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هناك العديد من الطرق التى تستخدم لجمع المعلومات وإنتاج 
المعرفة - ومن بينها المعرفة حول النوع - إلا أن هذا الكتاب يرتكز 
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يقول وان واشينج إنجيلا عن هذا الكتاب : 

"يعد ذلك الكتاب من الكتب المميزة للمراجعة الشاملة للبحث 
الحديث والمتطور فى علم اجتماع النوع. إنه كتاب مختصر 
وواضح . ومرجع جيد . ومن الممكن أن يصبح بسهولة من 
الكتب المرجعية التي تشكل إحدى الأدوات البحثية لأي طالب 
في دراسات النوع " 
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مقدمى في النظريي والبحث 


تاليف: إيمي.إس. وارزتون 


هاني خميس أحمد عبده 


درج 


بحلاقيّ المفهرسي 
إعداد الهيئيّ العام لدار الكتب والوثائق القوميتّ 
إدارة الشئون الفنيي 
إس. وارتونء إيمي. 
علم اجتماع النوع: مقدمسة:في النظرية والبحث/ تأليف: 
إيمي. إس. وارتونء ترجمة: هاني خميس أحمد عبده 
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ا( عبده. هاني خميس أحمد (مترجم) 

(ب) العنوان 

رقم الإيداع: 5:45/ا١ 5١15/‏ 

الترقيم الدولى: 6 - 5832 - 718 - 977 - 978 - 5.13.31.!] 
طبع بالهيئئ العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنيا هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الفصل الأول 
مقدمة فى علم اجتماع النوع 
أهداقف الفصل _:-_-ِ--_-_-_-1]1]1]1_1.1ٍر]زٍ1ٍ0020202010 0 0 000 
المقدمة ا 0000001212121 0 
نقاط سوسيولوجية مميزة 00002011 0000| 
تاريخ مختصر حول الدراسة السوسيولوجية للنوع اي 172 
تعريف النوع لجرا بج الو ووم قال الس م اح تق ا و وري 23 
الأطر الثلاثة لفهم النوع الس الح ع ووس اخ 
أهمية دراسة النوع امد سو و م ا ا 11 
من الذى يجب أن يلام؟ فهم اللامساواة بين النوعين ا 40:7 
ملخص الفصل حار لفط ا أل با مال مق مد امو موا ام 11 لم41 من ك1 ٠‏ “42 
قراءات أخرى لق 
المصطلحات الأساسية ع 10 
أسئلة التفكير النقدى 1 ا ا ا 
الجزء الاول : المداخل النظريي 
الفصل الشانى 
تصنيف الفرد على أساس النوع 

أهداف الفصل 21 
اختلافات الجنس فى السمات أو القدرات أو الميول السلوكية 511 
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أصول اختلافات الجنس ا 
التفسيرات البيئية لاختلافات الجنس: إرساء الاختلافات بين الجنسين... 
اختلافات الجنس والسياسة الاجتماعية: حالة التفوق فى 


الفصل الثالث 
(النوع في إطار التفاعل داخل المؤسسات) 


الرؤى التفاعلية للنوع و1 د و مو ل و م ل 1 1 
منظمات/ مؤسسات يغلب عليها طابع النوع ا 00 


تحو إدراك متعدد المستويات للنوع ل و ا 13 1 


الجزء الثانى : 'النوع" فى السياقات المختلفتّ 


الفصل الرابجع 
العمل والأسرة كمؤسستين يغلب عليهما طابع النوع 
أهداف الفصل ا 
تقسيم العمل ا 010 
العمل والأسرة والنوع فى العصر الصناعى 111011 
نصف قرن من تغير النوع: العمل والتعليم ومعتقدات المساواة 
بين النوعين افوا و واو د ل 11011 1 د ل 


التغيرات فى النوع والأسرة وتقديم الرعاية.................... 
النوع والعمل والأسرة: أدوار السياسة الاجتماعية والدولة............ 
النوع والعمل والأسرة فى القرن الحادى والعشرين. نظرة للأمام.. 


ملخص الفصل 1111111110000ظك// 
قراءات أخرى 000 ا 11 

ت أساسية ا حو 
أسئلة التفكير النقدى 0000 ش592*ظ5ظ1 

الفصل الخامس 
النوع والطفولة والحياة الأسرية 

اهداف الفصل ب 70000 
تفضيلات الأبوين لجنس الأطفال شإ( 
"هل المولود ولد أم بنت؟” تكوين النوع داخل الأسر 211110 
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الطفولة وأهمية وجود قرناء من نفس النوع 000 


إعادة النظر فى التنشئة الاجتماعية للنوع فى مرحلة الطفولة 0 
تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية والعائلة 00000 
تفسير مشاركة النساء والرجال فى عمل الأسرة المعيشية 
ورعاية الطفل اا 2 
أسر الشواذ جنسيًا من الذكور والإناث تعيد كتابة الحياه الأسرية.... 
الزواج والأسر ونتائجهما بالنسبة للسيدات والرجال 5 
ملخص الفصل اا 
قراءات قو و 1 

نت أساسية ا ااا اااي 111 
أسئلة التفكير النقدى ا 

الفصل السادذس. 
إضفاء طابج النوع على الوظائف والعمال 

اهداف الفصل ا 66 وق لع ع ف مه ا عه لو ع ماه هس لحم دو ما فت علا ةعاجم 26 
العو ل الحنسنى:وتَقسَيم العمل ذاخل: العمل بأحر 001001111 
تفسير العزل الجنسى مخ كه من د 1د ل لوه دل 1م قله ققد الكشم دق 1 
إضفاء النوع على الوظائف والتسلسل الهرمى وتوقعات مكان 
العمل اا ا 11 
الفجوة فى أجر النوع 01000000 0 11000000 
تفسير الفجوة فى أجر النوع 1 
ملخص الفصل 1 ا 
قراءات أخرى ز 1 1[ 10 

تَ أساسية 11111110 
أسئلة التفكير النقدى ا اا 00 5”غظ”(' 


335 
341 
346 
318 


الجزء الثالث : الخاتمت 


الفصل السابع 
تفكيك النوع: الاختلافات واللامساواة 

أهداف الفصل 300 
التمايز واللامساواة بين النوع لوو ا 398 
إعادة إنتاج اللامساواة بين النوع لوس حا 300 
تحدى اللامساواة بين النوع فم سه يي 200 
تقليل قضية النوع ا 577 
ملخص الفصل 11 اا 
مزيد من القراءات اي ١‏ 381 

ت أساسية 301 
أسئلة التفكير النقدى 381 
المراجع لقع وس اسع اما ا 303 
قائمة المصطلحات مف ما ساد باسسابات ااسسف الى سل 3200 


الفصل الأول 
مقدمة فو علم اجتماع النوع 
أهداف الفصل 
٠‏ تقديم نظرة شاملة للأهداف العامة للكتاب. 


ه تفسير المدخل الذى يستخدمه علماء الاجتماع لدراسة الحياة 
الاجتماعية وبالأخص النوع. 


ه تعريف مفهوم النوع والعديد من المصطلحات الأساسية 


٠‏ تحديد الأطر الثلاثة التى يستخدمها علماء الاجتماع لدراسة 


هذا المفهوم (النوع). 
٠‏ تقديم أمثلة حول طرق تشكيل النوع للأفراد والتفاعل 


٠‏ شرح أهمية دراسة النوع من خلال المنظور المقارن وعبر 
القومى. 


فى تجمع عائلى فى الصيف الماضىء سألتنى أمى عن الموضوع 
الذى أنوى التركيز عليه فى أثناء فترة الإجازة» فأجبتها: "النوع"؛ فتساءلت: 
"أتعنين التمييز النوعى؟” فأجبتها: "كلاء النوع" فخيم على المكان صمت 
غريبء قطعه ابن أخى البالغ من العمر ستة عشر عامًا بأن قال ساخرًا: 
"هناك رجال» وهناك نساءء ما الذى يمكن أن يقال أكثر من ذلك؟ 
كتاب قصير". من دراسة بعنوان: 'حيرة النوع" لمارى هوك سويرث 


طأعده جوع اكه 11 لإسولاا. 


المقدمة 

أتفق مع الراوية فى هذه القصة» فأنا مثلها وجدت نفسي مرارا 
مضطرة أن أفسر اهتمامى بموضوع النوع. فالكثير من الأفراد يشاركون- 
على الأقل بشكل ضمنى- اين أخيها المراهق الاعتقاد بأن النوع مسألة ليست 
محل جدل» هى شىء بديهى وغير قابل للخلاف. هل من الممكن أن نقول 
أكثر من ذلك؟ 

إن اعتقادى بأن هناك حقا الكثير الذى يجب أن يذكر حول قضية 
النوع: إنما يشكل الدافع خلف هذا الكتاب» الذى أتطلع فيه لتحقيق هدفين: أما 
الأول» فيتمثل فى إقناع القراء بأن فهم النوع إنما يحتاج منا إلى أن نذهب 
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أبعد مما هو واضح أمامناء وأن نعيد النظر فى القضايا التى نعتقد نعتقد أنها بديهية 
ومفهومة جيداء إن كحدى .هنا اهو مسلم نه بد عنصرًا رئيسا للمننظلور 
السوسيولوجى. وفى الواقع» يرى علماء الاجتماع أن ما يعتبره الناس غير 
مثير للجدل؛ ويقبلونه 'كما هو" قد يكون أكثر حاجة إلى الفحصص المنهجى 
الدقيق. أما الهدف الثانى فيتمثل فى تحديد الطرق د ا شرع 
محل اهتمام فى الحياة الاجتماعية. وعلى الرغم من تعقد العالم الاجتماعى 
وتغيره المستمرء فإنه عالم منظم وقابل للمعرفة» واستنادًا إلى مبدأ العلاقات 
الاجتماعية والتنظيم؛ يعد النوع إحدى القوى التى تساهم فى صياغة الحياة 
الاجتماعية. فمن خلال فهم النوع؛ يمكن أن نفهم أكثر حول العالم 
الاجتماعى. 

إن تحقيق هذه الأهداف أصبح بمثابة تحد أكثر من أى وقت مضىء 
فعمليًا قدمت كل العلوم الاجتماعية كمية ضخمة من البحث الإمبيريقى حول 
النوع. وعلاوة على ذلك؛ فإن بحوث النوع أصبحت تتزايد على المستوى 
العالمى» كما ازدادت قدرة الباحثين على الاتصال والتعلم من بعضهم البعض 
عبر الحدود الجغرافية والمعرفية بشكل سريع. ومع ذلك فإن هذا التعدد فى 
الرؤى والمنظورات لا يؤدى بالضرورة إلى حدوث فوضى وارتباك. إن 
التنوع النظرى والمفاهيمى للمجال المعرفى يمكن أن يكون مصدر! للشراء 
بدلا من الانقسام. ومن أجل إدراك فوائد هذا التنوعء فإن دارسى النوع يجب 
أن تكون لديهم مهارات التواصل عبر المنظورات؛ وتحديد جوانب التشابك» 
والالتقاء» وكذلك الاختلاف وتشكل كيفية تحقيق ذلك» مع مراعاة النظريات 
والأبحاث المتعلقة بالنوع التى تتطور باستمرار والمتنوعة فى الوقت نفسه: 
وهذه تحديات أتمنى أن أستطيع التعامل معها فى الصفحات القادمة. 
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نقاط سوسيولوجية مميزة 

هناك العديد من الطرق التى تستخدم لجمع المعلومات وإنتاج المعرفة 
ومن بينها المعرفة حول النوع. إلا أن هذا الكتاب يرتكز فى اعتقادى على أن 
علم الاجتماع (والعلوم الاجتماعية) يقدم نقاطًا مميزة ومفيدة يمكن من خلالها 
فهم هذا الموضوع. ويمكن القول بأن علم الاجتماع بالطبع ليس الوسيلة 
"الوحيدة" لدراسة العالم الاجتماعى. إن القصة» والموسيقاء والفن - على 
سبيل المثال - تستطيع أن تقدم للأفراد المعرفة حول حياتهم. وعلم الاجتماع 
باعتباره فرعًا من فروع العلم يستطيع أن يقيم التحليلات النظرية والنسقية 
الخاصة بالعالم الإمبيريقى. وبينما تعد الحكايات الشخصية والخبرات بمثابة 
مصادر مهمة على نحو لا يمكن إنكاره: فإن الاعتماد كليّا على هذه المصادر 
من المعلومات إنما يمكن أن يقودنا إلى “خطأ وصفى أساسى" يتمثل فى 
الاتجاه لتفسير السلوك بالاستشهاد بالميول الشخصية؛ فى حين يتم إغفال 
أدوار السياق والبناء الاجتماعى (1977 1055 :1996 4:165). ولن يمكننا فهم 
القوى الاجتماعية الأكثر أهمية التى تشكل حياتنا سوى من خلال الابتعاد عن 
النزعة الذاتية المجردة. يقوم علماء الاجتماع باستخدام مناهج كمية وكيفية 
عديدة لجمع المعلومات التى تبرهن على أفكارهم الإمبيريقية: إذ يقومون 
باستخدام المناهج كوسائل لضمان جمع البيانات وتحليلها بطريقة منظمة» 
بهدف تفسير المعرفة والعمل على إثرائها. 
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وعلى الرغم من أن علماء الاجتماع يتقبلون الفرضيات والمناهج 
العلمية الموجودة بالفعل كما هىء فإنهم يقومون بتطويرها والإضافة إليهما- 
عندما تقتضى الحاجة- ونحن ندرك أن العالم الاجتماعى الذى نقوم بدراسته 
معقدء وهذا يتطلب أشكالاً عديدة لجمع المعلومات قد يختص بعضها بالعلوم 
الاجتماعية دون العلوم الأخرى. كما أن نماذج العلم التى تستخدم من أجل 
دراسة العالم الطبيعى أو الفيزيائى ليست دائمًا قابلة للتطبيق أو مرغوبًا فيها 
لدراسة العالم الاجتماعى. وكما يلاحظ العديد من العلماء الاجتماعيين فإن 
الإنسان- على العكس من الكائنات الأخرى- لديه طاقات عديدة للتأمل 
والإبداع والفعل؛ فالأفراد ليسوا آلات يمكن برمجتها أو سجناء لغرائزهمء 
ونتيجة لذلك يؤكد علماء الاجتماع حقيقة مؤداها أن كل الأفراد يعرفون شيئًا 
ما عن الأحداث التى يعاصرونهاء وبالتالى فإنهم يملكون درجة من "الكفاءة 
السوسيولوجية" عءسعاءمتط0© [معأعهلهوك50. (<.م ,1997 اعدصع.1)؛ ولذلك 
بدراستهم ويتعلموا منهم. فالعمل السوسيولوجى يمكن أن ندعمه من خلال 
قدرات المشاركين فيه على التحليل النقدى للأحداث التى تشكل معرفتهم؛ كما 
أن القدرة على القيام بالتأمل الذاتى» ونقد الافتراضاتء والمناهج والتوجهات 
النظرية تساهم بشكل أساسى فى إثراء المعرفة السوسيولوجية. 

هناك العديد من الخصائص المحددة للمعرفة السيوسيولوجية- من بينها 
المعرفة حول النوع؛ والأكثر أهمية» أن هذه المعرفة إنما تنبثق من خلال 
العديد من المناهج والمنظورات النظرية. ولأن هذه الخصائص تركز 
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اهتمامها على جوانب مختلفة للعالم الاجتماعى وطرح أنماط مختلفة من 
التساؤلات» فإن هذا التفاعل بين المنظورات المختلفة والمناهج قد يساعد فى 
إنتاج المعرفة. وأنا أعتقد أن أكثر المعارف السوسيولوجية المفيدة تنتج على 
نحو جماعىء» من خلال الحوار والنقاش» وليس من خلال العمل فى عزلة. 
إلا أن المعرفة السوسيولوجية ليست كاملة» ومنفصلة؛ أو غير مترابطة. 
وهكذا يمكن القول بأن هذا النوع من المعرفة غير كامل» ومشروطء وغالبّا 
ما يكون غير مترابط» شأنه فى ذلك شأن جميع أنواع المعرفة التى نعصل . 
عليها من خلال الممارسات العلمية. 

سوف نعرفه عنه؛ وما سوف ينتج فى المستقبل سوف يعتمد على هذه 
الخصائص. ومن وجهة نظرىء فعلى الرغم من أن أدوات العلم الاجتماعى 
وعلم الاجتماع؛ على وجه الخصوص -ليست كاملة ولا تخلو من الأخطاء- 
فإنها كانت- وستظل- الأكثر فائدة فى تزويد الأفراد بالوسائل التى تمكنهم 
وإيجاد احتمالات للتغيير. 


تاريخ مختصر حول الدراسة السوسيولوجية للنوع 


البدايات 


لقد حصلت على أول مقرر دراسيى حول النوع عندما كنت طالبة فى 
المرحلة الجامعية الأو لى فى جامعة أو ريجون دمعع"0 01 7)أومء7أدلا فى 
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عام »)١975(‏ وعلى ما أتذكرء فإن هذا المقرر لم يكن موجودًا سوى منذ 
سنوات قليلة. ولم يكن لمفهوم "النوع" وجود إلا داخل مقرر دراسى بعنوان: 
"علم اجتماع المرأة". فقد كانت دراسة النوع من خلال علم اجتماع المرأة 
شيئًا مألوفًا بالنسبة لطلاب علم الاجتماع من أبناء جيلى. ولم تظهر دراسة 
النوع فى علم الاجتماع بشكل واضح إلا فى الموجة الثانية لحركة المرأة. 
وقد كان أحد مظاهر التعبير عن هذه الحركة فى الكليات والجامععات هو 
قيامها بنقد العلوم الأكاديمية» مثل علم الاجتماع لتجاهله دراسة المرأة. كما لم 
يكن هناك اهتمام كاف بالأنشطة التى تمارسها المرأة (مثل العمل المنزلى)» 
فنادرًا ما كانت المرأة تمثل موضوعًا للبحث. ويزعم النقاد أن علم الاجتماع 
يعكس "النزعة الذكورية" "126 816" ويهدف إلى الوصول للمعارف الأكثر 
تطبيقا على حياة الرجل وليس حياة المرأة» أو حياة المجتمع ككل. والتحدى 
بالنسبة لعلم الاجتماع فى ذلك الوقت يتمثل فى التساؤل الذى طرحته عالمة 
الاجتماع الراحلة جيسى برنارد لتتقدءظ أنودعل (781 .م ,19739) 
وهو: "هل يمكن (لعلم الاجتماع) أن يكون علمًا للمجتمع بدلا من كونه علمًا 
لمجتمع الذكور؟" 

فى الوقت الذى بدأ فيه مصطلح "النوع" يدخل تدريجيًا إلى التراث 
السوسيولوجىء فقد كرس دارسو النوع اهتمامهم لسنوات طويلة لدراسة 
المرأة- والموضوعات المرتبطة بالأنوثة- بدلا من الرجل والموضوعات 
المرتبطة بالذكورة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن ما تمت كتابته عن الاختلافات 
بين النساء والرجال كان أكثر بكثير مما كتب عن التباينات فيما بين السيدات 
أو فيما بين الرجال؛ وربما الأكثر أهمية كان الافقراض الدائم؛ والذى 
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غالبًا ما يكون ضمنيّاء بأن علم الاجتماع- كعلم- يمكن أن يزودنا بالمعارف 
الجديدة حول النوع دون إعادة التفكير فى افتراضاته الأساسية حول 
العالم الاجتماعى. إلا أن كل هذه الاتجاهات كانت محل اعتراض فى 


السنوات الأخيرة. 
التطورات المفاهيمية الحديثتّ 


لقد أفسح علم اجتماع المرأة مجالاً لعلم اجتماع النوعء؛ فعلى 
المستوى الأول» انعكس هذا التغير فى نمو التراث حول الرجال والذكورة 
(2009 عطتلوخطء5 لصح عاءعمعطء5 :1995 العصده6). و على الرغم من اهتمام 
علماء الاجتماع بالرجل لسنوات طويلة»ء فإن التراث الحديث كان يركز على 
الرجل من خلال الاهتمام بالنوع بدلاً من الاهتمام به من الناحية الجنسية. 
ولقد صاحب هذا التطور بدوره الاعتراف بأن النوع ذاته ذو 'طبيعة تبادلية" 
اهمه :: أى إن فهم طبيعة المرأة يتطلب جنب الانتباه إلى فهم 
طبيعة الرجل. 

كما أن هناك جانبًا آخر مهما يتمثل فى الإدراك المتزايد للاختلافات 
الموجودة بين الرجال والاختلافات الموجودة بين النساء» مما ترتب عليه 
زيادة الاهتمام بالنزعتين الذكورية والنسوية. وقد صاحب الاعتراف بوجود 
أشكال عديدة للتعبير عن النوع؛ وليس شكلاً واحذاء إدراك بأن بعض أشكال 
التعبير عن الذكورة أو الأنوثة تكون لها قيمة اجتماعية أكثر من غيرها. 
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ووفقًا لهذا الرأى؛ فإن العلاقات بين أنماط محددة من الذكورة (أو أنماط 
محددة من الأنوثة) يمكن أن تفهم على أنها علاقات سيطرة وخضوع. بالإضافة 
إلى ذلك» فإن هذا الأمر يوضح لنا "أن الذكورة والأنوثة تأتيان إلى الوجود فى 
أوقات محددة وأماكن محددة» تخضعان دائمًا للتغيير" (185 .م ,1995 ااعصده6). 

ويتمثل التطور المصاحب لعلم اجتماع النوع فى زيددة اهتمام 
هذا المجال بالعلاقات بين النوع والآخرء اعتماذا على التمييز والتدرج مكل 
العمرء أو العرقء؛ أو السلالة» أو التوجهات الجنسية» والطبقة الاجتماعية؛ 
أو الأمة. فهذا التتراث يعترض على الفكرة القائلة بأن السيدات 
(أو الرجال) يمثلان فئة متجانسة؛ نستطيع أن نفترض تلقائيًا أن أفرادها لديهم 
خبرات واهتمامات مشتركة. فقد أوضحت الدراسات التى تناولت العمل فى 
مجال الرعاية على سبيل المثال- أن العمل فى هذا المجال يقوم على التقسيم 
الكونى لعمل المرأة» حيث تهاجر السيدات الفقيرات من الدول الأقل ثراء إلى 
الدول الأكثر ثراء للعناية بأطفال السيدات الثريات وتنظيف منازلهن 
(2002 علللتطعطءهة1 لص طاءنءممء12). فالفجوة بين الأغنياء والفقراء على 
مستوى العالم تضم فجوة أخرى تتعلق بالنساء والأنشطة التى يمارسنها. 
فعلى الرغم من أن الطبقة الاجتماعية منفصلة عن النوع والعرق والسلالة؛ 
فإن جميع هذه العناصر ترتبط ببعضها البعض باعتيارها من مظاهر 
الخبرة المعيشية. 

ويتمثل الجانب الآخر فى دراسة النوع فى محاولته تحويل المعرفة 
السوسيولوجية. إذ إن مجرد إضافة المعرفة حول النوع إلى القراث 
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السوسيولوجى المتاح غير كافية. وبدلاً من ذلك يجب إعادة التفكير فى 
المفاهيم والأفكار السوسيولوجية المسلم بهاء بهدف إعادة تشكيل هذا التراث. 
وخلاصة القول إن الممارسات والمؤسسات التى تحيد النوع مثل القانون» 
والعمل» والتنظيم الرسمىء قد تعرضت لفحص جديد من جانب الباحثين 
المهتمين بالنوع. ويمكن القول بأن جهود هؤلاء الباحثين قد أسهمت فى أن 
يحتل علم اجتماع النوع محل الصدارة داخل الفكر السوسيولوجى بعد أن كان 
مهمشا. وبالتالى فقد أسهموا فى الإدراك المتزايد بأن دراسة النوع لديها 
الكثير لتقدمه لعلم الاجتماع بشكل عام. 

ويرتبط بدراسة النوع الإيمان بأهمية البحث المقارن عبر القومى. 
فقد أصبح النوع محل اهتمام الباحثين فى جميع أنحاء العالم؛ ولكن 
أغلبية الدراسات تركز على مجتمع واحد /إاءؤ»50 عاعم51. وهناك أسباب 
منطقية عديدة. فالعثور على البيانات المقارنة لا يكون دائمًا سهلء فالبحصث 
عبر القومى من الممكن أن يستغرق وقنًا طويلاء كما أنه مكلف من الناحية 
المادية 76 زومعراء 3110 01351015198 ) - 236 لا1'» ومع ذلكء؛ فقد تم التغلب على 
بعض هذه المشكلات اللوجستية التى تعوق البحث عبر القومى. إن 
التكنولوجيا الحديثة قد أسهمت بصورة كبيرة فى إمكانية الحصول على 
المعلومات؛ وساعدت على زيادة إمكائية الاتصال بين الباحثين فى أماكن 
مختلفة حول العالم. 

ويمكن القول بأن ما سبق ساعد الباحثين على معرفة الكثير عن دور 
التأثيرات المختلفة للمستوى المجتمعى على النوع» وكيف أن جوانب النوع 
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التى كُشف عنها من خلال السياق المجتمعى قد تصلح أو لا تصلح للتعميم 
فى مجتمعات أخرى. فعلى سبيل المثال» بينما توضح بعض الدراسات التى 
أجريت فى المجتمعات الغربية أن كلا من الرجل والمرأة قد يقوم بالاعتداء 
البدنى على الزوج أو الزوجة؛ فإن هذا النموذج لا يوجد فى كل الأمم 
(2006 م#عطء»4). وبالتالى فإن البحث عبر القومى له أهمية فى أنه يساعدنا 
فى تجنب مخاطر التعميم المفرط» والتى تحدث عندما نزعم أن الاستنتاجات 
التى نحصل عليها بناء على التجارب التى نقوم بها على مجموعة من النساء 
أو الرجال قد تنطبق بصورة تلقائية على كل النساء والرجال. وكما رأينا 
مبكرا فإن هذا النمط من النقد جعل علماء الاجتماع يقومون بدراسة المرأة 
باعتبار ها كائنا مستقلاً. وقد ساعد تدويل صهغ22)1ذاهه12)»52210 درأسة 
النوع فى تيسير أجندة بحثية جديدة. فالتركيز الخاص كان حول الطرق التى 
تجعل النوع يتشكل من خلال الاتجاهات المجتمعية الكبرى 
دادعت [قاعن50 - 34920 والعمليات: والمؤسساتء مثل العولمة» والهجرة؛: 
وسياسات الدولة (1999 م585 220 ,]101 "ذه ,تتمصصمء”0). 

إلا أنه ينبغى ألا نتخلص مما نحتاج إليه؛ بينما نحن نحاول التخلص 
مما نحتاج إليه. فإن البحث عبر القومى حول النوع علمنا الكثير عن أن 
النوع يعمل بصورة مختلفة عبر المجتمعات» وكشف نتائج هذه الاختلافات 
بالنسبة لحياة الرجال والسيدات. إلا أن الأمر المثير للسخرية: هو أن النفر 
عبر تلك الحواجز بهذا الشكل أسهم فى دعم رؤية الباحثين بأن النوع يقوم 
بدور أساسى فى التنظيم الاجتماعى: 'ففى كل ثقافة تقريبّاء يمشل اختلاف 
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النوع وسيلة أساسية يستطيع الأفراد من خلالها تعريف أنفسهم باعتبارهم 
أشخاصاء وتنظيم علاقاتهم الاجتماعية:؛ وترميز العمليات والأحداث 
الاجتماعية والطبيعية التى لها معنى" (18 .م ,1986 عمتلعة1]). 

وبالنظر إلى تاريخ دراسة النوعء فإن النقطة الأخيرة التى يجب أن 
تظل فى الأذهان هى العلاقة بين كيفية تفكير العلماء الاجتماعيين حول النوع 
والأحداث فى المجتمع الكبير. ولقد ظهرت دراسة النوع فى أثناء حركة 
المرأة» فى الوقت الذى كانت فيه المرأة داخل الطبقه الوسطى فى الغرب 
تستجيب لنمو الفرص التعليمية والاقتصادية. وبالمئل فإن اتجاهات دراسة 
النوع فى العصر الحالى ترتبط بالقوى الاجتماعية التى تشكل القرن الحادى 
والعشرين مثل العولمة» والنيوليبرالية «موفاه1565ام»80» والنمو الهائل للأنماط 
الجديدة لتكنولوجيا الاتصال. 


تعريف النوع 

اتفاقًا مع ردجوى 'زه0مم6ع1010 وسميث لوفين صاوم.آ - ط)ندم5 ,1999) 
.(192 .م أرى أن النوع 'نسق من الممارسات الاجتماعية"» وهذا النسق يخلق 
تباينات النوع ويحافظ عليها ويعمل على تنظيم علاقات اللامساواة على 
أساس "هذه التباينات". وفى ضوء ما سبق؛ يتضمن النوع خلق كل من 
التباينات واللامساواة. ولكن أى الممارسات الاجتماعية الأكثر أهمية فى خلق 
التباينات واللامساواة» وكيف تعمل تلك الممارسات؟ ومن ثم يمكن القول بأن 


23 


الهدف الأساسى للكتاب يتمثل فى دراسة الإجابات المحتملة لتلك التساؤلات» 
وفى تلك العملية سوف يتعرض الطلاب لعدد من الأنماط المختلفة للفهم 
السوسيولوجى للنوع أثناء محاولة الإجابة على هذه التساؤلات. 

يمكن القول بأن هناك ثلاث سمات مهمة لتعريف النوع يجب أن تظل 
فى أذهاننا. أولاء إن النوع عملية بقدر ماهو فى حالة ثابتة. وهذا يتضمن أن 
النوع ينتج ويعاد إنتاجه بصورة مستمرة. أى إنه يمكن القول بأن النوع يُمثل 
أو 'يمارس" ولا يتم التعبير عنه فقطء وبالتالى فإن فهم الآليات التى تحدث 
من خلالها هذه العملية بمثابة هدف هام. ثانيّاء إن النوع ليس مجرد خاصية 
ترتبط بالأفرادء بل إنه يحدث على كل مستويات البناء الاجتماعى. ويتضح 
ذلك فى الفكرة القائلة بأن النوع بمثابة "نسق" من الممارسات المتشابكة بعيدة 
المدى: ويوجد بصورة مستقلة عن الأفراد. فإن النوع ظاهرة متعددة 
المستويات 21261202162 [97عة11) انام (1998 0 ددرول1). وفهمه بهذه الطريقة 
يمكننا من التعرف على كيفية قيام العمليات الاجتماعية - مثل التفاعل 
والمؤسسات الاجتماعية مثل العمل - بتجسيد وإنتاج النوع. ثالّاء إن هذا 
التعريف للنوع يشير إلى أهميته فى تنظيم علاقات اللامساواة؛ لأن مسألة ما 
إذا كان التمييز بين الجنسين يؤدى بالضرورة إلى عدم المساواة بينهما تثير 
الكثير من الجدل وسوف تكون محور النقاش فى الفصل القادم. إلا أنه يمكن 
القول إن ما يهم الآن هو أن النوع يعد أحد مبادئ التنظيم الاجتماعى» ويمثل 
أحد الأبعاد النقدية التى تّوزع عليها الموارد الاجتماعية. 
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ويستخدم النوع أحيانا على نحو متبادل مع مصطلح 'الجنس' »ه5. 
وفى الواقع» فليس هناك اتفاق قوى حول الاستخدام المناسب للمصطلحين بين 
دارسى النوع. فالبعض يرفض مصطلح الجنس تمامًا ويشير فقط إلى 
"النوع"؛ بينما البعض الآخر يستخدم المصطلحين على نحو مترادف. فى حين 
أنه يظل آخرون يستخدمون كلا المفهومين ويدركون تنظيم الاختلاف بينهما. 
فهذه الاختلافات فى الاستخدام لا تتعلق فقط بمعانى الكلماتء بل تعكس 
اختلافات أساسية فى المنظور والتوجه النشظرى. وسيكون فهم المعنى 
السوسيولوجى للجنس وعلاقته بالنوع محل اهتمامنا فى الأجزاء القادمة من 


هذا الفصل. 
الجنس وفئتّ الجنس 


غالئًا ما يشير الأفراد فى أثناء حديثهم عن الرجال أو النساء إلى أنهم 
"الجنس الآخر " >رو5 عاأأومزم0. إن مصطلح "الجنس الأخر”" يتضمن أن 
الرجال والسيدات ينتمون إلى مجموعتين منفصلتين تمامًا. هل الرجل والمرأة 
مختلفان بحق؟ فى الواقع» إن الأفراد الذكور والإناث يشتركون فى العديد من 
الخصائصء لاسيما الخصائص البيولوجية. فعلى سبيل المثال» كل منهما على 
نحو طبيعى لديه ثلاثة وعشرون زوجًا من الكروموزمات؛ وكلاهما من ذوات 
الدم الحار 8100064 - 0ة'78: إلا أن أجساد الذكور وأجساد الإناث تختلدف 
فى بعض الأشياء الأخرى. وهذه الخصائص المميزة التى تشمل الاختلافات 
الكروموزمية» والبناءات الجنسية الداخلية والخارجية؛ والإنتاج الهرمونى؛ 
والاختلافات الفسيولوجية الأخرى؛ والخصائص الجنسية الثانوية إنما تدل 
على "الجنس". 
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إن الزعم بأن الجنس يحدد الاختلاف بين فئتين من الناس مختلفتين من 
الناحية الفسيولوجية والجينية (الوراثية) يمكن أن نطلق عليه "الازدواج 
الجنسى" 23نونطام:4120 اوناءاهء5. ويعتقد الكثيرون أن الازدواج الجنسى فسى 
الكائنات البشرية حقيقة بيولوجية» ويعتقدون أن الاختلافات الجنسية تخلق 
فئتين من البشر 'متمايزتين على نحو بنائى" 9الدداعنسمنة» وبر 
(309 .م ,1994 عجما لعع:8) مسمس 6ه معتسمععنو0 ع اطامطكتسوسصناكتل. 
بينما يشك الكثيرون فى ذلكء؛ ويعتقدون أن القوى الاجتماعية هى التى تخلق 
جنسين من الكائنات البشرية وليست القوى البيولوجية. وهذا الاخثلاف 
فى الرؤىء والذى سوف أعود إليه فيما بعد. يثير الكثير من الجدل بين 
دارسى النوع. 

وبالإضافة إلى مفهوم الجنسء» يستخدم علماء الاجتماع مصطلحات مثل 
'تحديد الجنس" 255182152614 562 أو 'فئة الجنس" 9مع2)66© «»8. وهذه 
المفاهيم تصف لنا العمليات التى يمكن من خلالها إضفاء المعانى الاجتماعية 
على الجنس البيولوجى. ويشير تحديد الجنس - إلى العملية التى تحدث عند 
الميلاد أو حتى قبل الولادة - والتى يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان الفرد 
ذكرًا أو أنثى (فئة الجنس). فتحديد الجنس يمكن أن يحدث ولو بشكل جزئى 
باستخدام مجموعة من المعايير المتفق عليها اجتماعيًا مثل الأعضاء التناسلية 
الخارجية. وفى أكثر الحالات يكون تحديد الجنس قضية واضحة المعالم. إلا 
أن ذلك لا يحدث دائماء ويقدر الباحثون أن 907 من الأطفال حديثى الولادة 
ليس من السهل تصنيفهم كذكر أو أنثى (2000 لهما» .5وعاءاء812). وفى هذه 
الحالات» قد لا يتلاءم الكروموزوم الجنسى؛ والأعضاء التناسلية و / أو نظام 
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الإنجاب الداخلى مع مستوى الذكور أو الإناث. وهؤلاء الأفراد يطلق عليهم 
التداخل بين الجنسين 15468561815 (وجود خصائص الذكورة والأنوثة معًا). 


دروس من التداخل بين الجنسين 

لقد ظل التداخل بين الجنسين موضع اهتمام ومحل نقاش طوال التاريخ 
المسجل (1998 هاوووع؟1). إلا أن أصحاب المهن الطبية قد قاموا بتعريف 
قضية التداخل بين الجنسين والاستجابة المجتمعية لها أكثر مما فعل غيرهم. 
ولأن التكنولوجيا الطبية أصبحت أكثر تقدمّاء فليس من المدهش أن التداخل 
بين الجنسين أصبح ينظر إليه على أنه حالة تحتاج إلى التدخل الطبى أو 
'قصور عند الميلاد يحتاج للتصحيح" (5.م ,1998 #عاووع؟1). وفى هذه 
الحالات يقوم الأطباء بإنجاز عملية معقدة يمكن من خلالها تزويد الطفل 
بأعضاء تناسلية 'طبيعية"؛ ونقصد بذلك تلك الأعضاء التناسلية التى تتلاعم 
مع فئة الجنس المحددة. 

وفى السنوات الأخيرة: بدأ بعض الأفراد الذين لديهم صفات جنسية 
متداخلة فى التعبير عن رأيهم ضد تلك الممارسات الجراحية التى تهدف 
لتعديل الأعضاء التناسلية غير الواضحة لدى الأطفال حديثي الولادة. وفى 
عام (195 ١)قامت‏ شيرى إشاس 1856 3:عط©» وهى سيدة من فئة التداخل 
بين الجنسين» بإنشاء منظمة يطلق عليها "جمعية التداخل بين الجنسين فى 
أمريكا الشمالية". (153/4) هءتعصة طاتدهاة 6ه نراءن50 :5 مره)اه1 وكان 
الهدف الأساسى لهذه الجماعة هو التقليل من - ما لم يكن إزالة - جراحة 
الأعضاء التناسلية للأطفال الذين لديهم صفات جنسية متداخلة. فأعضاء 
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الجمعية يؤمنون بأن الجراحة يجب أن تجرى على أساس اختيار الفرد عندما 
يصل إلى مرحلة عمرية مناسبة يتمكن فيها من إعطاء موافقة مؤكدة. وفى 
عام )١1537(‏ أعلن أعضاء الجمعية فى الاجتماع السنوى للأكاديمية 
الأمريكية لطب الأطفال فى 'بوسطن". أعلنوا دفاعهم عن تجنب الجراحات 
التناسلية غير الضرورية» واستشارة الأسرة مع الأخذ فى الاعتبار 
الاحتياجات والخيارات الطبية لمستقبل الطفل والكشف الكامل للملفات الطبية 
وإحالة المراهق إلى مجموعات الدعم المكونة من أفراد فى نفس عمرهء 
والموافقة الكاملة للشباب ذوى الصفات الجنسية المتداخلة على جميع 
الإجراءات الطبية (457 .م ,1999 “نوهن1). كما دافعت "جمعية التداخل بين 
الجنسين فى أمريكا الشمالية" عن حقوق الفرد فى أن يظل يحمل صفات 
جنسية متداخلة وأن يحصل على القبول الاجتماعى. ويرفض أعضاء هذه 
الجمعية الاعتقاد الذى مؤداه أنه يجب على كل فرد أن ينتمى إلى أحد فنتتى 
الجنسء» ويتوقون إلى مجتمع يتقبل الاختلافات التناسلية. 

إن أهداف 'جمعية التداخل بين الجنسين فى أمريكا الشمالية" تبدو غير 
واقعية. فمن الصعب تخيل عالم لم تعد فيه الأعضاء التناسلية بمثابة معيار لفهم 
الذكور والإناث تؤكد الارتباط الوثيق بين الأعضاء التناسيلية والنوع فى 
الواقع الذى يسلم به الناس. هذا الواقع المسلم به يقدم لنا 'اتجاهًا طبيعيًا' نحو 
النوع؛ إذ يتكون من مجموعة معتقدات تبدو 'واضحة ظاهريًا". وبالتالى ليس 
هناك مجال لفحصها أو التشكيك فيها. ومن بين هذه "البديهيات التى لا خلاف 
عليها" " كوددرولجم عاطهدمنادعنوصنا": "الاعتقاد بأن هناك نوعين فقطء وأن 
النوع ثابت» وأن الأعضاء التناسلية بمثابة علامات أساسية تدل على النوع: 
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وأن ثنائية الذكر والأنشى شىء طبيعىء: وكون الفرد ذكرا 
أو أنثى ليس محل اختيارء فكل الأفراد يستطيعون بل ويجب أن يصنفوا إما 
ذكورًا أو إنانًا ,1967 اععاساعد© مكل عء5 :649 .م ,1997 رطأكرم روع!:5ه181) 
(2000 هصمعءعل21 لصح مواووع1» ويمكن القول بأن الأفراد الذين لديهم صفات 
جنسية متداخلة سوف يتخذون "الاتجاه الطبيعى' من خلال الإقرار باحتمالية 
مؤداها أن الأعضاء التناسلية ليست دليلاً قاطعًا على الذكورة أو الأنوثة. 


الجنس أمالنوع؟ 

إن "جمعية التداخل بين الجنسين فى أمريكا الشمالية" والبحث حول 
الأفراد الذين لديهم صفات جنسية متداخلة قد ساعدا فى الكشف عن العمليات 
الاجتماعية التى تساهم فى تحديد (وفى الحالات الكثيرة للأفراد الذين لديهم 
صفات جنسية متداخلة) بنية فئة الجنس. وهذه الجهود يمكن النظر إليها على 
أنها جزء من محاولة أوسع لفهم العلاقة بين الجنس والنوع. فالغالبية الآن 
توافق على أن الجوانب البيولوجية أو التناسلية للذكورة أو الأنوثة لا يمكن 
وصفها بصورة منفصلة كليّا أو بعيدة عن العمليات الاجتماعية والممارسات 
التى تعطى معنى لهذه الخصائص. وكما يفسر لنا "هيونجها" و"هيونجا" 
(6.م ,1993) مودعنره11 لسد دومعنزه11 "نحن نتاج كل من بيئتنا البيولوجية 
والاجتماعية الحاضرة والماضية» وعلى نحو متزامن» وبصفة متلازمة فنحن 
أجساد وعقول فى شىء واحد وفى نفس الوقت". 

وقد لا يبدو أن هذه الرؤية- بأن علم الأحياء والمجتمع يتفاعلان 
لتشكيل السلوك الإنسائى- يمكن أن تكون محل جدل أو خلاف» 
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ولكن الباحثين يختلفون بصورة كلية حول سبل فهم هذا التفاعل. هل الجئنس 
هو الأساس البيولوجى والجينى الذى يؤدى إلى ظهور اختلافات النوع؛ أم أن 
اختلافات .النوع تؤدى إلى ظهور جنسين يسهل التفرقة بينهما؟ وهل الازدواج 
الجنسى ذاته مكون اجتماعى؟ 

يقدم هذان الموقفان فى هذه المناقشة إدراكًا مميزا للجسد (1995 لاعصده©)» 
وبالتالى فهما لا يتفقان على مدى رؤيتهما للجنس باعتباره مكونا اجتماعيا 
فهناك من يعتقدون أن النوع ليس له أساس بيولوجى أو جينى (1994 20©5ممآ)؛ 
وبناء عليه يكون الجسد بمثابة سطح حيادى أو منظر طبيعى ترسم عليه 
الرموز الاجتماعية (46 .م ,1995 ااءعههه))» وبالتالى فإن الازدواج الجنسى 
من هذ المنظور يعد جزءًا من واقع موضوعى أكثر 
من كونه تمييزًا يتكون على نحو اجتماعى. ويذكر كل من "كيسلر” و'ماكينا" 
فصع ع1 لسع عبعاودعءء1 (163 .م ر1978) أنه 'يعتقد العلماء أن الازدواجية 
توجد حيث يكون هناك متصل ... إن الاختلافات البيولوجية والفسيولوجية 
والاجتماعية لا تقودنا لرؤية نوعين» ولكن رؤيتنا للنوعين تقودنا “لاكتشاف" 
الاختلافات البيولوجية والفسيولوجية والاجتماعية"» وبعبارة أخرى يمكن 
القول إنه فى البداية يكون لدينا فهم اجتماعى حول معنى كل من الرجل 
والمرأة أو ما يجب أن يكونا عليه» وبالتالى ندرك. اختلافات الجنس. 

ويقترح كل من "كيسلر" و'ماكينا" همسععئاء31 قلصه معاووع؟1 (1978) 
أنه على الرغم من أن عملية تحديد فئة الجنس فى البداية تحدث عند مرحلة 
الميلاد (أو ربما حتى قبل الولادة) ويظل الأفراد يقومون بعملية تصنيف كل 
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فرد كرجل أو مرأة طوال العمرء وهذه العملية المتواصلة من التصنيف 
(أو بكلماتهم "الصفات" «ه1)ناط]4) هى بمثابة وسائل يمكن من خلالها 
تحديد الاختلافات وإعادة إنتاجهاء فإنها يوضحان أن البالغين تنقصهم بعصض 
المعلومات عن أجساد الآخرين» وتستخدم هذه المعلومات فى تحديد فئة 
الجنس عند الميلاد» ولأن الملايس عادة ما تخفى الأعضاء التناسلية عن نظر 
الآخرين» فإن الأفراد يعتمدون على بعض "العلامات" الأخرى لتحديد فئة 
الجنس» وتتضمن هذه العلامات الخصائص المادية مثل الشعر ونمط الجسد 
والصوت وقد تتضمن جوانب أخرى مشل الملبس وأسلوب التصرف 
أو السلوك. وما يتم اعتباره علامات تحدد فئة الجنس يعتمد بشكل كبير على 
الوضع الثقافى» وبالتالى يختلف باختلاف الزمان والمكان والجماعة 
الاجتماعية. ويعتمد تحديد الجنس بصورة كبيرة على المعايير الاجتماعية:» 
ومع تغير الطرق المقبولة لتعبير الذكور والإناث عن أنفسهم؛ تتغير العلامات 
الدالة على فته الجنس. 

وتزداد هذه العمليات تعقيدًا فى ضوء ملاحظات 'كيسلر” و'ماكينا" 
وسمععلء71 له «واودع؟1 اللذين يلاحظان أنه بغض النظر عن المعايير التى 
يتم الاستشهاد بها لتحديد فئة الجنسء فإنه ليس هناك معيار صالح لتمييز 
الذكور عن الإناث فى جميع الأحوال: 

لو تساءلنا عن المعايير التى يمكن الاستناد إليها لتصنيف شخص 
ما على أنه ذكر أو أنثى» فإن الإجابة تبدو واضحة إلى درجة تجعل السؤال 
يبدو تافهًا. ولكن إذا نظرنا إلى مجموعة من الاختلافات التى تميز بين 
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الذكور والإناث؛ فلن نجد اختلافاً واحدا ينطبق على نوع واحد فى جميع 
الحالات بلا استثناء. فليس هناك خصائص سلوكية (مثل البكاء أو العدوان 
البدنى) تنطبق على أحد النوعين أو لا تنطبق على الآخر بصفة دائمة» كما 
أن الخصائص الجسدية - سواء كانت ظاهرة (مثل اللحية)» أو غير مكشوفة 
(مثل الأعضاء التناسلية)» أو غير ظاهرة (مثل الغدد التناسلية) - لا يمكن 
استخدامها دائمًا للتفرقة بين النوعين (2 - 1 ,رم ,1978 وصدعءء81 نديد عادء 1 ). 

ما الذى تعنيه هذه الآراء؟ إن الأكثر أهمية هى تلك الرؤية التى مفادها 
أن اختلافات الجنس لا تعتمد بصورة كلية على الخصائص "الموضوعية" 
للكائنات البشرية؛ بل ينظر إليها على أنها مكونات اجتماعية. وعلاوة على 
ذلك» فإن هذا يتضمن أنه من المستحيل أن نفكر فى الجنس بعيدًا عن النوع» 
فوفقًا لهذه الرؤية» فإن النوع أساس للتمايزات القائمة على الجنسء وليس 
الجنس أساسا للتمايزات القائمة على النوع. 

ومن خلال هذا المنظورء يعتقد معظم الناس أن هناك فئتى جنس يمكن 
تحديدهما بشكل موضوعىء مما يجعلهما "حقيقتين" وهو ما يحتاج إلى تفسير. 
ويريد بعض الباحثين مثل 'كيسلر”" و'ماكينا" هدسمعءاء384 20د "1و5و1 تفسير 
كيفية اكتساب تمايزات الجنس لسماتها الواضحة وأسباب عدم صحة الاعتقاد 
بوجود هذه التمايزات - على حد قولها - مما يجعله اعتقادا غير قابل للتغيير 
(8 - 122 .مم ,1967 لععلستسيه). 

إن منظور "كيسلر" و'ماكينا"” وسمعءاء84 50ج “1551 قد يكون صعب 
الفهم؛ نظرً! لأن الاعتقاد بأن وجود فئات جنس حقيقية على نحو موضوعى 
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يمثل اعتقادًا شائعًا فى الفكر الغربىء إلا أن المثير للدهشة أن التسليم بهذا 
الاعتقاد هو الذى يثير اهتمام كيسلر وماكينا بفهم كيفية ظهور اعتقادات 
شائعة فى الحياة اليومية. إن معانى النوع لها جذور فى العالم الاجتماعى؛ 
وكنا تقهم: مخ :هذه الرزوية تكون" الغطلنات الاجتماعية ت يدلا مق العقاينات 
الوراثية أو البيولوجية - هى الأساس لفهم النوع. وقد تتضمن هذه العمليات 
ممارسات تركز على الأفراد مثل التنشئة الاجتماعية (كما سنرى فى الفصل 
القادم)» أو ممارسات اجتماعية تعمل على مستويات أخرى من التحليل كتلك 
الموجودة فى الجماعات والمنظمات» وسنناقش ذلك فى الجزأين الثانى 
والثالث من هذا الكتاب. 

وعلى الجانب الآخر من هذا الجدال نجد علماء الاجتماع الذين يؤكدون 
أن البيولوجيا تضع حدوذا على ما تستطيع التأثيرات المجتمعية أن تتحققه 
(2000 :49لا ,1977 ,أووه8). وهذه الرؤى التى يشار إليها أحيانا من خلال 
منظورات "علم الأحياء الاجتماعى" 10500181 تنظر إلى الجنس على أنه 
بمثابة تمايزات "حقيقية" وموضوعية يمكن تحقيقها بين كل من الذكور 
والإناث» والتى لها أصول فى الفسيولوجيا البشرية وعلم التشريح 23ده286 
والوراثة. وهذه التمايزات تصبح مادة خام حيث يتكون منها النوع. وعلماء 
الاجتماع الذين يتبنون هذه الرؤية لا ينكرون بالضرورة أن عملية تحديد فئة 
الجنس تعكس قواعد متفقا عليها اجتماعيًا كما أنهم لا ينكرون أن النوع يشكل 
ما يُعد علامات على فئة الجنس. إلا أن علماء الاجتماع يميزون بوضوح بين 
الجنس والنوع؛» ويرون أن الجنس يحدد بنية النوع. 
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إننى أقدم هذه الرؤى لأوضح أن الاختلافات فى كيفية تعريف علماء 
الاجتماع للجنس والنوع تعكس أكثر من مجرد جدال حول المصطلحات. 
وتمثل الاختلافات الأساسية فى أنواع الأسئلة التى يطرحها الباحثون ونوعية 
المعرفة التى يأملون فى الحصول عليها أساسًا لهذه الاختلافات. فعلى سس بيل 
المثال يعد منظور علم الأحياء الاجتماعى أكثر تطابقا مع الباحثين الذين 
يرغبون فى تحديد الإسهامات البيولوجية والوراثية أو التطورية المرتبطة 
بخصائص الذكر والأنثى وسلوكيات كل منهما. وسوف نناقش هذا البحث 
لاحقًا فى هذا الفصلء بينما يتبنى العلماء الذين يتفقون مع 'كيسلر" و'ماكينا" 
مولع 12 له «عاووع»ا رؤية مختلفة. وعلى الرغم مك أن كلا من 
'كيسلر" و'ماكينا" 2تددعكاء354 20د “«عاووء»1 يدركان الآثار البيولوجية على 
الجسد المادى 500 51081لزة!8: فإنهما يعترضان على الفكرة التى قرى أن 
علم الأحياء هو "الأساس" للنوع (69 .م ,2000 فصصععكء81 لمةه «عاوىع»1), 
ومن هذا المنطلق فإن المؤيدين لمنظور علم الأحياء الاجتماعى يفترضون 
على نحو مسلم به تحديدا أن الأكثر احتياجًا للتفسير هو اعتقاد الناس فى 
وجود فئتين من الجنس منفصلتين. 

أنا أعتقد - شأنى فى ذلك شأن الكثير من علماء الاجتماع - أن 
العالمين الاجتماعى والبيولوجى يعتمدان على بعضهما البعض وي أثر كل 
منهما بالآخرء إذ إن الجوانب البيولوجية أو الوراثية للذكورة أو الأنوثة لا 
يمكن أن تفهم كشىء منفصل تمامًا أو مختلف عن العمليات الاجتماعية 
والممارسات التى تعطى معنى لهذه الخصائص. وهكذا ومن المستحيل على 
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نحو دقيق فصل مجال الجنس عن النوع عندما نحاول تفسير أى جانب من 
جوانب الحياة الاجتماعية» وهذه الرؤية فى مكان ما بين 'كيسلر” و"ماكينا" 
هقسصمعءاء34 لصح «عاووء؟1 ومدخل علم الأحياء الاجتماعى» وبالتالى سوف 
انتخدم مصبطلح “النوعة يدلاً من اجنين" أو 'فئة الجتن* على مندان هذا 
الكتاب» إلا أننى عند مناقشة نظرية محددة أو مجموعة أعمال تستخدم الجنس 
بدلاً من النوع» سوف أستخدم المصطلحات التى يستخدمها رواد هذا المنظور. 


الأطر الثلاثة لفهم النوع 

هناك ثلاثة أطر رئيسية سوف تستخدم لتنظيم المادة التى تعرض فى 
هذا الكتاب. وتتفق تلك الأطر بصورة عامة مع "الفعل السوسيولوجى" فيما 
يتعلق بالممارسات الاجتماعية التى تنتج النوع. وبالنسبة للبعضء فإن هذا 
الفعل يكمن بالنسبة للأفراد فى شخصياتهم وسماتهم وعواطفهم ... وهكذا. 
وهذا المدخل "الفردى” سوف نلقى الضوء عليه فى الجزء الأول» ولكنه 
سوف يتضح أيضًا فى الفصول الأخرى. وتشكل التنشئة الاجتماعية 
المعائئة الاتتداعية الأككن 'لرقاتدا يذلك الإطانء هذا ها سورت يمتشكل 
اهتمام الفصل الثانى والثالث. وبالنسبة لآخرينء فإن النوع يتبلور من خلال 
التفاعل الاجتماعى ويعتمد تأثيره على السياق الذى يوجد فيه هذا النوع. وهذا 
يتضمن أن النوع لا يمكن اختزاله إلى الهوية أو مجموعة من السمات 
الشخصية. بينما يعتقد آخرون أن النوع متجسد فى البناءات وممارسات 
التنظيمات والمؤسسات الاجتماعية:؛ التى تبدو ظاهريًا محايدة تجاه النوع. 
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وأرى أن المدخلين الأخيرين على نحو 'سياقى" نظرًا لأنهما يعتبران أن 
القوى التى يتبلور النوع من خلالها تقع خارج نطاق الفردء وهذه المداخل 
سوف يلقى الضوء عليها فى الفصل الرابع وسوف نناقشها خلال الجزأين 
الثانى والثالث. 

ويركز كل إطار اهتمامه على جوانب مختلفة من العالم الاجتماعى» 
ونتيجة لذلك فكل إطار يطرح أنماطًا مختلفة من التساؤلات ويتوصل إلى 
أنماط متباينة من الاستنتاجات. أنا أتصور أن هذه الأطر بمثابة عدسات تلقى 
الضوء على قضايا محددة بصورة مركزة: بينما تظل قضايا أخرى خارج 
نطاق الرؤية ويتم إغفالها أو تجاهلهاء وبالتالى فإن استخدام إطار محدد يمكن 
من يستخدمه من إدراك شىء ما قد يجعله لا يستخدم إطارًا آخر. إلا أنه 
فى الوقت الذى تمكن فيه الأطر مستخدميها من إدراك شىء ماء فإنها مع 
ذلك سوف تحدد ما يمكن رؤيته من خلال استبعاد القضايا الأخرى من 


دائرة المناقشة. 


إن كون جميع الأطر جزئية وانتقائية هو أساس ازدياد وعى دارسى 
النوع بأن استخدام إطار واحد لا يكفى لفهم: موضوع معقد مشل موضوع 
النوع. فإن النوع فى الأساس نسق متعدد المستويات «سعاووة 61ب11)ان314 
ومن ثم يمكن ملاحظة تأثيراته فى كل مستويات الحياة الاجتماعية» وهذا لا 
يعنى أن الأطر التى سوف تستخدم سوف تكمل بعضها البعض لتقدم صورة 
كاملة فى النهاية. فقد يكون هناك جزء من أحد الأطر مكملاً لجزء من إطار 
آخرء ولكن ذلك لا يحدث دائمًا بالضرورة كما سنرى فيما بعد. إن الانتقال 
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بين الأطر أو الربط بينهم بوسائل إبداعية إنما يتطلب مجهوذا فكريّاء وما 
يمكن أن نفعله هنا هو فحص الزوايا المختلفة لرؤى علماء الاجتماع حول 
دراسة النوع وكشف المعرفة التى توصل إليها كل منهم والأسئلة التى تركت 
بذ إهابة وشبرة عرق للانان كن منطون إلى أخرند 

وتشمل الأطر الثلاثة التى سوف تستخدم فى هذا الكتاب لفهم النوع: 
المدخل الفردى» والمدخل التفاعلى: والمدخل المؤسسى. وبينما يتضمن كل 
إطار بداخله وجهات نظر عديدة؛ فإنى أعتقد أن الاختلافات بين الأطر أكثر 
وضوحا بالمقارنة بالاختلافات بين المنظورات الموجودة فى كل إطار. فعلى 
سبيل المثال» على الرغم من أن كل إطار يتضمن بعض المنظورات الحديثة 
والكلاسيكية حول النوع؛ فإن الأطر بصفة عامة ظهرت خلال فترات 
تاريخية مختلفة وبعض الأطر استخدمت بصورة أكثر كثافة بالمقارنة بالأطر 
الأخرى؛ فكثيرًا ما قام دارسو النوع باستخدام المداخل الفردية للنوع فى 
مجال العلوم الاجتماعية» وهناك العديد من أوجه التشابه بين هذه المداخل 
وفهم غير المتخصصين للنوع؛ كما تضم المداخل الفردية نظريات مأخوذة 
من علم النفس وعلم الاجتماع. ولقد بدأ الكثير من المنظرين والباحثين حديئًا 
فى تبنى الفهم الارتباطى للنوع ععلمعع 5ه وستلسهماكعءلصنا سمتاماءم 
محولين انتباههم نحو التفاعل الاجتماعى والعلاقات الاجتماعية. ويعتمد 
أنصار المدخل التفاعلى على منظورات مثل الإثنوميثودولوجيا التى تركز 
على المواقف الاجتماعية. وتعد المؤسسات المبنية على النوع 4علمه© 
1015 أكثر الأطر حداثة من حيث الظهورء وهى أقل تطورا من 
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الناحية النظرية بالمقارنة بالأطر الأخرىء كما أن الذين لديهم رؤية مؤسسية 
يعتمدون على التقاليد السوسيولوجية للبناءات الكبرى» ويهتمون اهتمامًا كبيرًا 
بربط النوع بالأنماط واسعة النطاق مثل "دولة الرفاهية". 

هل هناك منظور أكثر صدقا من الآخر؟ على الرغم من أن الآراء 
التى يقدمها أنصار كل منظور من الممكن اختبارها إمبيريقيًا والبرهنة عليها 
بالأدلة» فإن المنظورات ذاتها لا يمكن الحكم عليها بأنها صادقة أو زائفة؛ 
وبدلاً من ذلك فالمنظورات كظاهرة متعددة المستويات يجب النظر إليها على 
أنها أدلة استرشادية للتحليل والبحث. فالمنظورات تخبرنا يما يجب الاهتمام 
به وما يمكن أن نتجاهله أو نتغاضى عنه. إن المنظورات التى نوقشت فى 
هذا الفصل تؤكد مجالات مختلفة للحياة الاجتماعية» كما توجه دارسى النوع 
إلى الطرق التى يعمل بها النوع فى هذا المجال. وفى هذا الكتاب سوف أشير 
إلى هذه المنظورات إذا ما اقتضت الحاجة عندما نناقش جوانب محددة للنوع 
وسوف تكون بعض المنظورات مناسبة لبعض القضايا أكثر من غيرها. وفى 
بعض الأحيان سوف يكون هناك أكثر من منظور مناسبء وأنا أعتقد أن 
منظورا! واحدًا غير كاف لتناول علم النوع المعاصر. 


أهمية النوع 
لماذا يُدرس النوع؟ أهم فرضيات هذا الكتاب أن النوع من قضايا 
الحياة الاجتماعية» إذ يعد من المبادئ المنظمة للعالم الاجتماعى» ويقوم 
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بتنظيم هويتنا ومفاهيمنا الذاتية وبئاء تفاعلاتناء ويمثل أساسا يمكن الاستناد 
ليه عند فورود: النوازه وتوف و اوه على ذلك الدلنوع فكو تناكت 
ومتماسكة ووجوده ممتد عبر الزمان والمكان. ولفهم كيف - وإلى حد ما 
لماذا- تعد مسألة النوع من القضايا التى سوف تلقى الاهتمام فى الفصول 
القادمة» ولمراجعة هذا النقاش فنحن بحاجة إلى الاعتماد على الأطر الثلاثة 
للنوع - والتى تمت الإشارة إليها سابقا. أولأء يمثل النوع قضية مهمة لأنه 
يشكل هويتنا ويساعد على التنظيم السلوكى للأفراد» ولا يتفق الباحثون على 
الوسائل التى يمكن من خلالها التعرف على كيفية اكتساب خصائص النوعء 
وبالتحديد كيف تصبح جزءًا من الشخصء ولكن يتفقون على أن النوع له دور 
فى كيفية رؤية الأفراد لأنفسهم وطرق السلوك وكيفية رؤيتهم للآخرين. وإذا 
كانت الحياة الحديثة تمكن الأفراد من أن يكون لديهم هويات متعددة» فإن هوية 
النوع تظل من أكثر القوى تأثيرًا فى تشكيل المعابير التى يؤمن بها الأفراد. 

ثانياء يمثل النوع قضية مهمة نظرًا للدور الذى يقوم به فى تشكيل 
التفاعل الاجتماعى. فالهويات - بالطبع - تتبلور وتدعم من خلال التفاعل 
مع الآخرين. وبالتالى فإن التفاعل الاجتماعى محور رئيسى فى تحديد 
وصياغة النوعء كما يبدو أن التفاعل الاجتماعى يتطلب تحديد فئات الجنس 
(1997 “رهبوعع1010)؛ فتحديد ما إذا كان الفرد ذكرا أم أنثى يسهل التفاعل 
الاجتماعى؛ مما يدل على أهميته فى الحياة الاجتماعية. 

وأخيرا؛ ينظم النوع أيضًا المؤسسات الاجتماعية» وأقصد 'بالمؤسسات 
الاجتماعية" "القواعد" التى تشكل بعض جوانب الحياة الاجتماعية 
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(1991 «وئننعمومع1) » وتتضمن المؤسسات الاجتماعية القطاعات العامة 
للمجتمع المنظمة بصورة كبيرة على نحو رسمى مثل التعليم والدين 
والرياضة والنسق القانونى والعمل كما تشمل جوانب من الحياة ذات طابع 
شخصى وأقل تنظيمًا من الناحية الرسمية مثل الزواج والأبوة والأسرة. 
ومن الاتجاهات فى علم النوع المعاصر توجيه الاهتمام إلى السياسات 
والاتجاهات المؤسسية ذات النطاق الكبير» مثل العولمة والهجرة والنيوليبرالية 
صو لصح كتحةق8 ,2010 عتقطع!11 له ,رأسمصطعة! رطعاءضتصرد ركقلهن) رع.ء) 
(2005 2:11 ء وعلى الرغم من أن المؤسسات الاجتماعية قد تختلدف فى 
درجة تأثرها بالنوع (اعتمادها على النوع)» فإن هناك الكثير من المؤسسات 
لا يمكن فهمها دون الاهتمام بالطرق التى تجسد بها النوع وبالتالى تدعم 
مفاهيم النوع. 

ويتضح من هذه المناقشة أن النوع يعطى الشكل والمعنى للأفراد 
والعلاقات الاجتماعية والمؤسسات. وبالتالى نحن لا نستطيع على نحو شامل 
فهم العالم الاجتماعى دون الاهتمام بالنوع ولكن العكس ص حيح أيضياء 
لا نستطيع فهم النوع دون فهم العالم الاجتماعىء فأينما وجدت الحياة 
الاجتماعية» وجد النوعء وأينما جد النوع؛ وجدت الحياة الاجتماعية. 


من الذى يجب أن يلام؟ فهم اللامساواة لدى النوع 
من النتائج غير المقصودة للرؤية الفردية تصنيف الرجل أو المرأة 
على أنه جان أو ضحية تقوم بالدفاع عن نفسها ضد الآخر أو قمعه 


40 


أو استغلاله. إن كيفية حدوث اللامساواة أكثر تعقيدًا من مجرد حدوثها. وكما 
أنه لا يجب فهم النوع فقط على أنه ملكية خاصة بالأفردء فإنه يجب فهم 
اللامساواة بين النوع على أنها نتاج مجموعة معقدة من القوى الاجتماعية» 
وهذا يشمل أفعال الأفراد» ولكن يمكن أن نجد ذلك فى التوقعات التى توجه 
تفاعلاتنا وأيضًا فى تكوين الجماعات الاجتماعية والبناءات وممارسات 
المؤسسات التى تحيط بنا فى حياتنا اليومية» وهذه القوى تخضع للتدخل 
الإنسانى والتغيير» ولكنها ليست دائمًا مرئية أو معروفة أو يمكن فهمهاء فهى 
قد تكون غير واضحة:؛ وقد تكون لاشعورية وغالبًا ما يتم إعادة إنتاجها دون 
قصدء إلا أننا عندما نعرف كيف يعمل النوع؛ فسنكون قادرين على تحديه 
وإعادة ضبراغقه كما نشاء: 


ملخص الفصل 

قدم هذا الفصل بعض الموضوعات الاسترشادية لهذا الكتاب» وتتضمن 
هذه الموضوعات اعتقادى الذى مؤداه أن النوع عنصر مهم للحياة 
الاجتماعية والعلاقات. واهتمامى بأن النقاط السوسيولوجية المميزة سوف 
تقدم وسائل مفيدة لفهم هذه القضايا. وتشمل التطورات الحديثة فى هذا المجال 
إعطاء اهتمام أكبر للرجل والذكورة والاهتمام بالتباينات من خلال فئنات 
النوع والرغبة فى إعادة التفكير فى الأفكار والمفاهيم السوسيولوجية المهممة 
من خلال منظور النوع وإدراك قيمة البحث المقارن عبر القومى. 
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وبالإضافة إلى ما سبق» يعرف الفصل مصطلحات أساسية تشمل 
النوع؛ ولقد ناقشت الاختلاف بين الجنس والنوع؛ وتقديم العديد من المفاهيم 
ذات الصلة» والتى تشمل "الازدواج الجنسى”, و'تحديد الجنس"؛ و'ففة 
الجنس". ويعكس عدم اتفاق علماء الاجتماع حول الكيفية المناسبة لفهم 
العلاقات بين الجنس والنوع يعكس اختلافات أساسية حول العلاقات بين ما 
هو بيولوجى وما هو اجتماعى. وأخيرًا قدمت ملخصنًا لثلاثة أطر سوف 
تستخدم لتنظيم المادة فى الفصول الأخيرة وناقشت لماذا وكيف يشكل النوع 
محل اهتمامنا فى الحياة الاجتماعية 


قرادات أخرى 
ضة :05 ناماع" عربره؟) 1097“ .19739 .عأدععل ,رلردممءع2 


نطق 501 زه أه انتمل نوع :م **. ركم عغط) أه نرسماكتط لمعتطاممسعمتطمانه 
773-01 :78 


الا [! .0عدمكرء!::آ 11:6 ور و مووعة .1998 .ل عسمتمدتاك ب,ترعاووء»1 


دقع 21 [اأوعع لالدلا كتاعع ا نم1 : لاا رعاعز صكصسسكا 


بصع1ة“ .2009 .اعقطاعسكةة رعطلوسطع5 لسة كداعن120 بياعوستاعم 
30 رعو1ممع50 كه ماصع[ [ه::: 4 **.قاعة 02121000 0طه ,راتس تلتءمهقدم 
2777-0-5 


المصطلحات الأساسية 


النوع : وتنيتف 
الجنس 5 
فئة الجنس ١‏ 1م02 ع5 
تحديد الجنس لمع 3551 ع5 
الازدواج الجنسى مسكتطممتسلل أمنمرءه 
التداخل الجنسى أحنارغ 12155 
علم الأحياء الاجتماعى لدأعودوو1ز8 
المؤسسة الاجتماعية موت ن)تاعص] 1دأ50 
أسئلة التفكير النقدى 


١‏ - قم بتطبيق المنظورات الثلاثة للنوع على حياتك اليومية. أعط 
أمثلة على كيفية عمل النوع على مستويات التحليل الفردى؛ 
والتفاعلى» والمؤسسى. 

١‏ - بدلاً من الإشارة إلى المرأة أو الرجل باستخدام مصطلح "الجنس 
الآخر". حاول أن تشير إليهما باستخدام مصطلح "النوع الآخر". 
هل هذا يغير افتراضاتك حول العلاقة بين هاتين الفئتين؟ 

“ - هل تتفق مع الرأى الذى مؤداه أن "الجنس يصاغ على نحو 
اجتماعى"؟ وأى نوع من الدلائل يمكن أن تستخدمه لتدعيم 
موقفك؟ 
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الجزء الأول 


المداضل النظريسة 


الفصل الثانى 
تصبيف الفرد على أساس النوع 


أهداف الفصل 


تقييم البحث السيكولوجي عن الاختلافات الجنسية بما فى ذلك 
البحث المقارن والبحث عبر القومى على نحو نقدى. 


٠‏ تقييم البحث عن الإسهامات البيولوجية والوراثية لدراسة 
الاختلافات الجنسية على نحو نقدى. 


٠‏ تقييم الرؤى السوسيولوجية للنوع باعتباره صفة فردية على 
نحو نقدى. 
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يرى العديد من علماء الاجتماع وعلماء النفسء أن الشخصيات» 
والعقول» والأجساد وكل الخصائص الأخرى التى تشكل الأفراد ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بتصرفاتهم فيما يتعلق بفهم النوع؛ ومن هذا المنطلق» فإن النوع 
يتجسد فى من يكون الناس أو كيف يتصرفون:ء فالنوع شىء يمتلكه الأفراد 
باعتباره جزءًا من ذاتهم ويلازمهم عندما يسيرون عبر الحياة» وهذا الشىء 
يمكن أن يفهم على أنه الذكورة أو الأنوثة أو ربما يمكن أن يعرف بصورة 
أكثر تحديدًا على أنه سمات محددة أو خصائص مثل التفوق فى 
الرياضيات.(2008 «عمموط :2009 312 0ه 11:46): أو الاهتمام بالسياسة 
(2004 ؛النصسطء5 قمع «عنود3/1): إلا أن النوع يفهم فى جميع الأحوال على 
أنه شىء ما يكمن فى الفردء وهذه الطريقة لتناول النوع - التى أطلق عليها 
المنظور الفردى - تعد الأكثر شيوعًا بين الأطر الثلاثة التى سوف تناقش فى 
هذا الكتاب. وفى هذا الفصل سوف ندرس على نحو نقدى هذا المدخل من 
خلال دراسة الطرق العديدة التى استخدمها علماء النفس وعلماء الاجتماع 
لتطبيق هذا الإطار. 

وبالإضافة إلى تركيز هذا الإطار على الأفراد» فإن الافتراض الآخر 
لهذا الإطار هو الاعتقاد الضمنى بأن متوسط الاختلافات بين النساء والرجال 
كجماعات أكثر من الاختلافات الموجودة بين أفراد كل فئة» وهذا لا يعنى أن 
كل النساء متشابهاتء أو أن جميع الرجال متشابهون؛ وإنما يعنى أن الجنس 
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يفرض بعض القيود على النوع» والضغوط التى يفرضها الجنس تأتى 
بالأساس من الأدوار الإنجابية المختلفة للنساء والرجال» وهكذا فإن الذين 
يرون النوح صفة للفرد يعتقدون أن هناك اختلافات بين الجنسين تظل ثابتة 
نسبيًا عبر المواقف. 

ولأن المدخل الفردى يرى الاختلافات بين النساء كجماعة والرجال 
كجماعة أكبر من الاختلافات داخل كل فئة» فإن الباحثين الذين يستخدمون 
هذا الإطار يهتمون بالاختلافات القائمة بين النساء (أو الرجال) أقل مما يهتم 
بها الباحثون الذين يتبنون أطرً! بحثية أخرى وذلك فيما يتعلق بالعرق» 
والسلالة» والتوجهات الجنسية» والطبقة الاجتماعية وهكذاء وبالتالى يتبينى 
الباحثون أطرً! أخرى (على الرغم من أن هذا الاتجاه قد تغير كثيرًا فى 
السنوات الأخيرة)» ويعتقد هؤلاء الباحثون أن فروق الجنس بمثابة منظم قوى 
للقدرات الإنسانية والسلوك. 

ويعد الكثير من هذا التراث مقارنء فهو يؤكد على تحديد الاختلافات 
بين النساء والرجال. وبالتالى فإن علماء النفس وعلماء الاجتماع الذين يتبنون 
هذا المنظور يستخدمون مصطلح "الجنس” بدلاً من مصطلح "النوع" لوصف 
طبيعة هذه السمات والميول التى يقومون بوصفهاء ولهذا السبب فإن تركيز 
هذا التراث البحثى يمكن أن يوصف بشكل عام 'باختلاقات الجنس". وهناك 
موضوعان حظيا بالاهتمام من هؤلاء الباحثين؛ الأول هو الاهتمام بوصف 
وقياس اختلافات الجنس وقياسهاء والثانى يتضمن فهم نشأة هذه الاختلافات 
من خلال الإسهامات الوراثية أو البيولوجية. 
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اختلافات الجنس فى السمات أو القدرات أو الميول السلوكية 

عند التركيز على الخصائص الفردية» فإنه ليس من المستغرب أن 
يكون بحث اختلافات الجنس على وجه الخصوص أكثر انتشارًا فيما بين 
علماء النفس الذين كانوا بصفة عامة أكثر اهتمامًا بالصفات الفردية بالمقارنة 
بعلماء الاجتماع. فقد كان بحث "ماكوبى" و"جاكلين" «ذاءاءدل لسة نإطامءععة11 
(19175) بعنوان 'سيكولوجية اختلافات الجنس" يشار إليه أنه من الأعمال 
الكلاسيكية فى هذا المجال. وبطريقة شاملة قام المؤلفان بمراجعة وتحليل 
التراث الموجود حول اختلافات الجنس فيما يتعلق بكل من المزاج والإدراك 
والسلوك الاجتماعى ولم يكن ذلك بالأمر الهين حتى فى عام »)١91175(‏ ومن 
أمثئة اختلافات الجنس التى ناقشها "ماكوبى" و"جاكلين” القدرات الفكرية 
المتعددة مثل مهارات الرياضيات؛ والتحدث بصورة شفاهية» والسلوك 
الاجتماعى مثل العدوانية. ولكن من الغريب أن يكون أحد أهم استنتاجات هذا 
الكتاب أن الاختلافات بين النساء والرجال كانت أقل عددًا وأهمية مما كان 
الكثيرون يعتقدون من قبل. 

ولقد كانت حركة المرأة بمثابة مثيرات بالنسبة للعديد من هذه 
الدراسات الأولية (1995 زاع18؛ فلقد كان الباحثون مهتمين بصفة خاصة 
بمواجهة الصور النمطية ذات الطابع الثقافى السلبى عن المرأةء وكانوا 
يعتقدون أن بحوثهم الإمبيريقية سوف تخدم هذا الهدف من خلال توضيح 
التشابهات الأساسية بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالميول السلوكية 
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والسمات الشخصية»ء وفى هذا الصدد فإن الباحثين فى مجال الاختلافات 
الجنسية قد قاموا باستخدام اعتقاد بيرنارد تسنودمء8 )١1977(‏ أن البحث 
العلمى حول النساء والاختلافات الجنسية سوف يساعدان فى إزالة الصور 
النمطية السلبية والرؤى الثقافية التى تفترض أن المرأة أقل مكانة من الرجل؛ 
ويمئل البحك الذى أحراء ماكوبى وجاكلين (151/4) قَرَانًا لازال يتستكدم 
حتى اليوم فى أبحاث الاختلافات الجنسية. ْ 

وقد قام الباحثون بدراسة المئات من الخصائص الشخصية والقدرات 
والتوجهات السلوكية فى محاولة لتحديد الاختلافات (وعلى نطاق أصغر 
التشابهات) بين الرجال والتساء. فعلى سبيل المثال» كما ذكر سابقاء فإن 
الباحثين غالبًا ما يدرسون الصور النمطية الثقافية مثل الاهتمام بالتربية 
والقدرة بين النساءء أو العدوان بين الرجال ,1986 7ه1ه2© اسه نزاوه8) 
(1986 دعل/ء:5 04ح نراعه1: ولقد كشفت الدراسات أيضمًا اختلافات الجنس 
فى السمات الشخصية مثل الحزم واحترام الذات» وكذلك فى القدرات 
المعرفية مثل استخدام اللغة والتفوق فى الرياضيات؛ ومثل الاتجااهفات 
المتعلقة بالجنس وفى مجالات أخرى كثيرة ,1993 10ممعصاع! :1991 صطه©) 
200 18211552116 ر5ع011[ ,2006 دآ سه 21206 ,2005 11206 ,1994 
,1993 ع1170 لسه 0116 ,2008 «مكصطول سه عه5400 ,2003 نزلوء1]1 
(1995 صع زعا 20د رعرع ج10 رعرع رونا 


حجم واتساق اختلافات الجئس 
ما مدلول هذه الاختلافات الجنسية؟ للإجابة عن هذا السؤال فنحن 
بحاجة إلى فحص قضيتين مرتبطتين معا هما: 
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١‏ - أهمية أو حجم الاختلافات الجنسية؛ 

* - اتساق هذه الاختلافات عبر عينات وفترات زمنية ومواقف. 

وهذه القضايا مهمة لأنه ليس هناك تقريبًا سمات أو سلوكيات تميز 
على نحو موثوق فيه كل الرجال عن كل النساء. ولهذا السبب؛ فعندما نجد 
اختلاقات الجنس فانها تكون بمثابة اختلافات متوسطة بين الجنسين وليست 
بمثابة فروق فئوية. وعادة ما تتضمن الاختلافات بين الرجال والنساء أن 
استجاباتهم تتشابه إلى حد ماء وفهم مدي هذا التشابه يسمح للباحثين بتحديد 
مقدار هذا الاختلاف بالنسبة للأنواع الأخرى من الاختلافات بين الأفراد. 

ومع الأخذ فى الاعتبار حجم اختلافات الجنسء يبدأ الباحثون بجمع كل 
نتائج البحث ذات الصلة والمرتبطة بالاختلافات محل الدراسة. وفى بحثهم 
حول اختلافات الجنس فى الفصل الدراسىء ومنها سلوك الغش على سبيل 
المثال» قام كل من ويتلى #عانط/ال١ا‏ ونيلسون «وواء]ة وجونز 0265ل 
)١119(‏ بجمع ست وثلاثين دراسة أجريت حول هذه القضية. ولقد تم تحليل هذه 
الدراسة باستخدام أسلوب إحصائى يطلق عليه 'ما بعد التحليل" 5أوترلهسة - هاء1ل؛ 
وهذا الأسلوب يسمح للباحثين بتقدير أهمية اختلاف الجنس مع الأخذ فى 
الاعتبار نتائج الدراسات المتعددة والعينات. ويعد 'ما بعد التحليل" طريقة 
دقيقة لتجميع النتائج التى تم التوصل إليها فى دراسات كثيرة والوصول إلى 
استنتاجات حول الحجم المتوسط لأى اختلاف جنسى محدد. 

ويتناول هذا المدخل حجم اختلاف الجنس فى ضوء درجة التداخل بين 
درجات الرجال والسيدات؛ (2005 11306) فعندما تتداخل درجات كل من 
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السيدات والرجال بنسبة 96980 فأكثر فإنه يمكن النظر إلى ذلك على أنه 
متوسط اختلاف صغيرء بينما إذا كانت نسبة التداخل 9950 فإنما يمثل ذلك 
معدل اختلاف متوسطء وإذا كانت نصف الدرجات متداخلة» يمثل ذلك معدل 
اختلاف كبير. وهذا يعنى أنه حتى عندما نجد اختلافات كبيرة بين الجنسين» يظل 
هناك تداخل كبير يؤخذ فى الاعتبار فى درجات الرجال والنساء. فى الحقيقة 
بالنسبة للعديد من الخصائص التى قام الباحثون بدراستها فى مجال اختلافات 
الجنسء فإن النساء والرجال يتشابهون أكثر مما يختلفون (2005 61306. 
وفيما وراء تحليلاتهم لاختلافات الجنس فى سلوك الغشء؛ وجد ويتلى 
©7101 وآخرون )١115(‏ معدل اختلاف صغيرا جدًا بين الجنسين» ولكن 
الرجال على الأرجح أكثر تورطا فى الغش من النساء. 

وبعال في أفميدة أن الفمتاف ينس تحت اميه عدر 
والفشل فى إيضاح هذه القضية يساعد فى استمرار نمطين للتحيز 
(1998 عاععع:813 لسة منأدن35 - عمد81). '"والتحيز الأساسى" "مدتط قطماة" 
بمثابة نزعة نحو المبالغة فى اختلافات الجنسء وبالتالى خلق انطباع بأن 
السيدات والرجال يظهرون كأشياء مضادة؛ بينما فى الواقع فإنه حتى فى 
أكثر اختلافات الجنس قوة» تظل الاختلافات متوسطة وليست فئوية. وعلى 
الجانب الثانى فإنه عندما تقل اختلافات الجنس الكبيرة أو يتم تجاهلها نسبيّاء 
يظهر لدى الباحثين "التحيز الثانى" "5وفط 8642" وفى هذا الموقف ينظر 
الباحثون إلى كل اختلافات الجنس كما لو كانت أشياء تافهة» وكل من أنماط 
التحيز يمكن تجنبها من خلال التقدير الصحيح لحجم كل منهما. 
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ويشير مصطلح "اتساق اختلافات الجنس" إلى الاستقرار النسبى لهذه 
الاختلافات عبر عينات مختلفة (مثل عينات تختلف فى العمر والعرق 
أو السلالة أو الطبقة الاجتماعية) أو عبر الفترات الزمنية أو فى السياقات 
الاجتماعية. ويمكن أن يستخدم ما وراء التحليل لدراسة هذه القضايا أيضاء 
إذ إنه يمكن الباحثين من مقارنة الأحجام النسبية لاختلافات الجنس عبر 
جماعات عمرية» وفترات زمنية» ودول أو عوامل أخرى. 

وتعد مسألة الاتساق أيضنًا مسألة نسبية شأنها فى ذلك شأن حجم 
الاختلافات. فإن دراسة اختلافات جنسية محددة نادرً! ما تتميز بالاتساق التام؛ 
فتأثير حجم الاختلافات واتجاهها (مثل تفضيل الذكور أو تفضيل الإناث» 
أو عدم وجود اختلافات) قد يختلف من دراسة لأخرى. وبالتالى يقوم 
الباحثون أيضنًا بتحديد ما إذا كان أحد الاختلافات الجنسية متسقا فى العينات 
المختلفة أكثر من أحد الاختلافات الشخصية أو. السلوكية الأخرى. ولأن هناك 
الكثير من العوامل التى تجعل الحصول على نتائج متسقة فى العلوم 
الاجتماعية فى غاية الصعوبة» يجب أن يكون الباحثون قادرين على تحديد 
أسباب اختلاف النتائج» والفصل بين الأسباب التى لها علاقة بالاختلافات 
الجنسية وغيرها من العوامل. ومن المعروف أن تحديد مدى الاتساق مهم 
لأنه يمكن الباحثين من الربط بين سمات معينة أو ميول سلوكية معينة من 
ناحية» وجنس معين من ناحية أخرىء بدلاً من الربط بينها وبين فئة اجتماعية 
أو زمان أو مكانء فإذا كان الجنس يفسر وجود سلوكيات أو سمات شخصية 
معينة» يجب أن نتوقع وجود هذه العلاقة فى الدراسات المختلفة. 
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تعاظم واتساق اختلافات الجنس: 
توضيح من البحث عبر القومى 

إن الإقرار بأن السيدات كثيرًا ما يشكون من الناحية الصحية بالمقارنة 
بالرجال يعد من نتائج البحث نَل بها ,ناعسعطة51 - كدسونع]]1 تع طوه1) 
رعل1ع/ا عل ندل ,2006 عاععمعء؟0 20 ,ترمكاعتصة12 يممتستله'؟ ,رلسدلاء1]1 
(2010 تنقتع اناء854 30 بعناوء»89ع.,1 رععاء8:2. ولكن مثل اختلافات الجنس 
الأخرى فإن تعاظم واتساق هذه الاختلافات إنما يختلف من دراسة إلى أخرى 
حتى التى تركز على مجتمع واحد (4ع501 عاع810: وتمدنا دراسة تورسيم 
ناوه وآخرين )٠٠١7(‏ حول الصحة الذاتية للمراهق بمثال لبحث 
اختلافات الجنس الذى يوضح هذه القضايا فى السياق عبر القومى. 

ولقد قام المؤلفون بتحليل مسوح المراهقين فى تسع وعشرين دولة 
ومنطقة. وقام المسح بقياس تكرار شعور المستجيبين لعدد من القضايا 
الصحية مثل الصداع؛ وحدة الطباع» وصعوبات النوم» والعصبية ... إلسخ. 
ولقد تم سؤال المستجيبين حول استخدام المواد الكحولية وظروف المعيشة 
ومستوى الدعم الاجتماعى من المدرسين وزملائهم. وهذا المستوى الفردى 
للمعلومات قد تم ربطه بالمعلومات التى تم الحصول عليها من الدول التى 
يعيشون فيهاء وبالأخص التى تتعلق بالمكانة النسبية للسيدات وإجمالى الناتج 
المحلى للدولة (115) وقياس الوضع الاقتصادى. 

وبالنسبة لكل شكوى صحية ولكل الجماعات العمرية الداخلة فى 
الدراسة (أعمار ١١‏ *1ء )١5‏ أقرت البنات بشكاوى صحية أكثر من 
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الصبيان. ولقد كانت اختلافات الجنس بصفة عامة صغيرة فى الأعمار 
الأصغر بالمقارنة بالمراهقين فى المرحلة العمرية الأكبر. ويعرض لنا الشكل 
)١ - ١(‏ نتائج كل دولة بالتركيز على اختلافات الجنس فى الشكاوى 
الصحية الدورية. ولقد ععرضت النتائج بنسب مختلفة لتكشف لنا عن حجم 
التأثير. وتستخدم النسب المختلفة لمقارنة ما إذا كانت احتمالية الحدث (فى 
هذه الحالة» أى شكاوى صحية دورية) مماثلة للجماعتين (فى هذه الحالة 
البنات والصبيان). والنسب المختلفة التى تزيد عن )١(‏ إنما تشير إلى 
احتمالية أن إعلان الشكاوى الصحية الدورية سوف يكون أكثر للبنات 
بالمقارنة بالصبيان. ويعرض لنا الشكل (؟ - )١‏ البنات في كل الدول الى 
لديها شكاوى صحية دورية أكثر بالمقارنة بالصبيان. بينما كانت الاختلافات 
أقل فى أصغر الجماعات عمراء وتباين حجم الاختلافات الجنسية من دولة 
إلى أخرى. ولقد توصل الباحثون بشكل عام إلى أن الدول التى ظهر فيها 
تمائل كبير بين النساء والرجال فى مجالات مثل التعليم والدخل والسياسة 
كانت لديهم اختلافات جنسية صغيرة فى مجال صحة المراهقة. 

وإجمالأء توصلت تلك الدراسة إلى أن اختلافات الجنس الشائعة فى 
الصحة الذاتية للمراهق عبر الدول تقترن بالاختلاف عبر القومى فى حجم 
هذه الاختلافات. وتلك النتائج تؤكد مناقشتنا السابقة لتعقيدات بحث اختلاف 
الجنس وإسهاماته. وعلى الرغم من أن اختلافات الجنس فى مجال الصحة 
الذاتية قد تم التسليم بها ولم تكن خاصة بثقافة محددة أو نسق سياسى أو موقع 
جغرافى» فإن تلك الاختلافات ليست متمائلة فى كل مكان. ولذلك فإن التحدى 
أمام الباحثين يتمثل فى فهم العوامل التى تجعل من النوع قوة متسقة فى 
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تشكيل حياة الأفراد والعوامل التى تساهم فى تنوع تلك التأثيرات. وقد ساهم 
تحسين جودة البيانات والحصول عليها فى زيادة حجم ونوعية البحث عبر 
القومى حول اختلافات الجنس مما زود الباحثين بأدوات بحثية أكثر تساعدهم 
فى تناول تلك القضايا. 
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أصول اختلافات الجنس 

كما أوضح لنا المثال السابق» فإن تحديد اختلاف الجنس لابد أن يثير 
على نحو محتوم تساؤلات حول أصوله. لماذا تعانى المرأة فى سن صغيرة 
من مشكلات صحية دورية أكثر من تلك التى يعانى منها الذكور فى نفس 
السن؟ ولتفسير نتائجها فإن أكثر الباحثين فى مجال اختلاف الجنس يطرحون 
عوامل عديدة ممكنة ويدركون أنه حتى الاختلافات الصغيرة يمكن أن يكون 
لها أسباب متعددة. إلا أن التفسيرات يمكن أن تنقسم بشكل عام إلى التفسيرات 
التى تؤكد أولوية العوامل الوراثية أو البيولوجية» والتفسيرات التى تؤكد 
العوامل "البيئية"» ونلاحظ أنه حتى التفسيرات التى تؤكد على أولوية العوامل 
البيولوجية تعترف بأن العوامل البيئية يمكن أن يكون لها دورء وأن الذين 
يؤكدون على العوامل البيئية إنما يعترفون بالإسهامات البيولوجية. 


التفسيرات الوراثي أو البيولوجيي لاختلافات التجنس 

إن مسألة ما إذا كان هناك إسهامات بيولوجية أو وراثية للاختلافات 
الجنسية مسألة تثير الكثير من الجدل. فعلى الرغم من عدم اتفاق الباحثين 
حول بعض النقاط فإن هناك الكثيرين الذين يعترفون بأن بعض اختلافات 
الجنس يمكن أن ترجع إلى الإسهامات الوراثية أو البيولوجية. فإن أغلب 
علماء الاجتماع (والكثير من العلماء الآخرين الذين يدرسون اختلافات 
الجنس) يصرون فى الوقت نفسه على أن تأثير هذه الإسهامات الوراثية 
أو البيولوجية يعتمد على الثقافة أو البيئة التى تظهر فيها هذه الإسهامات. 
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أى إن قبول احتمالية أن العوامل الوراثية أو البيولوجية يمكن أن تؤثر 
فى لشتخصنية الأثمنانية والسلوف لا يقتضي :متا أن الشخ عية والمسلوك 
يمكن أن تختزل فى هذه العوامل (2008 ©16656). ويعد فهم كيفية تفاعل كل 
من البيولوجياء والوراثة» والثقافة لتشكيل الشخصية والسلوك أفضل من 
دراسة كل عامل بصورة منفصلة؛ وربما يعد أنسب طريقة لمواصلة البحث 
فى هذه القضايا. 

إن البحث الذى يهدف إلى تحديد أى الإسهامات الوراثية أو البيولوجية 
المختلفة بالنسبة لاختلافات الجنس سيستمر بالتأكيد؛ ونحن نتعلم الكثير 
والكثير حول البيولوجيا البشرية ق10!0ط 225هن1؟ والوراثة والتطور كل 
يوم. وفيما يتعلق بالوراثة» على وجه الخصوصء يلاحظ علماء الاجتماع 
أمثال فريز وشوستك علهادوه0ط5 2850 ع5ء1:6 (108 .م ,2009) "أن التطور 
السريع لهذا العلم ونتائجه الإنسانية يعد من أكثر التطورات أهمية لعصرنا"» 
إنما يزيد من أهمية فهم كيفية مساهمة هذه العوامل فى اختلافات الجنس. 
إسهامات النمو المتعافب ©26)1ع1:018 فى تتاول اختلافات الجنس 

يمكن القول بأنه من خلال المنظور الوراثى أو البيولوجى؛ فإن الاهتمام 
بصورة أكثر تحديدا عن كيفية تطور اختلافات الجنس يركز على مجالين 
عامين هما النمو المتعاقب والتطورى 1901101012217. إذ إن بحث النمو 
التداقب: حول اخداففات البنين نقد على فكرة مقادها أن كلذ مق العينسات 
والبيئة يعملان معًا فى كل الأوقات لتحديد بناء ووظيفة خلايا المخ» وبالتالى ' 
سلوك الكائن الحى (0.20 ,1993 همعدء:زه11 0تره دعدع:ز110). وقامت الدراسات 
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من خلال هذا المنظور بدراسة هرمونات الجنس قبل الميلاد ودورها فى تحديد 
(على سبيل المثال الاستعداد أو القابلية) الإناث أو الذكور للاستجابة بصورة 
مختلفة خارج الرحم (1998 تإطاوءع8]2 ,1993 دودعنره11 له دودعزه11). 
ويقوم منظور النمو المتعاقب بتوجيه البحث حول اختلافات الجنس قبل 
هرمونات الولادة (على سبيل المثال بعد الولادة) وتنظيم المخ. 

وقد عُدَ بحث أردى 549 )3٠٠١(‏ حول العلاقة بين تعرض الفتيات 
لمنشطات الذكورة قبل الميلاد 5دعع32070 7221821 (على سبيل المثال 
هرمون جنس الذكور) واستعدادهم لعملية التنشئة بطريقة نسوية تقليدية مثالاً 
جيدا لمدخل النمو المتعاقب» ولقد تكونت عينة أردى :زلءنة من )١57(‏ امرأة 
بيضاء تتراوح أعمارهن بين 717 - "١‏ سنةء ولأن أمهات هؤلاء النساء قد 
قمن بتقديم عينات من دم ما قبل الولادة» فقد كان لدى أردى :4:نا مقياس 
لتعرض النساء لمنشطات الذكور ما قبل الميلاد؛ كما قام أيضًا بجمع بيانات 
حول التنشئة الاجتماعية للمرأة فى مرحلة الطفولة وس لوكها الذى يتأثر 
بنوعها فى فترة البلوغ» والذى وصفه بأنه يعكس "اهتمامات نسوية" (على 
سبيل المثال الاهتمام بمظهرها) وخصائص أعمالها وحياتها فى المنزل (على 
سبيل المثال الزواج؛: والأطفال» وتقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية) 
ودرجاتها فى مقاييس الشخصية للذكورة والأنوثة. 

وقد اكتشف أردى 1503 أن مستوى تعرض المرأة لمنشطات الذكورة 
قبل الميلاد يتوقف على العلاقة بين التنشئة الاجتماعية لها على أساس نوعها 
فى فترة الطفولة وسلوكها الذى يتأثر بنوعها فى فترة البلوغ. فعلى سبيل 
المثال» فى حالة تعرض السيدات لجرعات عالية من منشطات الذكورة قبل 
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الولادة سوف يكون لديهم تقبل أقل للتنشئة النسوية التقليدية بالمقارنة بالبنات 
اللاتى يتعرضن لجرعات عالية من منشطات الذكورة قبل الميلاد» وعلى 
النقيض بين السيدات اللاتى تعرضن لجرعات أقل من منشطات الذكورة قبل 
الميلاد فإن التنشئة النسوية التقليدية يكون لديها تأثير قوى على سلوك المرأة 
البالغة الذى يعكس نوعها. وهذه النتائج تكشف لنا أن التنشئة الاجتماعية على 
أساس النوع يمكن - إلى حد ما - أن تتأثر بهرمونات الجنس. 

ولكن تعرض بحث أردى «وق,ن] )3٠٠١(‏ لنقد كبير» ويزعم النقاد أن 
بحثه كان لا يهتم بشكل كاف بدور القوى الاجتماعية فى تشكيل السلوك 
(2001 مااعاوه© لصة ععلائقة ,2001 «عطعمط سه عله ,رالءعمعكل)» 
وأنه اختزل النوع فى اختلافات الجنس أو الازدواج الجنسى نفسه 
(607 .م ,2001 «مهدووة؟). وباختصار اقترحوا أن نموذج علم الأحياء 
الاجتماعى للنوع «ء0دعع 06 0061 لهكههوه81 لدى أردى نإل«لا - منح 
تأكيذًا كبير! للعنصر البيولوجى للسلوك. 


اختلافات الجنس من منظورعلم النفس التطورى 

يعد علم النفس التطورى نرهو1وطعئزوط :890101092213 بمثابة مجال 
يبحث فى العلاقة بين علم النفس وعلم الوراثة الجينية» كما يحاول 
أن يفسر اختلافات الجنس. فى الواقع حظيت اختلافات الجنس باهتمام 
كبير من جهة الباحثين فى هذا المجال أكثر من أى موضوع آخر 
(2003 هما له ملآ رعععءم1). و يعتقد علماء النفس التطوريون أن 
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"الذكور والإناث متطابقان أو متشابهان فى جميع المجالات التى يواجه فيها 
الجنسان مشكلات تكيفية متشابهة أو متماثلة (164 .م ,1995 1855). ومن هذا 
المنطلق» فإن اختلافات الجنس تأتى من الاختلافات فى مشاكل التكيف التى 
تواجه الجنس أثناء التطور. ويرفض علماء النفس التطوريون ما يطلق عليه 
الانقسام الزائف إدده)0طء01 1815 بين البيولوجيا والبيئة» وبدلاً من ذلك 
يعتقدون أن تطور البشر يكون من خلال محاولتهم للاستجابة بفعالية للمحيط 
الذى يعيشون فيه. 

فى أى المجالات يواجه كل من الرجال والنساء مشاكل تكيف مختلفة؟ 
يرى علماء النفس التطوريون أن الاختيار الجنسى «ه0)ء»5»1 5121 بمثابة 
محال أنافي يولقة فيه الرجال: والساء أتماط] محظفة متين التكديات: 
فالاختيار الجنسى يقصد به "العملية السببية لتطور الخصائص على أساس 
الخاصية الإنجابية» والتى تمثل مقابلاً لخاصية البقاء" (165.م ,1995 821055). 
ويحدث الاختيار الجنسى بصورة أساسية من خلال المنافسة ألتى تحدث فيما 
بين أو داخل كل من الجنسين. إلا أنه نتيجة للدور الإنجابى للمرأة وكذلك 
اختلافات الجنس الفسيولوجية والبيولوجية» يرى علماء النفس التطوريون أن 
كل جنس يواجه تحديات مختلفة فيما يتعلق باختيار الجنس المحدد. وتؤدى 
كيفية مواجهة كل جنس لتحديات هذا الجنس المحدد إلى وجود اختلافات فى 
الجنسانية “إ)ذلهن»»5 والتزاوج عدناه11. 


ولقد تلقى علماء النفس التطوريون نصيبهم من النقدء حيث قام 
الباختون ف حلم الدوارجنا اللتاورى وكتلف اليشكتترن بجالاو الالبيفيت: 
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بتوجيه النقد إلى علماء النفس التطوريين لإغفالهم التباين الكبير والمرونة فى 
المجتمعات الإنسانية والحيوانية (1999 "#أفع42)» وكذلك لمبالغتهم فى درجة 
الاختلاف بين النساء والرجال؛ إذ إن التعلم والخبرة أيضًا من العوامل المهمة 
فى السلوك الحيوانى والإنسانى. وقد أغفل علماء النفس التطوريون هذين 
العاملين أيضناء ويرى علماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع أن محاولة 
علماء النفس التطوريين تفسير اختلافات الجنس إنما تبدو أكثر يسرًا إذا ما 
فسرت من خلال العمليات الاجتماعية 2800655 50181. ومن المتوقع أن 
يستمر الجدل» مؤكذا صعوبة الفصل بين تأثير العوامل الوراثية والقوى 
الكثيرة الأخرى التى تشكل الحياة الاجتماعية الإنسانية. 


التفسبرات البيئية لاختلافات الجنس: إرساء الاختلافات بين الجنسين 
2201 0) ع تالطمعع1 

من بين كل الباحثين في مجال اختلاف الجنس» فإن الذين يتبنون 
المنظور التطورى أو النمو المتعاقب ح18626)1م1 (نظرية تقول بأن الجنين 
يتكون من خلال سلسلة من الصياغات المتعاقبة) هم أكثر من يؤكدون وجود 
ارتباطات مباشرة بين الجنس البيولوجى والشخصية والسلوك. فمن المعتقفد 
أن النساء والرجال يتميزون بخصائص معينة أثناء تطورهم خلال مرحلة 
ما قبل الميلادء وربما حتى فى مرحلة النمو بعد الميلاد. ونتيجة لذلك؛ يُنقد 
هذا البحث لإغفاله دور التأثيرات الاجتماعية - أو ما يُطلق عليه البعض - 
العوامل البيئية. 
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وعند مناقشة هذه العوامل» سوف ننقل اهتمامنا من فئة الجنس إلى 
النوع. وهذا التغير فى التركيز سوف يبرز التأكيد على القوى الاجتماعية 
بدلاً من القوى البيولوجية باعتبارها المصدر الأساسى للاختلافات بين النساء 
والرجال. وسوف ننظر إلى أنماط متباينة من التفسيرات الاجتماعية للنوع فى 
هذا الكتاب. وهنا سوف نركز على تلك التأثيرات الاجتماعية التى من المعتقد 
أنها ثابتة نسبيًا وتشكل الأفراد بصورة مباشرة فى المراحل الأولى من 
حياتهم. وبسبب تركيزنا على الأفراد فى هذا الفصل» فسوف نأخذ فى 
الاعتبار كيف يفهم الأفراد أنفسهم على أنهم ذكور أو إناث» وبالتالى نتائج 
هذا الفهم بالنسبة لهم. 

ولتحقيق فهم أفضل لهذه الفكرة» ارجع بتفكيرك لمدة دقيقة إلى 
طفولتك» وحاول أن تتذكر إدراكك لذاتك فى أول مرة. هل_تتذكر ذكرياتك 
الأولى حول إدراكك لذاتك أو للآخرين حولك كأنثى أو ذكر؟ لو كانت هذه 
الذكريات بعيدة» تذكر محادثاتك مع الأطفال فى أعمار ما قبل المدرسة حول 
النوع؛ انظر لو كنت تستطيع أن تتذكر كيف يرى هذا الطفل الاختلافات بين 
البنات والصبيان؛ وحاول أن تحدد بعض المعانى التى كان يحاول أن تربطها 
أو يربطها بنوعه أو نوعها. لو أخذت بهذه المقترحات» فسوف تكتشف بدون 
أدنى شك أن النوع- بالنسبة لك وللآخرين- مفهوم له دلالة بالنسبة للأطفال. 
وعند بلوغ سن الثالثة تقريبّاء فإن البعض يستطيعون تحديد أنفسهم كإناث أو 
ذكور ويرتبطون بالأنماط أو الخصائص المحددة لكل نوع. 
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التنشثي الاجتماعيي للنوع 

يشير مصطلح "التنشئة الاجتماعية" إلى العمليات التى يكتسب من 
خلالها الأفراد الأنماط والخصائص على أساس النوع ويكتسبون معنى الذات. 
وتعمل عملية التنشئة الاجتماعية على تحويل "المادة الخام" للجنس البيولوجى 
إلى سلوكيات وشخصيات متباينة على أساس النوعء أى أن فئة الجنس 
تستدعى عمليات محددة للتنشئة الاجتماعية:؛ وبالتالى لا تفسر التتشئة 
الاجتماعية اختلافات الجنس من خلال الاستشهاد بالعوامل الوراثية 
أو البيولوجية» بل من خلال التأكيد على كيفية تشكيل سمات الأفرادء 
واستعداداتهم؛ وميولهم من خلال مواجهتهم مع المجتمع. وتكتسب الاختلافات 
والتشابهات الجنسية من خلال عمليات محددة تبدأ حتى قبل الميلاد. 

يتعلم الأفراد ما هو متوقع منهم باعتبارهم ذكور أو إناثًً من خلال 
عملية التنشئة الاجتماعية. وحتى لو لم يتم تحقيق التوقعات بصورة كلية» فإن 
الأفراد يتعلمون أنهم عند مستوى معين سوف يكونون مسئولين عنهاء 
وبالتالى سوف يتم تقييمهم جزئيًا على أساس كونهم ذكورًا أو إناثا 'كما 
ينبغى". وهذه التوقعات المجتمعية تعد قوية ودقيقة» كما لاحظ شيل [انطه© 
)١19487(‏ خلال الثمانية عشر شهرا مدة العمل الميدانى فى مرحلة ما قبل 
المدرسة؛ حيث أعلن "شيل" أن كلا من البالغين والأطفال ينتقدون الطفل 
الذى يسلك سلوكا اجتماعيًا غير ناضج.ء ويشيرون إلى أنه 'طفل 
رضيع" لإطهط 8. وعندما يسلك الأطفال سلوكا أكثر نضجاء فيمكن 
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وصفهم بأنهم صبيان أو بنات. وكما لاحظ كل من شيروك وشيوليب 
عطلوططء5 لصه عالعضيطء5 )٠١٠١3(‏ أن هذا ليس مجرد إشار ة للأطفال بأن 
الذكور صبيان والإناث بنات» فهو أيضًا يربط بين النضوج وتلقى قبول 
الآخرين من ناحية؛ والتصرف كولد أو فتاة من ناحية أخرى. 

إن التنشئة الاجتماعية للنوع عملية لها جانبان» أما الجانب الأول فهو 
هدف التنشئة الاجتماعية مثل مولود جديد يواجه العالم الاجتماعى من خلال 
التفاعل مع الوالدين وغيرهما من المربين» ومن خلال تلك المواجهات فإن 
الأطفال لا يتعاملون مع الأفراد الآخرين والعالم الخارجى فحسبء بل إن هذه 
التفاعلات سوف تساعد الأطفال لكى يصبحوا مدركين لذاتهم. ويكشف لنا 
كون المعلومات حول النوع أساسية لفهم التفاعل مع المولود الجديد عن أهمية 
النوع فى عملية يصبح الفرد من خلالها إنسانا ينمى ذاته. وعلى الجانب 
الآخر من عملية التنشئة الاجتماعية يمكن القول بأن هناك فاعلين 5ا2ءع2 
فى عملية التنشئة الاجتماعية يتمثلون فى الأفراد والجماعات والمنظمات التى 
تنقل المعلومات الثقافية. وكما سنوضح فى الفصل الخامس فإن الوالدين من 
أكثر الفاعلين أهمية فى عملية التنشئة الاجتماعية. 


تعليم النوع: نظريات التنشئنٌ الاجتماعيي 
هناك ثلاث نظريات أساسية للتنشئة الاجتماعية» تحاول كل منها أن 


تحدد بصورة دقيقة كيف تحدث عملية التنشئة الاجتماعية. وتقدم هذه 
النظريات تفسيرات مختلفة إلى حد ما حول كيفية قيام الأطفال بفهم ذاتهم 
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كإناث أو ذكور وكذلك اكتسابهم الخصائص التى ينظر إليها على أنها ملائمة 
على نحو اجتماعى لنوعهم؛ واكتسابهم الخبرة حول استخدام النوع كأساس 
لتنظيم واستيعاب المعلومات حول ذاتهم والآخرين (1923 8652). وتعد كل 
من 'نظرية التعلم الاجتماعى" و"النمو المعرفى" من أكثر نظريات 
التعلم الشائعة التى تطبق حول تعلم النوع بينما نجد المنظور الثالث- 
نظرية الاندماج / التوحد (إدمعط1 2مف)اهء41م106 - قد تطورت تحديذا 
لتفسير التنشئة الاجتماعية للنوع وبالأخص اكتساب هوية النوع 
(1992 5012ط0ل مضه لنردعلء520 :1983 تدع8). 

تؤكد نظرية التعلم الاجتماعى أن أدوار النوع إنما تكتسب من خلال 
عمليات التعزيز 5)«عدمءع605مزءم - الإيجابية والسلبية - التى يحصل عليها 
الأطفال من خلال مشاركتهم فى السلوك المناسب والسلوك غير المناسب 
للنوع (1970 !6اءوذ84). ويبرز هذا المنظور أن عملية التعلم تحدث من خلال 
الملاحظة دمنغهوجء5(م0 والتقليد عمناء5100 (1963 دعاله1٠‏ عت هتسلسدق)ء 
وطبقا لمنظرى التعلم الاجتماعى فإن عمليات التعزيز سواء حدثت بصورة 
مباشرة فى شكل مكافآت أو عقوبات أو حدثت بصورة سريعة من خلال 
الملاحظة» فإنها تمثل وسائل أساسية لإكساب الأطفال السلوكيات المناسبة 
للنوع. وتؤدى المعاملة المختلفة للأطفال الإناث والذكور من جانب الوالدين 
والعوامل الأخرى للتنشئة الاجتماعية» تؤدى إلى اختلافات فى سلوك النوع. 
ومن المهم ملاحظة أن استجابة الوالدين لأطفالهم ليبسى من الضرورى أن 
تكون شعورية أو مقصودة حتى يكون لها نتائج حقا؛ إذ إن أفعال الوالدين 
يمكن تعزيزها بغض النظر عن القصد أو الوعى. 

68 


ويمكن إيضاح أليات التعلم الاجتماعى بصورة مبسطة. تخيل 
استجابات الوالدين لصبى عمره ثلاث سنوات سقط وبدأ فى البكاء. هذا 
الصبى سوف يُحمل من الأرض ويتم إرضاؤه بصورة سريعة وربما سوف 
يقال له 'كن صبيًا كبيرًا وتوقف عن البكاء" أو ربما يتم تجاهله. تزعم نظرية 
التعلم الاجتماعى أن ردود أفعال الطفل فى المستقبل لمواقف متشابهة سوف 
تتأثر بالاستجابات التى حدثت له كما ذكر سابقًا. فالطفل الذى يُحمل من 
الأرضن وييذا الوالذان: فى مواساته ويما منوك يل فى فسعووة: الألسم 
والغضب من خلال الدموعء بينما الصبى الذى عنف أو تم تجاهله سوف 
يتعلم بصورة تدريجيه أن البكاء أو التعبيرات العاطفية المتشابهة لا يجب أن 
يُعبّر عنها فى تلك المواقف. 

ولو استجاب الوالدان للصبى بطريقة تختلف عن استجابتهم للفتاة» فإن 
منظرى التعلم الاجتماعى يزعمون أنه فى تلك المرحلة يمكن القول بأن ذلك 
يعمل على خلق تتنميط للسلوك على أساس النوح «متجقطعط لعمن) - “ع70عع. 
ويمكن القول بأن عملية تنميط السلوك على أساس النوع هو السلوك الذى 
يثير استجابات مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان المشارك فى السلوك أنثشى أم 
ذكرًا. ويرى منظرو التعلم الاجتماعى أن العديد من اختلافات الجنس نتيجة 
لتنميط النوع ع12م:13- «06206). وهكذا فإنهم يتعلمون السلوكيات التى تخلق 
من خلال آليات التعزيز. هل يمكنك تحديد أى سلوكيات أخرى يمكن تنميطها 
على أساس النوع؟ 

وبالرغم من أن عملية التعزيز قد تكون من الآليات التى تساعد النوع 
على اكتساب أدواره؛ فإن هذه النظرية لا تفسر بشكل كامل هذه العملية 
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(1992 7مكتتطهل 220 50قكله)5 :1983 83)؛ فعلى سبيل المثال هناك 
شواهد على أن الأطفال- وبالأخص الصبيان- ربما يواصلون القيام 
بالسلوكيات الملائمة للنوع حتى عندما لا يتم دعمهم للقيام بهذه الأنشطة: 
أو حتى عندما يدعمون على نحو سلبى 0صة لتنوعاء0؛5 ,1992 إطامععهاة) 
(1992 «دمعسصطمل. وبشكل عام تشير الأبحاث إلى أن الأطفال يندمجون 
فى عملية التنشئة الاجتماعية أكثر مما يعتقد منظرو التعلم الاجتماعى 
(1992 ط869»»0). وفيما يتعلق بنظرية التعلم الاجتماعى يشير 'بيم" 
(600 .م ,1983 صمء8) إلى "أن هذه الرؤية للطفل السلبى غير متسقة مع 
الملاحظة الشائعة التى تفيد بأن الأطفال ذاتهم يقومون بصورة متكررة بعملية 
بناء وتعزيز لرؤيتهم الخاصة لأدوار النوع داخل المجتمع": وللتبسيط بعض 
الشىء؛ يمكن القول بأن نظرية التعلم الاجتماعى ترغب فى رؤية الأطفال 
(والأهداف الأخرى للتنشئة الاجتماعية) كأنهم مجموع من الطين الذى يتشكل 
من خلال بيتتهم. وهذا المدخل يعكس رؤية التنشئة الاجتماعية "من الخارج" 
ويقدم المنظور المعرفى حول التنشئة الاجتماعية للنوع رؤية مختلفة. 

المداخل المعرفية كععطء703:مم4ة 176)زدع00)» كيف يتم التعبير عن 
كون المرء ذكرً! أو أنثى فى 'فهم' الأفراد لأنفسهم باعتبارهم ذكورً! أو إنانًا؟ 
إن مداخل علم النفس المعرفى تجيب عن هذا السؤال من خلال فحص كيفية 
قيام الأفراد باستدماج معانى النوع من العالم الاجتماعى» ومن ثم اس تخدام 
هذه المعانى لبناء هوية متسقة معهم. وبالتالى يقوم هذا المدخل بفحصص 
العلاقات بين عضوية فئة الجنس والمعانى التى تلتحق بهذه العضوية من 
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خلال الأقراد (2000 11082104 :1993 53ع8)» وهذه المعائى - بدورها - 
يفترض أنها توجه الأفراد وتساعد على تفسير سلوك الأفراد. 

إن أصحاب المدخل المعرفى الأكثر ارتباطا بعلماء النفس مثل لورنس كولبرج 
عةءطلطه؟1 ععمعم هرا )١9557(‏ وساندرا بيم صعظ مملصو5 (194879 - 
١417‏ يتبثون رؤية أكثر فعالية للأطفال من رؤية أنصار التعلم الاجتماعى» 
وبدلاً من التركيز على دور البيئة فى تشكيل سلوك الأطفال» فإن أصحاب 
المدخل المعرفى يركزون على الطرق التى يبحث فيها الأطفال بفعالية عن 
فهم أنفسهم وعالمهم. وجزء من هذا الفهم يتضمن تمييز التوقعات المختلفة 
للذكور والإناث. وبمجرد إدراك هذه التوقعات» يتم تحفيز الأطفال للاستجابة 
لهاء وهذا المدخل يعطى نظرة لعملية التنشئة الاجتماعية" من الداخل إلى 
الخارج": أو من خلال منظور الطفل وعمليات الفكر بالنسبة له. 

تعتمد نظرية المعرفة لدى كولبرج 8,ءطاطه»1 )١157(‏ على الزعم 
الذى مؤداه أن تعلم النوع يمكن أن يفسر من خلال مبادئ النمو المعرفى 
(انظر أيضًا 'بياجت" 6معدزط .)١917‏ وطبقا لهذه الرؤية فإن التعلم حول 
النوع يمثل جزءًا من عملية سيكولوجية عامة للنمو المعرفى. وبمجرد أن 
يصف الأطفال ذاتهم كإناث أو ذكور ويلاحظوا أن هذا سيظل ثابتا طوال 
الوقت وفى كل المواقف» فإنهم يحفزون للبحث عن السلوكيات المناسبة 
للنوعء بالإضافة إلى ذلك يقوم الأطفال بإضفاء قيمة أكبر على تلك 
السلوكيات والتوقعات ويعتبرونها وسيلة ليحظوا بقبول من حولهم أكثر منها 
سلوكيات ملائمة للنوع؛ وبمرور الوقت» تصبح قدرة الطفل على تفسير 
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المسائل المرتبطة بالنوع أكثر نضجًا ومرونة» ويرى منظرو النمو العقلى أن 
هذا النمط يوازى النمو الفكرى بشكل عام. 

وبالرغم من تأييد بعض الدارسين لعناصر هذا المدخلء فإنهم يشككون فى 
الادعاء بأن عملية تعلم النوع تحدث فقط بعد تصنيف الأطفال لذاتهم على أنهم إناث 
أو ذكورء بالإضافة إلى أن بيم )١137-9947(‏ تزعم أن كولبرج عمءطلطام>1 فشل 
فى أن يفسر بشكل كاف لماذا وكيف يأتى الأطفال لاستخدام النوع - بدلاً من بعض 
الخصائص الأخرى - كأساس للتنظيم المعرفى. هذه الاهتمامات أدت إلى وجود 
نوع آخر من التطور المعرفى لدى بيم تمع )١11375-1١387(‏ والذى يطلق عليه 
'نظرية مخطط النوع" بورمعط] مدسعك5 مع0مع8. 

تزعم بيم 8:2 )١1137-194487(‏ أن تباينات النوع فى ثقافات مثل 
المجتمع الأمريكى إنما تعزز على نحو قوىء إذ يتعلم الأطفال كيفية استخدام 
النوع لإعطاء معنى لخبراتهم؛ وفهم معلومات جديدة. ومن خلال هذه العملية 
يكتسبون السمات والشخصيات المتسقة مع فهمهم لذاتهم كذكور أو إناث. 
إنهم يطورون مخططات النوع والبناءات المعرفية (أو العدسات) التى 
تساعد الأفراد على فهم واستيعاب وتنظيم الإدراك. كما لاحظت بيم نء8 
(154 ,.م ,1993) "أن عملية تشكيل الشخصية على أساس النوع تعد أكثر من 
كونها مجموعة محددة من سمات الذكورة أو الأنوثة» وأنها أيِضًا طريقة 
لرؤية الواقع الذى يُنتج هذه السمات ويعيد إنتاجها من خلال البناء الذاتى أثناء 
مراحل العمر". وطبقًا لهذا الرأى فإن العالم الاجتماعى الأكبر يقدم "المادة 
الخام" التى تشكل هويات النوع؛ وهذه الهويات بدورها تقود الادراك والفعل. 
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وهناك جانبان آخران لمنظور بيم الخاص بمخططات النوع يستحقان 
التعليق. الأول هو اختلافها مع كون مخططات النوع فى المجتمع 
الأمريكى فى أواخر القرن العشرين تؤكد على التناقض الكامل للنوع 
| مع مه أى الاعتقاد بأن ما يعد مقبو : أو مناسبًا للإناث قد لا 
يعد مقبولاً أو مناسبًا للذكور (والعكس صحيح)؛ وأى شخص ينحرف عن 
هذه المعايير المناسبة للأنوثة أو الذكورة يعد غير طبيعى أو غير أخلاقى. 
وتزعم بيم دع أن هذه الأفكار أصبحت جزءً! من مخطط النوع المستدمج 
لدى الأطفال» وبالتالى يقودهم إلى التفكير فى النوع الآخر على أنه بمثابة 
الجنس الآخر >5 عاأوومم0 ١.116‏ 

والخاصية الأخرى لمخططات النوع فى المجتمع الأمريكى طبقا ليم 
دده )١19(‏ تتمثل فيما يطلق عليه نزعة "التمركز حول الذكر' 
511021 4. وتشير نز عة التمركز حول الذكر إلى الاعتقاد بأن الذكور 
والنزعة الذكورية لها الأولوية بالنسبة للإناث والنزعه الأنثوية» وأن الذكور 
أو النزعة الذكورية بمثابة معيار أو مقياس. والأطفال لا يستنتجون فقط 
مخططات النوع التى تحدد الذكور والإناث كأشياء مختلفة على نحو متلازم؛ 
بل يستدمجون المعنى بأن الذكورية والنزعة الذكورية هى المرغوب فيها 
وهى التى تتمتع بقيمة عالية. فعلى سبيل المثال قد يتعلم الأطفال ارتباط 
العرائس بالبنات» والعربات بالصبيان. ولكنهم يتعلمون أيضًا أن الصبيان 
الذين يلعبون بالعرائس يجب أن يسخر منهم؛ فى حين أن البنات اللاتى يلعبن 
بالعربات سيكونون محل إعجاب: ومن وجهة نظر بيم أن نزعة التمركز 
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حول الذكر تدمر كلاً من الإناث والذكور فيما يتعلق بتأثيرها على الرجال؛ 
وتقول بيم 862 عن نزعة التمركز حول الذكر: 

عما يتعلق بتأثير نزعة التمركز حول الذكر على الرجالء إن هذه 
النزعة 'تقلل بشكل كبير من قيمة جميع الأفكارء والمشاعر والسلوكيات 
المرتبطة بالأنوثة فى ثقافة ماء ونتيجة لذلك» فإن آثار تخطى حاجز النوع 
تكون أكثر سلبية بالنسبة للرجال أكثر منها بالنسبة للنساء»ء مما يعنى أن 
المجتمع يرفض الرجال الذين يتخطون حاجز النوع أكثر مما يرفض النساء 
اللاتى يتخطين حاجز النوع. وفى الوقت نفسه فإن الصورة التى ينبغى أ 
يكون عليها الرجل طبقا لنزعة التمركز حول الذكر هى صورة يصعب 
الوصول إليهاء وبالتالى لا يصل حتى إلى بدايتها سوى القليل من الرجال 
(149-150 ,5 ,1993 ص8 ) . 

ويرى بحث بيم أن الأطفال يستخدمون مخططات النوع لأن هذه الفئات 
تساعدهم فى إعطاء معنى للعالم الاجتماعى. ونشر هذا المخطط قد يقودنا 
للتنبؤ بأن الأطفال سوف يهتمون ببعض الفئات الاجتماعية أكثر من غيرهاء 
وأن هذه الاختلافات سوف تكون مرتبطة بفائدة استخدام الفئة فى التمييز بين 
الأنماط المختلفة من الأفراد. كما أن بحث هيرث فيد 4اعقطءم111 (1593) 
حول وعى ما قبل سن المدرسة بالفئات الاجتماعية كان متسقا مع هذا الرأى؛ 
فقد وجد أن النوع واضح فى فهم الأطفال» واسترجاع الحكايات المرئية 
والمسموعة؛ ولكن تختلف علاقته النسبية ببعض الفئات الاجتماعية الأخرى 
مثل المهنة والعرق. ويستخدم الأطفال الفئات الاجتماعية مثل النوع ليس فقط 
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لأنه من السهولة ملاحظته؛ بل لأن لديهم فضولاً حول العالم الاجتماعى 
وأنماط الأفراد الذين يعيشون بداخله. 

إجمالاً يرى المنظور المعرفى - المرتبط بكل من كولبرج وبيم - 
الأطفال - فى جوانب مهمة - أنهم يقومون بتنشئة أنفسهم. ويذهبان إلى أن 
تباينات النوع تصبح أكثر دلالة بالنسبة للأطفال - كما هوالحال بالنسبة 
للبالغين - وأن النوع يستخدم لتنظيم المعلومات التى يتم الحصول عليها فى 
البيئة» فهو تلك العملية التى تخلق اختلافات الجنس. وعلاوة على ذلك ترى 
بيم دمء8 أن التنشئة الاجتماعية للنوع لا تتضمن فقط عن التعلم المتوقع من 
الفرد باعتباره ذكر! أو أنثى؛ ولكن أيضنًا النظر إليها كعملية لجعل النوع على 
نحو مخطط (على سبيل المثال استخدام مخططات النوع لمعالجة وتنظيم 
وتفسير المعلومات). وكما أوضحت 'فإن الشخصية التى تصاغ من خلال 
النوع 28116ه5ءم 4 إنما تعد نتاجًا وعملية فى نفس الوقت. فهى 
مجموعة محددة من سمات الذكورة أو الأنوثة» وطريقة لبناء الواقع الذى 
يقوم بدوره بصياغة هذه السمات” (0.152 ,1993 86:2). وبسبب تحفيز 
الأطفال لكى يصبحوا أعضاء مؤهلين لثقافتهم» فإنهم سوف يتعلمون استخدام 
الأدوات التى تزودهم بها الثقافة (والقيم) لتنظيم سلوكهم وتفسير العالم 
من حولهم. 

إن مداخل التعلم الاجتماعى والمنظور المعرفى لا يتعارضان» فكما 
أشرت من قبل فإن نظرية التعلم الاجتماعى تؤكد أكثر على الطرق التى 
يستجيب من خلالها الدوالدان والآخرون للأطفال» بينما تركز نظريات 
المعرفة على جهود الأطفال لإضفاء معنى على العالم من حولهم. فكلاهما 
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مهم» فنحن نستطيع فقط أن نفهم عملية التنشئة الاجتماعية إذا قمنا بفحصص 
علاقة الطفل بوالديه ذاتهاء بدلاً من التركيز فقط على سلوك الآباء أو الطفل. 
(1992 نإامءععو11). 

نظرية التوحد: منظور علم النفس التحليلى: تمثشل نظرية التوحد 
النظرية الثالثة الأهم للتنشئة الاجتماعية التى تختلف بدورها عن المنظورين 
السابقين فى الكثير من النقاط. أولاء فهى على العكس من مدخل ال تعلم 
الاجتماعى ومداخل النمو المعرفى؛ تهتم بالنوع وهوية النوع والنزعة 
الجنسية «اأادبنء5 (1992 «معسصطول 0لصه تسدعكء5)0). إلا أن الأهم من 
ذلك؛ أن هذا المنظور يرفض أن يتم تعلم السلوك المناسب للنوع من خلال 
التعزيز والمحاكاة (التقليد) أو يعكس نية التصرف بطريقة محددة. وبدلاً من 
ذلك. استنادًا إلى أفكار فرويد وأتباعه؛ يؤكد منظرو التوحد أن هناك على 
الأقل بعض جوانب النوع تعد نتيجة للعمليات السيكولوجية غير المقصودة 
(1989 كه نلا711! ر1988 «امعصطمل ر1978 ججمعملمط©). 

وقد كان إصدار نظرية التحليل النفسى الأكثر تأثيرًا لدى علماء اجتماع 
النوع: وقد قامت نانسى شودورو 520000© لإعميولة بتطوير هذا المنظور 
فى مؤلفها الكلاسيكى بعنوان (إعادة إنتاج الأمومة) )١574(‏ وتتقيحه فى 
كتاباتها التالية. ويركز منظور شودورو على كيفية قيام كل من السيدات 
والرجال بتطوير المعنى الشخصى الذى يقصد أن تكون أنثشى 
أو ذكرا. وطبقا لشودوروء فإن هوية النوع تتشكل أثناء مراحل الطفولة 
المبكرة» إذ ينمو الأطفال عاطفيًا من خلال الارتباطات لنفس نوع الوالدين 
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أو أحد البالغين. وفى ثقافات مثل الولايات المتحدة حيث يكون للمرأة 
المسئولية الأساسية لرعاية الطفل» فإن الأطفال من كلا الجنسين يقومون 
بتشكيل ارتباطاتهم العاطفية المبكرة من خلال ارتباطهم بأمهاتهم (المرأة)؛ 
وهذا الارتباط مهم لأنه يجعل الأطفال يعتمدون على أمهاتهم اعتمادًا كبيرا 
من أجل إشباع جميع احتياجاتهم. وبالنسبة لمنظرى علم النفس التحليلى فإن 
علاقات الأطفال بأمهاتهم لها دلالة عاطفية ومعنى عميق» فهى تمثل مشاعر 
يمكن أن ترتبط فى اللاوعى لدى الأطفال. 

وبالرغم من هذه الروابط» فإن الانفصال عن الأم يجب أن يحدث فى 
النهاية» حيث يعد هذا الانفصال خطوة حاسمة فى نمو الطفل. ومن خلال 
تشكيل حدود الأنا و801202:1 1880 فإن الانفصال بين (الأنا) و”الآخر" إنما 
يعنى أن يصبح الأطفال مدركين لذاتهم وللآخرين ككائنات منفصلة تكون 
لديهم القدرة على التأثير على المحيطين بهم. ومع تشكيل حدود الأنا تأتى 
المرحلة الثانية للنمو وتتمثل فى تشكيل "هوية النوع". وتشير تلك الهوية إلى 
المعنى الخاص بالأفراد لذاتهم كذكور أو إناث. وبمصطلحات علم النفس فهى 
معنى وجودى أساسى للذكورة أو الأنوثة وتعنى قبول الفرد لنوعه كبناء نفسى 
اجتماعى يسير بالتوازى مع قبوله لجنسه البيولوجى (84 .م ,1984 ععدعءمة). 

ولا يجب فقط على الأطفال أن يدركوا معنى لذاتهم على أساس أنهم 
كينونة منفصلة عن العالم» بل يجب تطوير معنى للوعى بذاتهم كذكور 
أو إناث. وبالنسبة لشودورو 5804050© وآخرين من منظرى علم النفس» 
فإن هذا الوعى يساعده نمط آخر من الارتباط» وربما يعتمد على هذا النمط 
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من الارتباط أيضناء أى التوحد مع نفس جنس أحد الوالدين أو البالغين الذين 
ينتمون إلى نفس الجنس. ومن خلال هذا الترابطء فإن الأطفال لديهم الفرصة 
لتعلم ماذا يعنى أن تكون ذكرًا أو أنثى. إن التوحد أكثر من مجرد أن تبدو 
كشخص بالغ» ومع ذلك فإن له دلالة عاطفية بالنسبة للطفل» ولهذا السيب فإن 
توحد النوع يعطى للأطفال معلومات حول ماذا يعنى أن تكون ذكرًا أو أنثى 
ويحفزهم ويساند اهتماماتهم بهذا الجانب من ذاتهم. ويؤمن منظرو علم النفس 
التحليلى بأن هوية النوع تظل لها أهمية بالنسبة للأفراد وقوة دافعة فى 
حياة البالغين. 

وهذه العمليات تعمل- إلى حد ما- بصورة مختلفة للذكور والإناث. 
ومع ذلك ولأن الأطفال من كلا الجنسين يشكلون أول ارتباط أساسى مع 
أمهاتهم؛ فإن الأطفال الذكور والإناث يواجهون تحديات مختلفة أثناء المراحل 
المبكرة للنمو. وتساعد الاختلافات بين الأم وابنها على تكوين حدود الأنا لدى 
الذكور. ويعد اكتساب هوية النوع» على النقفيض أكثر تعقيذا؛ فالأبناء 
يجبرون على نقل توحدهم من أمهاتهم إلى آبائهم» وهو شىء مؤلم عاطفيًا 
وصعب. وما يجعل هذا الأمر صعبًا - حتى فى المنزل الذى يوجد فيه 
الوالدان - هو أن الآباء أقل مشاركة فى رعاية أطفالهم بالمقارنة بالأمهات. 

ويعد نمو البنات مختلفا إلى حد ما. ولأن البنات من نفس جنس 
أمهاتهن» فإنهن لم يتخلوين عن توحدهن الأساسى. ويعطى حضور المرأة فى 
حياة البنات معنى قويًا؛ إذ ماذا يعنى أن تكون أنثى؛ أكثر من الصبيان الذين 
يتعلمون معنى الرجولة من آبائهم وما يمكن أن يصبح مشكلة بالنسبة للفتيات 
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بالرغم من ذلك هو تشكيل حدود ذاتهاء وإدراك معنى ذاتها باعتبارها مستقلة 
أو منفصلة عن الآخرين. 

هذه الاختلافات التى تتعلق بتوحد النوع تعد مسئولة عن شخصيات 
الذكر والأنثى التى تختلف على أساس النوع.وتشكل الظروف التى يعتمد عليها 
تطور الذكور والإناث فيما بعد. والنتيجة النهائية لهذه الاختلافات طبقًا 
لمنظرى التحليل النفسى هى أن الذكور والإناث يكتسبون هويات مختلفة 
نسبًا على أساس النوع مع أشكال مختلفة من "السمات ذات الصلة" 
(166.م ,1978 600007). إذ تكون هوية النوع لدى الذكر - كما يذهب 
ميسنر «06وو»34 - موضوعية؛ بمعنى أن الذات 'تترسخ من خلال الانفصال 
عن الآخرين" (1982 سدعنال© مداه 566 ,32.م ,1992)؛ وهذا يتضمن أن 
الصبيان والرجال سوف يكونون أكثر ارتياحًا بالانفصال والابتعاد من الارتباط 
وذلك بالمقارنة بالبنات والسيدات. وعلى النقيضء فإن البنات لديهن "أساس 
للعاطفة متجسد داخل التعريف الأساسى للذات لديهن» وفى المقابل على عكس 
الصبيان؛ فالفتاة لديها استعداد أكبر للإحساس باحتياجات الآخرين أو مشاعرهم 
كأنها احتياجاتها ومشاعرها هي" (167 .م ,1978 0500050). وتشعر السيدات 
أكثر من الرجال بالارتياح عندما يكون هناك ارتباط بالآخر ويفضلن العلاقات 
عن الانفصال؛ إذ إنه من خلال منظور علم النفس التحليلى فإن الارتباط فى 
مقابل الانفصال يشكل أساسًا من خلاله تنمو الاختلافات بين النوعين. 

بالإضافة إلى ما سبق يرى منظرو التحليل النفسى أن هوية النوع 
سوف يكون لديها معنى أو مدلول مختلف بالنسبة للسيدات والرجال؛ وذلك 
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لأن هوية النوع لدى المرأة تتطور من خلال العلاقات المستمرة بأمهاتهن» 
كما أن المرأة تحصل على إحساس أقوى بذاتها كامرأة. وقد تبدو هوية النوع- 
ربما فى بعض الأوقات- غير مبلورة أو واضحة المعالم بالنسبة للرجال 
الذين لا يدفعون فقط للتخلى عن ارتباطهم الأول بأمهاتهم» بل أيضًا يجب أن 
يشبهوا الأب الذى يكون أكثر بعدًا عنهم من الأم. ونتيجة لذلك؛ بينما يشعر 
الرجال بأنهم مجبرون على إثبات نزعة الرجولة لذاتهم وللآخرين؛ تعتقد 
النساء أن لديهن نزعة الأنوثة لكونهن نساءء وهذا الاختلاف يساعدنا فى 
تفسير تعرض الرجال لمشكلات نفسية تتعلق بالنوع أكثر من النساء. 

وفى حين اعتناق بعض مدارس النوع هذا المنظور» فإن هناك العديد 
من جوانب النقد استنادًا إلى اعتبارات عدة؛ إذ يعترض البعض على الأصول 
الفرويدية للمنظورء وبالأخص تأكيده على العمليات اللاشعورية. يزعم النقاد 
أن حجم التحليل النفسى عند شودورو يعد واقعيًا مستحيلاً للاختبار المنظم 
أو التحقق منه إمبيريقيًا. وهناك نقد آخر بأن هذا المدخل يعمم على نحو 
خاطئ نمطا محددا من الأمومة وتنظيم الأسرة؛ وبالتالى يتجاهل كيف أن 
الأمومة وخلق هوية النوع يمكن أن يختلف فى جماعات اجتماعية وسياقات 
أخرى. وبالأخص ينتاب البعض الشك فى الزعم الواضح لدى شودورو بأن 
هوية النوع تنفصل وتنمو بصورة مستقلة عن الهويات الأخرى مثل العرق 
أو السلالة أو الطبقة الاجتماعية (1988 88!»م5). وأخير! يقترح البعض أن 
منظور شودورو يدعم الصورة النمطية المبالغ فيها عن السيدات والرجال. 
فإن زعمها أن السيدات يبحثن عن الارتباط» وأن الرجال يفضلون الانفصال 
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إنما يؤدى إلى تبسيط القضية» ويساهم فى نشر رؤية غير واقعية عن 
الاختلافات بين السيدات والرجال. 


وبالرغم من اعتراف شودورو بالقيود حول وجهة نظرها الأولى؛ فإنها 
تعتقد أن النوع به مكون سيكولوجى مهم يجب أن يؤخذ فى الاعتبار» وهذا 
المكون يُعبر عنه بصورة أساسية من خلال هويات النوع لدى الأفراد. بينما 
تعد خصائص هوية النوع فريدة لكل شخصء فإن محتويات هويات النوع 
للإناث والذكور ليست عشوائية أو اعتباطية» فما دامت المرأة مستمرة فى 
القيام بدورها الأساسى فى رعاية الأطفال» وهناك مشاركة محدودة للرجل 
فى الرعاية الأولى للأطفال» فإن هويات النوع للرجال والنساء سوف تتطور 
على نحو ما بصورة مختلفة. وبالنسبة لشودورو (517 .م ,1995) فإن معقتى 
كل فرد للنوع - هوية نوعها أو الذاتية على أساس النوع - يعد مزيجًا من 
المعنى الذى تحدده كل من الشخصية (من خلال المشاعر والرغيات 
اللاشعورية) والمعانئ الثقافية". 

ويعتقد منظرو النوع مثل بيم 2م86 أن الأفراد قادرون على الشعور 
بذكورتهم أو أنوثتهم وتحديد المعنى لعضوية فئة الجنس بالنسبة لهم. وهذا 
المنظور لديه تأكيد معرفى لأنه يشير إلى قدرات الأفراد لتنظيم واختيار 
وتفسير المعلومات المهمة بالنسبة لهم» وبالرغم من أن رؤى التحليل النفسى 
لهوية النوع تلاحظ أيضنًا قدرات الأفراد لإعطاء معنى للعالم من حولهم؛ فإن 
منظرى التحليل النفسى يؤكدون على العمليات اللاشعورية وغير المدركة 
لدرجة كبيرة» إلا أن كلتا الرؤيتين تشتركان فى الاعتقاد بأن المعانى التى 
يحددها الأفراد لأنفسهم كذكور أو إناث إنما تلعب أدوارًا مهمة فى إنتاج 
النوع وإعادة إنتاجه. 
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تلخيص: التفسيرات الاجتماعيي لاختلافات النوع 

توضح نظريات التنشئة الاجتماعية كيف يصبح لدى الفرد نوع محدد 
أو كيف يكتسب السمات أو الخصائص المناسبة للنوع. وبالرغم من أن كل 
نظرية تنظر إلى العملية بصورة مختلفة إلى حد ماء فإن هذه المنظورات 
جميعها تلقى الضوء على إسهامات العوامل الاجتماعية فى ظهور اختلافات 
النوع. وتؤكد مدى تأثير التوقعات المجتمعية» وكيف أن الأطفال الذين ولدوا 
فى عالم متباين على أساس النوع يقومون بتجسيد هذه الاختلافات فى 
شخصياتهم وتفضيلاتهم وسلوكياتهم. 

تركز هذه النظريات على اكتساب الخصائص المناسبة للنوع؛ لكنها 
لا تحدد ما هى هذه الخصائص بالضبط. وما يعتبر مناسبًا لكل نوع إنما 
يتنوع أو يتباين طبقا للسياق المجتمعى والثقافى والزمان والمكان؛ بالإضافة 
إلى متغيرات أخرى. وأصبحت الدراسات التى تركز على الولايات المتحدة 
تهتم بصورة متزايدة باختلاف التنشئة الاجتماعية الأسرية على أساس العرق 
أو العنصر [1لع12519 ,2000 ددهولتنالآ 0ه ,لطع نتعلد! بععندهن) ,1200ع854) 
(2004 نهغه0 0مج. ويكشف البحث عبر القومى كيف أن الاختلافات فى 
توقعات النوع بالنسبة للأطفال ترتبط بالاختلافات المجتمعية فى الثقافة 
والسياسة والبناء الاجتماعى (2004 58ةءطمغاكنا1 مدة تعتطاته© رع رد5). 
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جدول (1 -1: التعليم الجامعى أكثر اهمية للصبى بالمقارنة بالبنت 


يعرض هذا الجدول استجابات الأفراد فى اثنتين وعشرين دولة 
لدرجة اتفاقهم حول قضية مفادها أن التعليم الجامعى أكثر للولد 
المقارنة بالبنت. وكيف أن هذه الاختلافات يمكن أن تتجسد فسى 
ممارسات التنشئة الاجتماعية الأسرية؟ 


01 عمج هد 101 مم 
9 371 97 
2 83 15 .0.5 
3 87 و منمااءتا 
0 87 14 ع1 
1 53 16 فصعت 
0 043 7 منوم5 
8 58 34 لمم 
5 723 22 دأككيا 
6 69 25 و كخييلانا 
3 47 50 امبرو 
2 54 44 صدلرهل 
0 97 4 موسضقطع1 
2 50 48 محتطة 
5 32 63 قلعا 
1 71 28 مندعده لما 
3 64 35 عممةل[ 
10 39 51 لتنا 
3 69 27 وعمه ا .5 
2 88 10 عم 
1 87 11 اإننيلنا 
3 84 1:4 مع نايز 
0 77 22 نيف 
1 66 34 فأععع ذل 


.033 ععنمع© طعم دعمعة بن 
المصدر: 


11 نالع أناط رلععوعطد زللددوعجتلمن وللمسوء «علمعع" 
رأء6 ز0لام 1065 )3 لقطماع كاعم عط ,2010 ,1 نإلسط '"رلععلء 1 ؟تمساعع 
.©6621 تلع دوع 5ع" اكع عط أن غعع زمعرم 9 
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اختلافات الجنس والسياسة الاجتماعية: حالة التفوق فى الرياضيات 

تساهم دراسة النوع فى مناقشات السياسة الاجتماعية على مستويات 
متعددة. ونحن نركز هنا على إسهامات المدخل الفردى للنوع - وبالأخص 
البحث حول حجم وكثافة وأسباب اختلافات الجنس - لمناقشة تداعيات عدم 
تفوق الكثير من النساء فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات. ويعد عدم تفوق الكثير من النساء ده1)هامدءوع»مء»06دنا فى 
المجالات سابقة الذكر - من قضايا السياسة العامة التى أصبحت تمثل أهمية 
فى الولايات المتحدة. ففى عام 7٠٠٠١‏ أصدر مجلس النواب قانونا بعنوان: 
"الإنجاز المحتمل للمرأة فى العلوم الأكاديمية والهندسة" والذى كان يهدف 
لتعزيز المحاولات التى من شأنها مواجهة فجوة النوع فى هذا المجال. إذ إن 
مواجهة هذه الفجوة وتشجيع جميع المهتمين بمجالات الرياضيات يمثلان 
أهمية بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة والعالم. 

وعند تناولنا لكيفية مساهمة البحث عن اختلافات الجنس فى تحديد 
أسباب هذه الفجوة» فإننا سوف نقوم بإعادة النظر فى نقاط عدة سبق تناولها 
وتشمل قضايا تتمثل فى حجم وكثافة اختلافات الجنسء والأهمية النسبية 
للإسهامات الاجتماعية البيولوجية لاختلافات الجنس والتحديات التى تواجهها 
محاولات إزالة هذه الاختلافات وقيمة الدراسات عبر القومية. والأكثر أهمية 
ربما الاعتراف بأن البحث يمكن أن يكون عملاً غير منظمء وقد يصل إلى 
إجابات غير كاملة وربما يطرح تساؤلات أكثر من اجاباته عن تساؤلات. 
ولكن الإثبات الإمبيريقى يعد أداة قوية لإعطاء معنى للعالم المعقد. 
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الإسهامات البيولوجيي وحد ودها 


نظر لأن عدد السيدات اللاتى يعملن فى مجالات العلوم؛ والتكنولوجياء 
والهندسة؛ والرياضياتء لا يزداد بنفس السرعة التى يزداد بها عدد السيدات 
اللاتى يعملن فى المجالات الأكاديمية الأخرى» يزعم البعض أن الاختلافات 
البيولوجية فى التفوق فى الرياضات للسيدات أو الرجال أو قدراتهم يمكن أن 
تكون أحد أسباب ذلك؛ كما تم الربط بين تنظيم العقل والهرمونات والعوامل 
التطورية من ناحية واختلاف الجنس فى التفوق الرياضى من ناحية أخرى؛ 
وتم اعتبار هذه العلاقة تفسيرً! لتراجع مستوى المرأة فى مجالات العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 20د 117:06 ,2010 عسيدنا1ة؟! له 6»»1©) 
(2008 “تعصدء ,2006 «صائلاء ومع ذلك» فإن ما يسميه كل من سيسى 6©1© 
ووليامز 5تصوذ!!ة/11 (183 .م ,2010) 'بالموقف البيولوجى القوى فيما يتعلق 
بقلة عدد السيدات العاملات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات” يواجه الكثير من النتائج والحجج التى تختلف معه. 


فعلى سبيل المثال بينما اكتشف العلماء المتخصصون فى العلوم 
العصصبية كاكتاضةء 051 ناعد أن هناك بعض الاختلافات بين عقول الرجال 


والنساءء إلا أنهم لم يستطيعوا ربط هذه الاختلافات باختلاف الجنس فى 
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الذكاء» أو التفوق بالنسبة للمستوى العلمى المتقدم؛ أو الإنجاز فى مجال 
الرياضيات. ويزعم البعض أنه من أجل فهم تراجع مستوى المرأة فى 
مجالات العلوم والتكنولوجياء فإنه يجب ألا نركز على القدرات فى مجال 
الرياضيات فى حد ذاته» بل الأفضل مقارنة أعداد الرجال والنساء عند النهاية 
القصوى للتو زيع (2008 “عصدعط ,2009 1112 50ه ع11306): بينما توصلت 
الدراسات إلى اختلاف فى التفوق فى مجال الرياضيات بالنسبة للرجال مع 
وجود ذكور متفوقين وغير متفوقين فى هذا المجال» فإن هذا الاختلاف لا 
يمكن أن يفسر النسب المنخفضة للمرأة فى مجالات العلم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات. 


إن التفوق فى مجال الرياضيات يمكن أن نربطه بالقدرة المكانية 
إثانطة (18)وم5 » وأن العديد الذين درسوا الأسس البيولوجية لتراجع مستوى 
أداء المرأة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ركزوا 
على هذه المجموعة من المهارات. ولقد وجد الباحثون اختلافات فى الجنس فى 
أنماط محددة للقدرات المكانية. ولقد قام كل من 873068 0صج 6زه/ ,تع وملا 
(1995) بتحليل مائتين وست وثمانين دراسة منشورة عن اختلافات الجنس فى 
القدرات المكانية أجريت فى الفترة من »)١9980 - ١970(‏ ووجدت 
اختلافات كبيرة فى الجنس لصالح الذكور فى نمطين أو ثلاثة فى المهارات 
المكانية التى يمكن قياسهاء ولكن دراسة العلاقات بين هرمونات ما قبل أو ما 
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بعد الولادة حول القدرات المكانية» فشلت فى كشف الارتباط السببى» فعلى 
الرغم من أن التأثيرات البيولوجية حول تراجع مستوى أداء المرأة في 
مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب والرياضيات ممكنة» فإنها لا تقوم بدور 
رئيسى فى ذلك. 

ويمدنا البحث عبر القومى حول اختلافات الجنس بالنسبة للتفوق فى 
مجال الرياضيات بدليل إضافى حول عدم كفاية أو قصور التفسيرات 
البيولوجية. وبالرغم من أن هناك اختلافات فى الجنس بالنسبة للتفوق فى 
مجال الرياضيات قد وجد فى العديد من الدول» فإن حجم واتجاه هذه 
الاختلافات متعدد ومتباين. ولقد قام كل من جيسو «وذدا© ومونت 840866 
وسابينزا 16228م52 وزنيجلز 21382165 )٠3٠١(‏ بفحص نتائج اختيارات 
الرياضيات والقراءة فى عينة بلغت ٠٠٠٠٠١‏ طالب فى عمر خمس عشرة 
سنة داخل أربعين دولة ووجدوا أن درجات الرياضيات بالنسبة للفتيات كان 
متوسطها أقل ٠١,5‏ نقاط من الصبيان» بينما متوسط درجات القراءة بلغ 
أعلى 77,7 نقطة. ويوضح لنا الشكل (؟ - ؟١)‏ هذه الفجوة التى تتباين تبعًا 
للدول» ويشير باينر #عصدمء< (163.م ,2008) إلى نتائج متشابهة إذ يزعم أن 
هذه الاختلافات فى "عمليات التنشئة الاجتماعية المحددة تبعًا للدولة" يمكن أن 
تفسر هذا التباين. ويشير باينر 6م76 أيضنًا إلى أن احتمالية تأثير اختلافات 
الجنس فى التفوق الرياضى يمكن أن تتباين عبر سياقات مجتمعية. 
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شكل (؟ -0): الاختلاف بين متوسط درجات الفتيات ومتوسط درجات الصبيان 
فى اخثيار الرياضيات والقرادة على أساس الدولة. 
المصدر: 
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دور («وحدود) التنشتىٌ الاجتماعيي 

إن العوامل الاجتماعية يمكن أن تساعد أيضًا فى تفسير اختلافات 
الجنس فى التفوق فى مجال الرياضيات. فعلى سبيل المثال توصل جيسو 
10ا© وآخرون )3٠١8(‏ إلى تباين مستوى الدول فى اختلافات الجنس 
فى التفوق فى مجال الرياضيات (والذى تمت الإشارة إليه فى شكل ؟ - )١‏ 
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وتم ربطه مع مستوى الدولة فى المساواة بين النوع؛ ويمكن القول إنه كلما 
ازدادت نسبة المساواة بين النوع فى دولة ماء ضاقت الفجوة بين أداء كل 
منهما فى مجال الرياضيات. فنجد فى الولايات المتحدة أن إنجاز الفتيات فى 
اختبارات الرياضيات الموحدة قد زاد بصورة واضحة مع مرور الوقت» 
وذلك بسبب حصول الفتيات على دروس أكثر فى العلوم والرياضيات فى 
المر حلة الثانوية (2009 »31 82504 84306)» وهذه النتائج معًا تقترح أن أحد 
أسباب اختلافات الجنس فى التفوق فى مجال الرياضيات يعد نتيجة لاتجاهات 
النوع التقليدية» وبالأخص التى ترتبط بسعى البنات للتعليم والتتسجيل فى 
الرياضيات والعلوم. 

وبالرغم من هذا الدليل» فإن كلا من سيسى 6© ووليامز 5نصؤذ1اة/1؟ 
يريان أن تراجع مستوى السيدات فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات يرجع إلى ما هو أكثر من ممارسات التنشئة الاجتماعية التى لا 
تشجع تقدم البنات على دراسة الرياضيات: 

يجد الكثير من القراء صعوبة فى أن يقبلوا اعتبار الصورة النمطية 
المحافظة للنوع؛ ونقص التشجيع الأبوى؛ والاستخدام المبكر للعب» وسلوك 
المدرس التمييزى كل ذلك بمثابة عوامل أساسية لتراجع المرأة فى مجال 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ كيف تعد مثل تلك الصور 
النمطية مثرة على الرغم من قيام الفتيات باختيار الكثير من مقررات 
الرياضيات المتقدمة مثل الصبيان» بل والحصول على تقديرات أعلى فى هذه 
المقررات (183 .م ,2010 عدصهئ!1]1 لصد اعع)). 
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. هؤلاء الكتاب لم يغفلوا دور العوامل الاجتماعية كليّا. بل على العكس» 
اقترحوا أن ننظر إلى الاهتمامات المهنية للرجل والمرأة ورغباتهم على أنها 
مصدر للتأثير على اختياراتهم المهنية. 

لننظر إلى نتائج كل من سو داقء ورواندز 104845 وأرمسترونج 
)٠٠١9( 8‏ فيما وراء تحليل اختلافات الجنس فى الاهتمامات 
المهنية. وهؤلاء المؤلفون قاموا بفحص النتائج من خلال قوائم اهتمامات 
المهن فيما بين أعوام )١375(‏ و(7١٠3)‏ ووجدوا اختلافات جنس صغيرة 
إلى معتدلة فى بعض المجالات» واختلافات كبيرة فى مجالات أخرى. فعلى 
سبيل المثالء لم يكن هناك اختلافات كبيرة بين اهتمامات النساء والرجال 
بالوظائف التى تعتمد على البيانات والوظائف التى تعتمد على الأفكار» بل 
تشابهت نتائج المجموعتين بنسبة تزيد على »75٠‏ بينما ظهرت اختلافات 
الجنس بشكل أقوى فى بعض المجالات الأخرىء ففيما يتعلق بالاهتمام 
'بالأشياء" فى مقابل الاهتمام 'بالأشخاص" وجد سو دا8 وآخرون )7٠١5(‏ أن 
نسبة التشابه بين النساء والرجال تقل عن 905٠‏ (9647,3): فالرجال فى 
معظم الأحوال يفضلون الوظائف التى يكون فيها التركيز على الأشياء» على 
عكس النساء اللاتى يفضلن الوظائف التى يتم التعامل فيها مع الأشخاص. 
وفيما يتعلق بالاهتمام بمهنة الهندسة والتفكير فى مزاولتها فى المستقبل» فقد 
وجد أن تشابه النتيجة بين الرجال والنساء أقل بكثير ( حوالى ٠64؟)‏ وتمثل 
هذه الاختلافات اختلافات جنس ضخمة:ء كما أشرنا من قبل عند مناقشتنا 
لحجم اختلافات الجنس. 
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كيف يمكن لهذا البحث أن يساهم فى فهم تراجع مستوى المرأة فى 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؟ يرى سو د58 وآخرون )٠٠١3(‏ 
أنه بسيب بلورة الاهتمامات المهنية للأفراد مبكرًا نسبيًا فى الحياة؛ فإن 
الاهتمام بزيادة نسبة المرأة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات 
يتطلب إعطاء الاهتمام مبكرًا لهذه المجالات فى السنوات الأولى. بالإضافة 
إلى أن سو 8 وآخرين (2009.2.879) يفترضون أن الباحثين يتعلمون أكثر 
حول العوامل التى تشكل الاهتمامات المهنية للرجال والسيدات من خلال 
الإجابة عن أستلة مثل: لماذا تصبح بعض السيدات أكثر اهتمامًا بمجالات 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالمقارنة بآخريات؟ أى مرحلة فى 
عملية النمو تعد حاسمة لنمو اهتمامات الهندسة والعلوم؟ ما العوامل التى قد 
تعوق نمو الاهتمام بالعلوم أو الهندسة أو تساعد عليه؟ إنهم يعتقدون أن فهم 
هذه القضايا سوف يساعد المدرسين وصناع السياسة على صياغة 
إستراتيجيات فعالة لمواجهة فجوة النوع فيما يتعلق بالاهتمام بالعلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

ليس هناك إجابة سهلة عن سؤال: لماذا تعد المرأة أقل مستوى فى 
مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتء وليس هناك اتفاق حول 
كيفية مواجهة هذه القضايا من خلال التشريع أو سياسات اجتماعية أخرى. 
لقد ناقشت هذا كطريقة لتوضيح كيف يمكن أن يستخدم المدخل الفردى للنوع 
- وبحث اختلاف النوع على وجه الخصوص - لتوضيح القضايا الاجتماعية 
ذات الصلة. ونختتم هذا القصل بنظرة نهائية حول مدلول اختلافات الجنس. 
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اختلافات الجنس واللامساواة بين النوع 

قد نتساءل عما هو معرض للخطر فى المناقشات الدائرة حول 
اختلافات الجنس. وكما ناقشنا فيما سبق؛ فإن الكثير من بحث اختلاف الجنس 
كان بدافع الأمل فى أن النتائج يمكن أن تلغى الصور النمطية الثقافية حول 
السيدات» وفى بعض الحالات عن الرجال. ولو أن البحث أظهر أن 
المجموعتين لم تكونا مختلفتين بدرجة كبيرة» فإنه طبقا لهذا المنطق» سوف 
يكون من الصعب بالنسبة للمجتمعات أن تدافع عن اللامساواة بين النوع. 
ويمدنا التاريخ ببعض التأييد لهذه الحجة؛ فإن المعاملة غير المتساوية دائمًا ما 
كانت تبر من خلال افتراض الاختلافات البيولوجية أو الوراثية بين النساء 
والرجال. والمرأة على وجه الخصوص قد استبعدت من مجالات مثشل 
السياسة والتوظيف على أساس اختلافها عن الرجال. وترى هايد 1]206 
(589 .م ,2005) أن هذه المشاكل لم تختف؛ وتشير إلى الأخطار المتواصلة 
لما تراه أو ما يطلق عليه "الادعاءات المضخمة بوجود اختلافات بين النوع" 
لاختلافات النوع. إن اللامساواة على أساس العرق أو السلالة كانت تبرر 
على أساس الافتراض بأن هناك اختلافات وراثية أو بيولوجية بين 
الجماعات. إنها دائمًا فكرة جيدة أن تكون يقظا عندما تبرر التغيرات 
الاجتماعية من خلال الحجج حول الاختلافات الكامنة بين الجماعات. 

ويمكن أن يكون التركيز على اختلافات الجنس محل جدال لأسباب أخرى؛ 
حيث يزعم كل من هون در :ع0صهالاه11 وهفوارد لعية11085 (340.م ,2000) 
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أن التركيز على اختلافات الجماعة 'يمكن أن يعتبر نوعًا من التنبؤات التنى 
تساهم فى تحقيق الذات. وما يجعل الباحثين على استعداد للتغاضى عن 
التشابهات بين الجماعات أو المبالغة» أو حتى انتزاع المعلومات التى تؤكد 
تصوراتهم" يجعل من السهل بالنسبة للباحثين تأكيد الصور النمطية للنوع. 
وظبعًا لهذين للنولفين: فإن بعك اختلاق الجش بعد مشكلة ينا يضعب 
حلهاء لأنه "دائمًا ما يحجب الحقيقة بأن الاختلافات دائمًا ما تعنى عدم 
المساواة" (340 .م ,2000 11019250 320 1101133061). والاختلافات - 
كما يزعمان - تقريبًا لا تعد أبدا مجرد اختلافات» بل تعكس عدم توازن 
فى القوة. 


واستجابة لذلك» يزعم آخرون أن إنكار الاختلافات ليس أكثر اتفاقا مع 
المساواة من الاعتراف بهاء ويناقشون الزعم بأن الاختلافات يجب بالضرورة 
النظر إليها على أنها بمثابة قصور بالنسبة لجماعة ما. وقد لاحظ إيجلى 
'زاعةظ (155 .م ,1995) "أن اختلافات الجنس التى قام العلماء بتوثيقها لا 
تخبرنا بحكاية بسيطة حول دونية الأنثى". ويرى إيجلى 'واههظ وآخرون أن 
المساواة تعزز بصورة جيدة من المعرفة التى تدعم إمبيريقيًا حول السيدات 
والرجال. ولا تعنى الاختلافات اللامساواة كما أن التشابه لا يضمن المساواة 
فى المعاملة. وهذه الرؤية قد حظيت بالدعم المتزايد فى السنوات الأخيرة فقد 
قام الباحثون بتطوير طرق أكثر تعقيدًا لفهم العلاقات بين اختلافات النوع 
واللامساواة بين النوع. 
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ملخص الفصل 

ذكر فى هذا الفصل أنماط مختلفة من المداخل "الفردية" للنوع. وهذه 
المنظورات التى يستخدمها دارسو النوع بصورة مكثفة» كان لها تاريخ طويل 
فى البحث والتطوير. وتنظر المداخل الفردية إلى النوع على أنه خاصية 
للفرد. ويركز المؤيدون لهذه الرؤى انتباهم على النساء والرجال - سماتهم» 
وخصائصهم» وهويتهم - ويعتقدون أن النوع يعمل بصورة أساسية من خلال 
هذه الجوائب التى توجد لدى الفرد. 

وقد قام الفصل بدراسة بحث اختلافات الجنسء؛ التى تشمل القضايا 
المحيطة بقياس هذه الاختلافات ولقد أخذنا فى الاعتبار نمطين أساسيين من 
التفسيرات حول اختلافات الجنس فهناك مجموعة من التفسيرات التى تركز 
على العوامل البيولوجية» بينما تركز المجموعة الثانية على العوامل 
الاجتماعية. وبالنسبة لباحثى النوع الذين يركزون على المدخل الفردىء فإن 
العملية الأساسية التى لها دور فى إيجاد اختلافات النوع تتمثل فى عملية 
التنشئة الاجتماعية. 

إن التنشئة الاجتماعية بمثابة العملية التى من خلالها يصبح لدى الأفراد 
طابع النوع 060معع 26دمء»5. فهم يتعلمون ما هو متوقع منهم لأنهم إما 
إناث أو ذكور وكيف تظهر هذه الخصائص. ومن المهم فهم عملية التنشئة 
الاجتماعية لأن معظم علماء الاجتماع ينظرون إلى تمايزات النوع على أنها 
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ذات نشأة اجتماعية أكثر من النشأة البيولوجية. كما أن تنشئة النوع لها دور 
رئيسى على وجه الخصوص لأنها تقوم بدور فى فهم المدخل الفردى للنوع؛ 
نظرًا لأن هذه المداخل تؤكد على الطرق التى من خلالها يمكن التعرف على 
كيفية تجسيد الأفراد للنوع. وتحاول النظريات الثلاثة الأساسية للتنشئة 
الاجتماعية (التعلم الاجتماعى» والمدخل المعرفى؛: ونظريات التوحد) تفسير 
كيفية قيام الأفراد باكتساب الخصائص التى يراها المجتمع ملائمة للذكور 
أو الإناث. 

ولقد تم استخدام المثال الذى يبين تراجع مستوى المرأة فى العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتوضيح كيف أن بحث اختلافات النوع 
يمكن أن يعزز مناقشات السياسة الاجتماعية. ولقد قام الباحثون بدراسة كل 
من العوامل البيولوجية والاجتماعية التى تساهم فى اختلافات الجنس؛ وذلك 
فيما يتعلق بالتفوق فى مجال الرياضيات. وبالرغم من معرفة الكثير حول 
هاتين المجموعتين من التأثيرات» فإن مناقشتنا قد كشفت أيضًا حدود معرفتنا 
حول اختلافات الجنس. 

وأخيرًا فإن كل المنظورات التى نوقشت فى هذا الفصل تكشف لنا إلى 
أى مدى تتشكل الخصائص الشخصية للفرد - السماتء والسلوكيات» 
والهويات - من خلال فئة الجنس» وتشترك فى الاعتقاد بأن الأفراد يصبح 
لديهم طابع النوع. أى أن التمييز بين النزعة الذكورية والأنثوية يعد من أبرز 
ما يعبر عنه فى الأفرادء بالإضافة إلى أن معظمهما يوافق على أن تمايزات 
الجنس بمثابة مصدر أساسى لذلك. إن الجنس إذن مصدر للنوع ويضع 
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حدودًا للسمات والسلوكيات والهويات لدى الأفراد. والأكثر من هذاء لأن 
النوع جزء من الشخص فمن المفترض أنه ثابت نسبيًا. فالأفراد لا يرتدون 
أو ينزعون النوع عندما ينتقلون من مكان إلى مكان» أو من موقف لموقف. 
أو من جماعة إلى جماعة. 

سوف نرى فى الفصول القادمة» كيف أن علماء الاجتماع الذين تبنوا 
المنظور التفاعلى أو المؤسسات على أساس النوع كصمغتطناقه1 0ءءعلمء© 
يأخذون فى الاعتبار تأثير النوع على الحياة اليومية. ويؤمن أنصار المدخل 
التفاعلى بأن الخصائص الموقفية إنما تتفاعل» وأحيانا تتداخل» مع الصفات 
الشخصية المستدمجة والميول السلوكية لخلق تباينات النوع. ومن خلال 
منظور المؤسسات على أساس النوع؛ فإن التنشئة الاجتماعية للنوع تعد 
مصدرا أقل أهمية لتمايزات النوع بالمقارنة بخصائص البناء الاجتماعى 
والتنظيم الاجتماعى. 


قرادات أخرى 
271 .2010 .70 لزإلصماآ ر,كصهئا!لك1آ سه .ل سعطمعاك ,عع 


اتتدشآ 6) ععأوى:001) جاءاء 50 14:ه بروماه]8 محمط تعدء5 كزه 1111:61:15 
مدق 17 لإاأوتء كلحانا 0د 0) بعلعو لا بج[ ,ىا «ؤ2) 4تجه ند دم!11 12161164 


011:11 ره ::601:1260مه 1 77:6 .1978 الإعصولط ,بجمرملمط0 
و21 10019 أله أه جأزون رتسن] تزعاععاسء18 


كا قلأستك «علمء© عط“ .2005 .لإعاطتطد أعصول ,230 
581-92 :60 اداع مأوناعر:ا ببمع ةع مل" .كأوع امم :]1 
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مصطلحات أساسية 

١‏ - النمو المتعاقب (نظرية تقول 
بأن الجنس يتكون من خلال 
سلسلة من الصياغات 
المتعاقبة). 

* - التنشئة الاجتماعية 

- نظرية التعلم الاجتماعى 

: - نظرية النمو المعرفى 

ه - نظرية التوحد 

> - تنميط السلوك على أساس النوع 

+ - نظرية مخطط النوع 

8 - التناقض الكامل للنوع 

8 - نزعة التمركز حول الذكر 


-٠‏ حدود الأنا 
-١‏ هوية النوع 


أسئلة التفكبر النقدى 


عناءمعع أمظ 


م 501 


معط عستسعدع.آ أداعود 


.لمع 1 اسعصسمماء عل عتاتمع 0 


بوسمعط1 سمتاقء قغمعءل1 
روالتقطعط ألعم نز عع لسع 
بإسمغط] فصعء 5 - ععلمء 0 
متام سعقلوط «علمء0) 

أ عع 1010م 
15ل وعآ 


واناصعل1 «علدع 0 


١‏ -ما أكثر الاعتقادات الشائعة حول الاختلافات بين السيدات 
والرجال؟ وكيف قام البحث فى هذا الفصل بمناقشة تحدى أو دعم 


هذه الاعتقادات؟ 


27 


؟ - لماذا تلقى اختلافات النوع اهتمامًا أكثر من قبل الباحثين بالمقارنة 
بتشابهات النوع؟ ش 

” - ما العوامل التى يمكن أن تفسر لماذا تتباين اختلافات الجنس 
بالنسبة للنوع والتفوق الرياضى عبر المجتمعات؟ 
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الفصل الثالث 
النوع بين التفاعل والمؤسسات 


أهداف الفصل 
ه التقييم النقدى للعناصر الأساسية للمداخل التفاعلية للنوع التى 
تشمل الإثنوميثودولوجياء ونظرية خصائص المكانة والبحث 
عن التشابه على أساس الخصائص المشتركة برانطممطهط. 
ه التقييم النقدى للعناصر الأساسية للمداخل المؤسسية للنوع. 


٠‏ مناقشة الاختلافات الرئيسية بين المداخل الفردية والتفاعلية 
والمؤسسية للنوع. 


هل وجدت نفسك الشخص الوحيد - سواء كنت رجلا أو امرأة - 
ضمن جماعة من الناس مثلاً لمناقشة مقرر دراسى أو ربما عضو فى فريق 
عمل؟ الآن» فكر في بعض المواقف التى كنت محاطا فيها بآخرين من نفس 
نوعك جميعهم من السيدات أو الرجال. هل شعرت باختلاف فى كل موقف؟ 
كيف يؤثر كونك أحد أعضاء الأقلية أو الأغلبية (فيما يتعلق بففة الجنس) 
على سلوكك وسلوك الآخرين نحوك؟ ربما تشكل تلك التساؤلات بعصض 
القضايا التى انشغل بها المؤيدون للأطر التى سوف تقدم فى هذا الفصل. 

تذكر أن النوع بمثابة نسق من الممارسات الاجتماعية النتى تشكل 
الأفراد على نحو مختلفء وتنظم علاقات اللامساواة 1109هنانو156ء وقد تناولنا 
النوع حتى الآن من وجهة نظر الأفراد » وركزنا على الممارسات 
الاجتماعية التى تعمل على صياغة الفرد على أساس نوعه. إلا أن 
الممارسات الاجتماعية التى تشكل النوع لا تعمل بصورة صارمة على 
المستوى الفردى. وهذه الممارسات الاجتماعية تشكل أيضنبًا العلاقات 
الاجتماعية وأنماط التفاعل؛ وتمثل جزءًا من كيانات أكبر مشل المنظنمات 
والمؤسسات. وفى هذا الفصل سوف نقوم باكتشاف هذه الأطر البديلة التسى 
تشمل المداخل التفاعلية وتهتم بالعلاقات الاجتماعية والمنظورات المؤسسية 
التى تلقى الضوء على بناء المنظمات والمؤسسات الاجتماعية وممارساتها. 
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وعلى النقيض من المداخل الفردية - التى تركز على خصائص الأفراد 
الذاتية والثابتة نسبيًا - فإن الإطارين اللذين نتناولهما هنا يؤكدان على القوى 


إن المنظورات التى ذكرت فى الفصل الثانى تشترك فى الاعتقاد بأن 
الأفراد تضفى عليهم صفة النوع؛ أى أن التمييز بين الذكر والأنثى يتجسد فى 
الأفراد بصفة أساسية. بالإضافة إلى اتفاق الكثيرون على أن اختلافات الجنس 
الأفراد وسلوكياتهم وهوياتهم. وعلاوة على ذلكء فإذا كان النوع جزءًا من 
الفردء فمن المفترض أن يكون ثابتا نسبيًا وغير قابل للتغيير. فالأفراد لا 
يرتدون النوع أو ينزعونه عندما ينتقلون من مكان إلى مكان» أو من موقف 
إلى موقف» أو من جماعة إلى جماعة. وفيما يلى سوف نناقش مجموعة من 
المنظورات التى تختلف مع هذا الرأى. 


الرؤى التفاعلية للنوع 

تركز المداخل التفاعلية للنوع بصورة أقل على الأفراد فهى تركز 
بشكل أكبر على السياق الاجتماعى الذى يتفاعل فيه الأفراد. وعلى الرغم من 
أن هذه المنظورات تعترف بأنه من الممكن أن يكون هناك بعض الاختلافات 
التى تلاحظها المنظورات الفردية بين الرجال والنساء»ء فإن المداخل التفاعلية 
تولى اهتمامًا أكبر للقوى التى تعمل خارج نطاق الفرد. وعلى النقيض من 
المنظورات الفردية التى تفترض أن سمات الأفراد وقدراتهم ثابنة نسييّاء 
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يرى أنصار المنظورات التفاعلية أن ردود أفعال الأفراد وسلوكياتهم تختلف 
تبعًا للسياق الاجتماعى. ويتضمن السياق الاجتماعى المشاركين الآخرين فى 
مكان وخصائص البيئة التى يحدث فيها التفاعل. وهذه المداخل كما يوضح كل 
من ديو وماجور 2713301 2130 0ا1681 (91 .7 ,1990) "تفترض عددًا من 
الاحتمالات التى يختار متها الأقرك < سسننواء كنانوا رجالا أو افساءة ات 
استجابات مختلفة تتباين من مناسبة إلى أخرى من خلال درجات مختلفة من 
الوعى الذاتى". فعلى سبيل المثال تفترض هذه الرؤية أن المرأة من الممكن 
أن تكون أكثر تهذيبًا عندما تتفاعل مع الآخرين الذين يتوقعون هذا السلوك 
منها عندما تتفاعل مع أفراد قد تكون لديهم توقعات أقل فيما يتعلق بسلوك 
كل نوع. كما أنه من الممكن أن يكون سلوك المرأة أكثر تهذيبًا فى السياقات 
الاجتماعية التى تعرف المرأة على نحو تقليدى كربة منزلء بالمقارنة 
عندما تكون فى سياقات اجتماعية غالبًا ما كانت تقوم فيها بأدوار أخرى 
على نحو تقليدى. 

وسوف نتناول فى هذا الفصلء ثلاثة أنماط من المداخل التفاعلية» 
وعلى الرغم من أن هذه المداخل تختلف فى بعض الجوانب الهامة» فإنها 
تشترك فى اعتبار التصنيف الاجتماعى 0:1220002ع2)6© 500131 أساسا للتفاعل 
الاجتماعى» ويشير التصنيف الاجتماعى إلى العمليات التى يقوم الأفراد مسن 
خلالها بتصنيف أنفسهم والآخرين على أنهم أعضاء فى جماعات محددة. 
وعمليًا يتفق الجميع على أن فئة الجنس فئة اجتماعية ومهمة للغاية (1996 ©4:3)» 
وكما يرى البعض فإنها تمثل أكثر الفئات الاجتماعية أهمية: إلا أن هناك 
العديد من الفئات الاجتماعية الأخرى منها تلك الفئات التى تركز على 
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التباينات العنصرية أو العرقية» والعمر والقدرة وهكذا. ومن الممكن أن 
ترتبط هذه الفئات الاجتماعية بالتفاعل الإجمالى فى مواقف وأوضاع محددة. 

وترجع أهمية التصنيف الاجتماعى إلى مسئوليته عن إيجاد اختلافات 
النوع واللامساواة: إلا أن المنظورات الثلاثة التى سوف تناقش لاحقا تختلدف 
بعض الشىء فى فهمها لكيفية حدوث ذلك وأسبابه. ويرى المدخل التفاعلى 
الأول والذى يطلق عليه "ممارسة النوع" «ءعلمءع عدنهل أن التفاعل الاجتماعى 
بمثابة الأداة التى يمكن من خلالها أن يقدم الأفراد أنفسهم للآخرين على أنهم 
نساء أو رجالء بينما تتبنى نظرية خصائص المكانة كناكوةعاءه يهط كدنها5ة 
:ه106 وجهة نظر مختلفة تؤكد على الطرق التى من خلالها تصبح فنات 
الجنس أساسًا لتوقعات الأفراد حول كفاءة الآخرين. ويؤكد المدخل التفاعلى 
الثالث والذى أطلق عليه مدخل التشابه طعهه»«ممده برانطامه2وط على النتائج التى 
ترتبت على تصنيف الآفراد للآخرين على أنهم يشبهونهم أو يختلفون عنهم وهذا 
المنظور بصفة عامة يقترض أن اختلاف الفرد عن الآخرين أو تشابهه معهم 
أكثر أهمية من 'كيفية" اختلاف الفرد عن الآخرين أو تشابهه معهم فى تشكيل 
التفاعل. 
الرؤى الأثنوميثود ولوجييّ ممارسة النوع" 

يقدم علماء الاجتماع الذين تأثروا بالتراث الأثنوميثودوللوجى رؤية 
تعتمد على التفاعل يطلق عليها "ممارسة النوع" ‏ 223ء7تدات لسه اي 1838) 
(2009 معكصءزك5 لصة عأصسل ,2007 طاعكابء وكلج عء5 ,2009 ,1987 
ويختلف هؤلاء المنظرون مع الذين يعتبرون النوع مجموعة ثابتة من 
السمات الشخصية أو معايير النوع التى تستدمج. ولكن من خلال منظور 
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ممارسة النوع» فإن النوع - أو بالأحرى الاعتقاد بأن العالم ينقسم إلى فئتين 
منفصلتين - يُفهم على أنه إنجاز أو نتاج للمجهود البشرى. 
يعتقد أنصار مدخل الأثنوميثودولوجيا - شأنهم فى ذلك شأن الاتجاهات 

التفاعلية ية السابقة - أن تصنيف الجنس شىء, معتاد» ويحدث بصورة تلقائية» 
كما أنه أحد مظاهر التفاعل الاجتماعى المسلم بها غالبًا. ويعكس تصنيف 
الجنس "الاتجاه الطبيعى" فيما يتعلق بالنوع ويساهم فى تشكيل هذا الاتجاه 
(انظر أيضنا الفصل الأول 1967 63:45161). ويعتقد أنصار مدخل 
الأثنوميتودولوجيا أن تصنيف الجنس و"الاتجاه الطبيعى" بمثابة بنى اجتماعية 
وليست واقعًا بيولوجيًا أو ماديًا. ويشكل كيفية عمل التفاعل الاجتماعى على 
إيجاد عالم متباين على أساس النوع الهدف الرئيسى لهذه المداخل. 

وقد قام كل من ويست ١1/56‏ وفينستر ماركر (1995) “ع 1قدمعاكصضء]آ 
فى عمل لاحق بتوسيع هذه الرؤية» وكانت "ممارسة الاختلاف" بمثابة محاولة 
لوصف ممارسة القوة وإنتاج اللامساواة تشكل 0 
بالنوع. ويرى كل من ويست وفينستر ماركر أن القوى المحركة التى تو 
النوع فى التفاعل هى نفسها التى تعمل على إيجاد أشكال أخرى من 
اللامساواة وتفاوت القوة مثل تلك التى تنشأ من الطبقة الاجتماعية والعرق؛ 
وهذا يتضمن أن النوع ليس الناتج الوحيد للتفاعل الاجتماعى لأن التفاعل 
الاجتماعى ينتج عنه الطبقة الاجتماعية والعرق أيضتاء وجميعها ليست من 
السمات الأساسية للأفراد. وتشكل 'ممارسة الاختلاف" أسلوب كل من ويست 
وفينستر ماركر فى تفسير الأنماط المختلفة من اللامساواة من خلال إطار 
تحليلى منفرد. 
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ووفقًا للمنظور الأثنوميثودولوجى فإن النوع 'يحدث عملي" فى كل 
المواقف الاجتماعية تقريبّاء ويزعم أنصار هذا المذهب أنه بسبب أن ففات 
الجنس دائمًا ما تظهر للعيان: فإنها دائمًا متاحة كأساس لتفسير سلوك الآخرين". 
باختصارء كما يفسر كل من ويست وفين ستر ماركر 1577 .م ,1993) 'فإن 
الأفراد الذين يشاركون فى أى نشاط تقريبًا يمكنهم أن يعتبروا أنفسهم وأن 
يعتبرهم الآخرون مسئولين عن أدائهم لهذا النشاط بصفتهم نساء أو رجالا 
(التأكيد بالأصل)؛ وهذا الزعم - بأن النوع يحدث دائمًا وفى كل مكان - 
يميز المداخل الأثنوميثودولوجية عن الاتجاهات التفاعلية المعرفية السابقة. 


وقد أصبحت 'ممارسة النوع من المداخل التى لها تأثير كبير بين 
الباحثين فى مجال النوع؛ ومن البدائل الموثوق فيها بشدة بالمقارنة بالمداخل 
الفردية التى تؤكد على صياغة الفرد على أساس النوع والتى نوقشت فى 
الفصل السابق. إلا أنه مع انتشار هذا المنظورء فقد رأى البعض أن هذا 
المنظور يفسر التصرف وققا للنوع أفضل مما يفعل منظور التفاعل الاجتماعى 
الذى لا يعترف بهذه الاختلافات (2007 اءهاداء12) كما تم نقد هذا المدخل لفترة 
طويلة نظر! لأنه يبالغ فى التأكيد على مرونة النوع وتباينه. فعلى سبيل المثال 
يرى ثورن 18056 «(1995) أن انشغال أنصار المدخل الأثنوميتودول وجى 
بالنوع باعتباره عرضنًا مسرحيًا أو شيئًا 'يتم عمله' فى التفاعل الاجتماعى يقلل 
من شأن العوامل التى تشكل قدرات الأفراد على إظهار النوع فى تصرفاتهم أو 
الحد من هذه القدرات. واستمرارًا فى تشبيه النوع بالعرض المسرحىء؛ يمكن 
أن نقول إن أنصار المدخل الأثنوميثودولوجى يركزون على التفاصيل الفريدة 
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إلى الحد الذى يتجاهلون معه الاختلافات المنظمة فى العرض المسرحى وكيف 
أن هذه الاختلافات يمكن أن يشكلها المسرح وخشبة المسرح والدعائم التى 
تشكل ستارة المسرحء ومن أجل فهم هذه التأثيرات» سوف ننتقل إلى بعصض 
الاتجاهات المعرفية الأخرى. 


نظريت خصائص المكانت: أهمية التوقعات 

كيف يمكن أن يساعد التفاعل الاجتماعى فى إيجاد تباينات النوع 
واللامساواة؟ تقدم نظرية خصائص المكانة والتى يشار إليها أيضًا بما يطلق 
عليها (نظرية حالات التوقع) 5 015 1)ضاع6 رت 01 لإزمعط1 إجايبة مباشرة 
لهذا السؤالء وهى نظر'! لأن التفاعل يتطلب أفرادًا يوجهون أنفسهم لبتعضهم 
البعضء فإنه من الضرورى أن يكون هناك بعض الأسس لتصنيف الآخرين 
المقابلين للفرد. (1997 689ع14) ووفقَا لريزمان (33 ,5 ,1998) سمسدنظ 
'فإن النوع بمثابة شىء ما نؤديه من أجل جعل الحياة الاجتماعية أكثر سهولة". 

إن التصنيف الاجتماعى يخدم هذا الغرض بصورة أفضل من أى نظام 
آخر للتصنيف طبقا لردجوى 18108658 وآخرين من أنصار نظرية 
خصائص المكانة. ويحفز التصنيف الجنسى الصور النمطية للنوع ويتعلم 
الأفراد توقع أنماط محددة من السلوكيات والاستجابات من الآخرين على 
أساس فئة الجنس التى ينتمون إليها. وتعد هذه التوقعات بمثابة منبه معرفى 
حول الطريقة التى يتوقع الآخرون منا أن نتتصرف بها فى أى موقف 
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يواجهنا. وهكذا يستجيب الأفراد الآخرون بناءً على اعتقادهم بما هو متوقع 
منهم؛ ويفترضون أن الآخرين سوف يفعلون ذلك بطريقة مماثلة. 

ومن أجل تفسير الأسباب التى تجعل تصنيف الآخرين على أمساس 
الجنس يؤدى إلى ظهور توقعات النوع وما يتعلق بها من صور نمطية» 
وكيفية حدوث ذلك» يقدم هؤلاء المنظرون فكرة خاصية المكانة. وخاصية 
المكانة هى "صفة يختلف على أساسها الأفراد وترتبط بقيم المجتمع التى 
تجعل بعض الأفراد الذين ينتمون لمكانة معينة (مثل الذكور) يحظون 
بتقدير أكبر من ذلك الذى يحظى به آخرون ممن ينتمون لمكانة أخرى 
(مثل الآناث)". (179 .2 ,1993 181486723) ولا يعد النوع الأساس الوحيد 
الذى يتم توزيع القوى والمكانة وفقا له وإنما من الواضح أنه يمثل إحدى 
خصائص المكانة فى معظم المجتمعات المعاصرة. فنظرة المجتمع إلى 
الرجال غالبًا ما تكون أكثر إيجابية من نظرته إلى النساء؛ وبمجرد ارتباط 
خاصية مثل فئة الجنس بقيمة المكانة» فإنها تبدأ فى صياغة التوقعات 
وتشكيل أساس للصور النمطية.” 

لقد تطورت نظرية خصائص المكانة لتفسير التفاعل الموجه نحو هدف 
مثل التفاعل الذى يحدث فى أماكن العمل أو فصول الدراسة أو أية جماعة 
تهدف لتحقيق غاية جماعية. وفى هذه الأنماط من المواقفء فإن التوقعات 
المهمة هى التى ترتبط بالأداء. فأعضاء الجماعة يقومون بتقييم كفاءة بعضهم 
البعضء كما يقومون بتقدير قيمة الإسهامات التى يقدمها كل منهم. ونظرًا 
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لأن هناك بعض المواقف التى يظهر فيها أكثر من خاصية مسن خصائص 
المكانة» فإن الأفراد يُكونون توقعاتهم حول كفاءة الآخرين من خلال تقييم كل 
خاصية مكانية فى ضوء ارتباطها بالمهمة المحددة. 

وليس من المفترض أن تكون عملية التقييم واعية أو محددة وإنما يعتقد 
منظرو حالات التوقع أن الأفراد يبحثون عن الدور الذى يتعين على الآخرين 
أن يقوموا به وينفذوه فى موقف محددء ويستخدمون خصائص المكانة لتقييم 
هذا الدور. وغالبًا ما تقلل توقعات الأداء من شأن الأفراد ذوى القيمة المكانية 
المنخفضة (المرأة فى حالة النوع)؛ فمن المتوقع أن تكون المرأة أقل كفاءة 
من الرجل ومن المتوقع كذلك أن تكون إسهاماتها أقل قيمة. 

تدرك نظرية خصائص المكانة أن تأثيرات النوع على التفاعل 
الاجتماعى يمكن أن تختلف من موقف لآخرء وهذا يفسر لنا لماذا تقدم 
هذه النظرية اهتمامًا بالسياق لدى النوع. يمكن النظر إلى النوع على أنه 
"هوية خلفية" 'إ)أغمءع10 لمداممععاعدط يمكن أن يكون لها قيمة كبر ى أو 
صغرى بالنسبة لوعى الأفراد فى أى موقف يمكن أن يواجهوه. 
(516 .5 ,2004 لاء«ه© لسع برهمعع1810): ويتوقع ريدجوى تزو(اعع 110 
أن يكون النوع أكثر تأثيرًا فى حالتين: أن ينتمى المتفاعلون إلى فئتى 
جنس مختلفتين. وأن يكون النوع وثيق الصلة بمهمة التفاعل أو بغرضه. 
وكمثال لهذه الاختلافات البارزة للنوعء نتأمل شركات الصناعات 
التكنولوجية المتقدمة كما هو موضح فى الإطار (" - .)١‏ 
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الإطار (" - )١‏ النوع فى شركات الصناعات التكنولوجية 
المتقدمة الابتكارية: 
يأتى أول مثال من دراسات لشركات صغيرة كانت تهتم فى البداية بالعلوم 
ثم أصبحت بعد ذلك رائدة فى مجال التكنولوجيا الحيوية وصناعات تكنولوجيا 
المعلومات» وو فقا لكل من كاجيرستين وتنجتون 8مغعمناائط؟]؟ تماد ك1 


ولورل سميث دوير :206 - طانتط5 آعتنناه.آ فقد تبنى العديد من ,2008) 
|2007 «منعصننان11 شركات الصناعات التكنولوجية المتقدمة منطقًا تنظيميًا 
جديدا يطلق عليه شكل الشبكة. ويتم تنظيم العمل فى هذه الشركات على أ 
أساس فرق المشروعات التى عادةً ما ترتبط بالشركات الأخرى عن طريق 


| شبكات. ويتحرك العلماء فى هذه الشركات بصورة مرنة بين فرق المشروع. / 
ويكون التسلسل الهرمى للسيطرة على أنشطتهم ثابنًا نسبيًا. 
هل هذا البناء غير الرسمى المرن بمثابة ميزة أم عيب بالنسبة للعالمات 

السيدات اللاتى يعملن فى تلك الشركات؟ ويرى وتنجتون وسميث دوير 
ظ (2007 سمغعس )18/1 ,2008) أن الإجابة عن ذلك السؤال تختلف فى | 
أشركات التكنولوجيا الحيوية التى يقوم عملها على علوم الحياة عنها فى | 
| الشركات التى يقوم عملها على علوم الطبيعة والهندسة مثل شركات 
تكنولوجيا المعلومات. ومن أجل فهم لماذا يعمل نفس المنطسق التتنظيمى 
بصورة مختلفة بالنسبة للعالمات السيدات من سياق لآخرء فنحن نحتاج إلى | 
أن نأخذ فى الاعتبار كيف يعمل الإطار المرجعى للنوع فى كل سياق. 
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إن علوم الحياة لا يضفى عليها طابع النوع بصورة قوية فى الثقافة 
المعاصرة. فتصل نسبة النساء الحاصلات على درجة الدكتوراة فى هذا 
المجال الآن إلى ما يقرب من الثلث 2004 م20 - طغانتمة)ء ويقودنا 
تطبيق إطارنا الخاص على هذا الموقف إلى أن نتوقع أن يؤدى تركيب 
النوع المختلط للقوة العاملة فى هذا المجال إلى أن تصبح المعتقدات الثقافية 
حول النوع سمة ملحوظة فى شركات التكنولوجيا الحيوية ولكن ليس بشكل 
واضح. ولأنه لا يتم إضفاء طابع النوع على هذا المجال بشكل واضح؛ء 
فإننا نتوقع أن المعتقدات حول خلفية النوع سوف تعمل على خلق ميزة 
معتدلة فيما يتعلق بتوقع الكفاءة بالنسبة للرجال. وفى ضوء مواجهة 
التحيزات المعتدلة فقط» فإن العالمات السيدات فى مجال التكنولوجيا 
الحيوية يجب أن يكون لديهن مصداقية أساسية لدى زملائهم فى 
العمل؛ ولذلك فإنهن يحتجن إلى انتهاز الفرص التى تقدم لهن من خلال 
البناء المرن لشركات الابتكارء كما يجب أن يكن قادرات على التقدم 
والبحث بما يتفق مع اهتماماتهن والعمل مع الزملاء الأشرار - فى حالة 
الضرورة - والبحث عن المشروعات التى تتفق مع خبراتهن والتفوق فيها 
(2004 م120 - طلاتدد5). و نتيجة لذلك فإن الشكل التنظيمى المرن الذى 
يتميز بطابع غير رسمى تكون مميزاته أكثر بالنسبة للمرأة فى مجال 
التكنولوجيا الحيوية من التسلسل الذى يتميز بالطابع الوهرمى 


5 لمعتاء و11 . 
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وفى الواقع فقد توصل كل من وتنجتون وسميث دويور إلى أن أداء 
علماء الحياة مع السيدات يكون أفضل فى ش ركات التكنولوجيا الحيوية 
الابتكارية مقارنة بأدائهن فى منظمات البحث ذات الطابع الهرمى التقليدى 
مثل شركات الأدوية. وبالمقارنة بالشركات الأكثر أتباعًا للتسلسل الهرمى» 
فإن المرأة فى هذه الشركات ذات الطابع المرن يكون لديها فرص أكبر فى 
الوصول إلى المناصب الإشرافية (2004 2061 - 108م:58) وتتميز بصورة 
مماثلة للرجل؛ وعلى الأرجح تحصل على الأقل على براءة اختراع باسمها 
(2008 “عه - طاتددك لسه دمغعدناغ1ط011)» إلا أنه حتى فى هذه الشركات 
الابتكارية» فإن العدد الإجمالى لبراءات الاختراع التى تحصل عليها المرأة 
يكون أقل بالمقازنة بعدد براءات الاختراع التى يحصل عليها الرجل كما هو 
الحال فى الشركات ذات التسلسل الهرمى التقليدى. ولن يكون هذا العائق 
الثابت مفاجدًا إذا تذكرنا أن تحيزات النوع الموجودة فى المجتمع تظل تعمل 
ببساطة لصالح الرجل حتى فى سياق التكنولوجيا الحيوية الابتكارية. 

وعلى النقيض من علوم الحياة» فإن علوم الطبيعة والهندسة لا تزال يضفى 
عليها طابع النوع لصالح الرجل بشكل قوى فى مجتمعاتنا. وهكذا وبالتالى فإن 
إطار خلفية النوع يكون أكثر ارتباطًا بسياق تكنولوجيا المعلومات ويعمل على 
إيجاد نوع من التحيز القوى الضمنى ضد كفاءة المرأة بالمقارنة فى مواقف 
التكنولوجيا الحيوية. وفى هذا الموقف لا تكون مرونة الشركات الابتكارية 
وتميزها بطابع غير رسمى ميزة بالنسبة للعالمات من السيدات؛ بل وربما 


تكون عوائق أيضناء فنظرا للتحديات الكثيرة التى تواجه مصداقية المرأة» 
يكون من الصعب بالنسبة لها أن تستفيد من البناء المرن. وأيضًا فى سياق 
الإطار الذى يغلب عليه طابع الذكورة: فإن بناء العمل غير الرسمى يمكن أن 
يؤدى إلى مناخ 'نادى صبيان" فى شركات تكنولوجيا المعلومات الابتكارية. 


وبالاتساق مع التحليلات السابقة» توصلت وتنجتون )٠3٠١17(‏ فى دراستها 
حول براءات الاختراع إلى أن عالمات الفيزياء من السيدات والمهندسات لم 
يكن أحسن حالاً فى الشركات الصغيرة التى يتميز تسلسلها الهرمى بمرونة 
أكبر بالمقارنة بشركات البحث والتنمية الصناعية التقليدية. ففى كلا السياقين 
كانت الفرص المتاحة لهن لتسجيل براءات اختراع أقل من الفرص المتاحة 


للرجال. وفى دراسة أخرى توصل كل من ماكيوى 34011866 وروبنسون 
«موهتطه2 )١197(‏ إلى أن المهندسات يحققن نجاحًا أكبر فى الشركة ذات 
البناء الذى تحكمه قواعد ويغلب عليها طابع تقليدى بالمقارنة بالشركات 
المرنة وذات الطابع غير الرسمى فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لأنه فى 
السياق الذى يكون فيه تمييز ضد أحد النوعين تتيح القواعد الرسمية فرصا 
متكافئة للجميع. ويوضح هذا المثال أننا لا نستطيع فهم النتائج الكاملة 
الخاصة ببناء النوع الناتج عن هذا المنطق بدون تناول كيفية تفاعل هذا 
المنطق التنظيمى مع آثار إطار النوع. 

المصدر: 110 :از صسمصعل عم عمقعط لعسم1““ .2009 ,إوجعع110 هآ قتاع 


,145-10 :23 زأعن50 يد مدع .*”ممملتداء؟ لد50 معمهطة علررعع 
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وتنطبق هذه الشروط على الكثير من أنماط التفاعل الاجتماعى» فعلى 
سبيل المثال طبقا لنظرية خصائص المكانة فإن التفاعل بين المرأة والرجل 
يعتمد جزئيًا على طبيعة المهام التى يقوم بها كل منهما. فإذا كانت المجموعة 
تعمل فى مهمة يرى المجتمع أن الرجال أصلح لها (مثل المشروع الهندسى) 
فإننا نتوقع أن ترتبط الأنماط التفاعلية للرجال بالقوة والكفاءة (على سبيل 
المثال هم يستطيعون التكلم والتحدث لوقت أطول). إلا أنه إذا كانت المهممة 
أكثر ارتباطًا بالمرأة يكون من المتوقع أن تقوم المرأة بهذه التصرفات 
وليس الرجل. 

وبمقابلة هذا المدخل التفاعلى بذلك الذى يركز على التنشئة الاجتماعية 
النوع؛ نجد أن الاتجاه الذى يركز على التنشئة الاجتماعية يؤكد على أن 
الرجال والنساء يتعلمون التصرف بشكل يعكس السيطرة وتأكيد الذات» 
وبالتالى يمكن النظر إلى أنماط التفاعل التى ترتبط بالسيطرة على أنها 
خصائص شخصية: كما أنها تعتبر أكثر شيوعًا بين الرجال منها بين النساء 
بلا شك. إلا أن نظرية خصائص المكانة تعتبر هذه الأنماط التفاعلية أقل 
ارتباطًا بالشخصية الفردية وأكثر ارتباطًا بالموقف وما يتضمنه من التكوين 
الجنسى للمجموعة وطبيعة المهمة» ووفقا لهذه الرؤية» فإن تفاعل الرجال 
يعكس سيطرة أكبر من تلك التى يعكسها تفاعل النساءء وترتبط هذه الحقيقة 
بالمواقف التى يتفاعل فيها الرجال والنساء مع بعضهما البعض أكثشر مما 
ترتبط بالتنشئة الاجتماعية أو السمات الشخصية للرجال. 

وتقترح نظرية خصائص المكانة شأنها فى ذلك شأن المدخل 
الأثتوميثودولوجى أن اختلافات النوع تنتج عن عمليات أكثر عمومية تؤدى 
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إلى تشكيل التفاعل. إلا أن مناهجهم فى دراسة التفاعل الاجتماعى تختلف 
كثير!؛ فأنصار المدخل الأثنوميثودولوجى يفضلون الدراسات الكيفية المكثقفة 
لمواقف محددة ومواجهة التنظير المجرد. وفى المقابل فقد قام منظرو 
خصائص المكانة بتطوير أفكارهم بصورة أساسية من خلال التجارب 
المعملية» وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء المنظرين يهدفون إلى صياغة نظرية 
رسمية لعمليات المكانة. ومن خلال هذه الجهود يقوم الباحثون بتعديل نظرية 
خصائص المكانة وتطويرها باستمرار فى محاولة لفهم المواقف التى تنشط 
النوع وخصائص المكانئة الأخرى بشكل أفضل 8معاءئ2 4س 'زه؟وع810) 
(1993 بروبوعع 110 ,1992. 

ويرى منظرو خصائص المكانة أن التكوين الجنسى للجماعة يساعد فى 
تحديد كيفية قيام النوع بتشكيل تفاعلات الجماعة. ويركز المدخل التفاعلى الثالدث 
بوضوح على دور التكوين الجنسى؛ ومن خلال هذا المنظور يعتمد معنى فئة 
الجنس وتأثيرها على التكوين الجنسى بالنسبة للجماعة. وتعد ففة الجنس التى 
ينتمى إليها الفرد أقل ارتباطا بالتفاعل من فئة الجنس التى ينتمى إليها الأفراد الذين 
يتفاعل معهم. 


الأضداد تتجاذب, أليس كذلك؛ التشابه على أساس الخصائص 
المشتركي والنوع. 

أعتقد أن القول المأثور "الأضداد تتجاذب" قول مألوف لنا جميعًاء 
إلا أن هذا القول ليس دقيقَا تمامّاء شأنه فى ذلك شأن الكثير من الأقوال 
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الحكمية التقليدية فالقول المأثور “الطيور ذوات الريش المتشابه يألف بعضها 
بعضنًا" ««عطععع0) جاع 10؟ عطاقت وعو ملعزه(*) يمثل و صفا أفضل للعلاقات 
الاجتماعية. فالتشابه يمتل مصدرا أقوى للانجذاب فيما بين الأشخاص 
بالمقارنة بالاختلاف. وتذهب الكثير من البحوث بالفعل إلى أن جميع أنماط 
الروابط الاجتماعية غالبًا ما يتم تنظيمها وفقا لمبدأ التشابه. فغالبًا ما تنشأ 
الروابط الاجتماعية بين الأفراد المتشابهين على أساس الأبعاد 
السوسيوديموجرافية البارزة (1999 ستتداء1م20). 

وهناك سببان على الأقل لتفسير حدوث ذلك» فهو يعكس تفضيلات 
الأفراد بشكل ما. إن مصطلح التشابه على أساس الخصائص المشتركة 
/انطمهه81 يستخدم لوصف تفضيلات الأفراد للتفاعل مع الآخرين الذين 
يتشابهون معهم (1998 «قدةط)120) إلا أنه بالإضافة إلى ذلك» فإن الروابط 
الاجتماعية على أساس الخصائص المشتركة فى الحياة اليومية يتم تعزيزها 
وتتميتها داخل الجماعات التى ينتمى إليها الأقراد. وتشمل الجماعات الأحياء 
التى يعيش فيها الأفراد والنوادى والتنظيمات التى ينتمى إليها الأفرادء أو 
عضويتهم فى الكنيسة. وكما يفسر كل من ماكفيرسون ذنمكعط2ء81 
وبوبيلارز منواءذم00 ودروبنيك عنه«طه2 (168 .م ,1992) 'نحن نزعم أن 
التشابه على أساس الخصائص المشتركة غالبًا يحدث لأن الروابط تتشكل 
عندما تتاح الفرص للأفراد أن يكونوا فى جماعات ونحن لا نتعامل مع الأفراد 


(*) ورد هذا القول فى بعض آثار الخطيب والسياسى الرومانى شيشرون بوصفه مثا قديمّاء وخير ما 
يقابله فى العربية "إن الطيور على أشكالها تقع" (المترجم). 
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الذين يختلفون عنا اختلافًا كبيرا بشكل متكرر يسمح لهم بأن يصبحوا جزءًا 
من شبكة علاقاتنا الاجتماعية". 

عندما يقول علماء الاجتماع إن المتشابهين ينجذبون فنحن نعنى بأن 
الأفراد ينجذبون إلى الآخرين الذين يتشابهون معهم فى الاتجامات والقيم 
والمعتقدات. فالأفراد الذين يشاركوننا الرؤية يؤكدون آراعنا مما يدعم طريقة 
تفكيرنا وأسلوب حياتنا إيجابيّاء كما أننا من الممكن أن نشعر بأن التواصل مع 
الأفراد المشابهين لنا أسهل من التواصل مع الأفراد الذين لا يشاركوننا 
آراءنا. ويمكن أن نثق فيهم أكثر ونشعر أننا أقرب لهم. وعلى النقيض» 
عندما يختلف الأفراد عناء ربما نشعر بالتهديد وصعوبة التواصل» وتتراجع 
الثقة» أو على الأقل يصعب تحقيقها. 

وهذه الأفكار حول أهمية التشابه فى الحياة الاجتماعية لها نتائج فى فهم 
النوع والعلاقات بين النساء والرجال. ولفهم ذلك» فكر كيف يقرر الأفراد من 
الذى يشاركهم الرؤى حول العالم» ومن لا يشاركهم. وأفضل طريقة لتحديٍ 
ذلك أن نعرف على المستوى الشخصى كل فرد نتفاعل معه. إلا أن معرفة 
شخص بشكل جيد تتطلب وقنّا وجهداء ومن غير الواقعى أن نفترض أن لدينا 
القدرة لاكتساب هذا النمط من المعرفة حول كل الأفراد في حياتنا اليومية. 
وعلاوة على ذلك هل نريد حتى أن نخصص هذا الوقت والجهد لهذه المهممة 
خاصة أن لدينا أولويات أخرى؟ وفى هذه الحالة فإن معظمنا يصبح أكثر 
انتقائية فربما نتعرف على بعض الأفراد فى حياتنا ببصورة جيدة:؛ ولكننا 
لن نقوم بإهدار طاقتنا للتعرف على كل فرد عن قربء نبل سنعتمد فى 
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غياب المعلومات عن اتجاهات الأفراد على نوع من "الاختزال الاجتماعى" 
4 5039 وسنستدل على المعلومات عنهم- ودرجة تشابههم معنا- 
من الخصائص التى تبدو مرئية ويمكن الحصول عليهما بصورة مبسطة. 
وسوف نستخدم هذه الخصائص المرئية التى يسهل الحصول عليها على أنها 
بمثابة "أدلة 5©ع1ده»5” على سماتهم التى يمكن أن تستهلك وقنًا طويلاً لتحديدها 
مثل القيم والاتجاهات والمعتقدات. 

وتعد الخصائص المنسوبة (الفطرية) 5ع15)1:عاء09:2© 4521560 مثل 
الجنس والعرق والعمر بمثابة أنماط من (الأدلة) التى يمكن الاستدلال من 
خلالها على التشابه مع الآخرين (أو الاختلاف عنهم). تذكر أن هذه 
الخصائص تكون ثابتة نسبيًا وليس لنا حرية اختيارها. إن الجنس والعرق 
والعمر بمثابة خصائص منسوبة مهمة فى الحياة الاجتماعية لأنه يسهل 
ملاحظتها ومن الصعب إخفاؤها. كما أن هذه الخصائص تستمد قوتها من 
خلال حقيقة مؤداها أن الجنس والعرق والعمر تمثل مكانات مؤسسية وبالتالى 
فإن كلا منها يحمل الكثير من المعانى الاجتماعية؛ وهذا يزيد من قيمتها 
كأدلة على التشابه أو الاختلاف؛ لأنه من المعتقد أنها ترتبط بخصائص 
محددة على نحو موثوق فيه. 

وهذا الافتراض الذى يُبنى على أن الأشباه تتجاذب وإن الأفراد يفضلون 
الانتماء إلى جماعة يكون جميع أعضائها من النساء (إذا كان هذا الفرد امرأة) 
أو من الرجال (إذا كان الفرد رجلاً) على الانتماء إلى جماعة تضم النساء 
والرجال (العوامل الأخرى تظل متساوية) أى أن الأفراد يفضلون التفاعل مع 
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آخرين يشبهونهم ويشعرون بعدم الراحة والتهديد بأنهم أقل التزامًا عندما يكونون 
فى جماعات أقل تجانسًا. وهذه القضايا حظيت بانتباه كبير من الباحثين» كما تمثل 
أهمية خاصة فى فهم خبرات العمل لكل من الرجل والمرأة (انظر الجزء الثانى). 

فعلى سبيل المثال قام كل من توسى 1544 وإيجان «وع8 وأورلى 
براا"0 )١11917(‏ بفحص النتائج المترتبة على اختلاف الفرد بالنسبة 
لارتباط العمال بشركاتهم: وافترضوا أن الأفراد الأكثر اختلافا عن الأعضاء 
الآخرين فى جماعات العمل سوف يكونون أقل ارتباطًا (على سبيل المشال 
الأقل التزامًا من الناحية النفسية» وتزيد احتمالات تغيبهم عن العمل وتركهم 
لوظائفهم بالمقارنة بالأفراد المتشابهين. وقد تمت دراسة الأش كال العديدة 
للاختلاف وتشمل الجنس والعمر والعرق والتعليم والمنتصب وقد وجد كل من 
'توسى" و'إيجان" و"أورلى" أن الاختلاف عن زملاء العمل فيما يتعلق 
بالخصائص المنسوبة (الفطرية) (على سبيل المثال العمر والعرق والجنس) 
له نتائج سلبية على الارتباطء بينما لم يكن للاختلاف على أساس التعليم أو 
المنصب مثل تلك النتائج» وعلاوة على ذلك فإن البيض والرجال- أى 
الأفراد الذين يمثلون الفئتين اللتين يتمتعان بالسيطرة من الناحية التاريخية- 
تكون استجاباتهم أكثر سلبية عند شعورهم بالاختلاف بالمقارنة بالنساء وغير 
البيض. وبالتالى يرى هذا البحث أن الاختلاف يكون صعبًا بالنسبة للأفراد 
وبالأخص عندما يكون الاختلاف على أساس الخصائص المنسوية (الفطرية) 
مل الحقين: 
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وبينما يركز كل من 'توسى" و"إيجان" و"أرولى" )١137(‏ على ردود 
أفعال الأفراد الذين يختلفون عن الآخرين فى الجماعة» يركز الآخرون بشكل 
أكبر على إناءالبجاعة والترى المجركة قال لبيك كل مجر المتتد رتور 
عع ذل معسلاق رهكمان سممدداءد81 (155 )١‏ للوركسترا الموسيقية. ولقد 
اهتم هذان الباحثان بكيفية تأثير التكوين الجنسى للأوركسترا الموسيقية على 
اتجاهات أعضائهاء فقاما بتحليل بيانات جمعت من ثمان وسبعين أوركسترا 
هن :أن بعة مناطق جغرافية شملت الولايات المتحدة» والمملكة المتحدة» وألمانيا 
الشرقية سابقاء وألمانيا الغربية سابقا. وتاريخيًا احتلت السيدات نسبة صغيرة 
فى العازفين الموسيقيين المحترفين» وينطبق ذلك على جميع أنحاء العالم وفى 
هذه الدراسة احتلت المرأة نسبة تتراوح بين و9604 فى كل أوركسترا. 

لقد كانت نتائج كل من المندينجر وهكمان سس 
عامة مع فرضية تجاذب الأشباهء إلا أنها تكشف أن الأمر أكثر تعقيدًا مما 
نعتقد. فعى سبيل المثال توضح هذه النتائج أن المرأة كانت أقل رضا فى 
أوركسترا أغلب أفرادها من الرجال (على سبيل المثال 9581٠0‏ أو أكثر 
ذكور) منها فى أوركسترا أكثر توازنا (على سبيل المثال من 964٠‏ إلى 
من السيدات)» فقد كانت تشعر بالاستياء بصفة خاصة فى 
الأوركسترا التى تتكون من 965٠١‏ إلى 904٠‏ من السيدات؛: كما كان 
أعضاء الأوركسترا من الذكور أيضنًا أقل رضا عندما تكون السيدات أكثر 
من 99٠١‏ وأقل من 994٠‏ من الأعضاء. وهذه النتائج كانت صادقة فى 
الأربع دول. وتؤكد قوة تكوين الجماعة. 
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ويقترح كل من المندينجر 7ع 4111261201828 وهكمان 1311 أنه 
بمجرد أن تصبح السيدات أقلية ذات شأن (على سبيل المثال أكثر من )96٠١‏ 
فإنهن يحصلن على القوة ولا يستطيع نظراؤهم من الذكور تجاهلهن بسهولة؛ 
ويعتقدن أن "هذه العمليات تؤدى معًا إلى ظهور حواجز قوية تؤكد على هوية 
الجماعات ويصعب تخطيها بالنسبة للنوعين؛ وزيادة الصراعات والأنماط 
الشائعة لدى كل نوع عن النوع الآخرء وقلة الدعم الاجتماعى عبر حدود 
النوع وزيادة التوتر الشخصى لدى الجميع" ل0صة ععصتلمعصالة) 
(453 .2 ,1995 «قدصواء112. وقد أصبحت هذه القضايا محل اهتمام اتجاه 
بحثى آخر يركز على التفاعلات بين الأغلبية والأقلية العددية. 


الإطار " - ؟ الإستراتيجيات الشخصية لإدارة 
الاختلافات الديموجرافية: 


أفضل طريقة نبدأ بها هى أن نبدأ بكل فرد يعتبر وجود الأشخاص 
المختلفين عنه فى مجال العمل حقيقة لا مفر منها. سوف يكون من اليسير 
لكل فرد أن يدرك أنه من الطبيعى أن يكون متحيز! للآخرين المشابهين 
لهء وضد الآخرين الذين يختلفون معه. إن الحل الأفضل لمشكلة التنوع هو 
أن يقوم كل فرد بالتعهد لمواجهة هذه القضية. ومن الأفضل أن يبدأ كل 
فرد بنفسهء وليس بالآخرين. 
اكتشاف العناصر الأساسية للهوية الذاتية: 

كيف يبدأ الشخص عملية تطوير الإستراتيجيات الشخصية ليعمل بكفاءة 
فى العالم المتتوع من حوله؟ إن نقطة البداية المعقولة بالنسبة لكل الأفراد أن 
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يفهموا ما هى الفئات الاجتماعية التى يستخدمونها لوصف أنفسهم. كل شخص 
يستطيع أن يسأل: ما هو الأساس الذى يمكن الاستناد إليه لاتصنيف نفسى 
والآخرين؟ ما هى المصادر التى يمكن أن أشتق منها صورتى الذاتية؟ وما 
السمات التى تجعلنى أفتخر بتفسى؟ (ما الذى يجعلنى مغرورا؟) ما مدى القوة 
التى يشعرنى بها نوعى وخلفيتى العرقية الثقافية وإنجازى العلمى ونوع العمل 
الذى أمارسه؛ وعن معتقداتى الدينية التى أؤمن بها وعمرى ومحل ميلادى 
ونشأتى ومحل إقامتى ومكان عملى؟ من هم أصدقائى فى العمل وخارج 
نطاق العمل؛ وما هى الخلفية الاجتماعية والديموجرافية الأساسية لكل منهم؟ 
وعندما أقابل شخصا ما للمرة الأولى ما هو أول شىء ألاحظه غالبًا فى هذا 
الشخص؟ وما الذى أهتم غاليًا بمعرفته عنه؟ وهذه الإجابات لتلك التساؤلات 
يمكن أن تزودنا ببعض الحدس حول المصادر الأساسية للهوية الاجتماعية 
للفرد؛ وكيف يمكن أن يستجيب الفرد للآخرين الذين لا يشاركونه فى الففات 
الاجتماعية الأساسية والتى يبنى على أساسها هويته الذاتية. 

إن هذه المعرفة الذاتية لن تساعدنا فقط فى فهم كيفية الاستجابة للآخرين 
الذين يختلفون عناء وإنما من الممكن أن تكشف لنا أيضمًا أسباب المسشاعر 
التى تنتابنا عندما نكون فى حضور الآخرين المختلفين عنا. كلا النمطين من 
ردود الأفعال (ردود أفعالنا عن الآخرين وعن أنفسنا) تعد نتائج طبيعية 
لحاجتنا الأساسية الطبيعية للشعور بتقدير الذات. إن احترامنا إنما يُدعم من 
خلال تأكيد الصفات الإيجابية للجماعة الاجتماعية التى ننتمى إليها والمبالغة 
فى الصفات السلبية للجماعات "الأخرى" التى لا ننتمى إليها. إن تقدير الذات 
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يمكن تعزيزه عندما نعرف أنفسنا على أننا أعضاء فى جماعات اجتماعية 
تتمتع بمكانة عالية. وعلى الرغم من أن ردود الأفعال وما يرتبط بها من 
سلوكيات تنظمها عملية التصنيف الاجتماعى مفيدة بالنسبة للفردء فمن 
الواضح أنها لا تساهم بالضرورة فى إثارة تفاعلات إيجابية ومثشرة بين 
الأفراد فى الفئات الاجتماعية المختلفة» إلا أن هذا النوع من ردود الأفعال 
يمكن فهمه. فلئنا كنا جميعًا ضحايا لمثل تلك العمليات السيكولوجية 
الاجتماعية فنحن جميعًا فى قارب واحدء وتعاطفنا معًا خطوة إيجابية نعو 
قبول بعضنا البعض ودعم كل منا للآخر. 
تذكر قاعدة إحصائية بسيطة: 

إن قاعدة إحصائية بسيطة يمكن أن تساعد الأفراد فى مواجهة الاتجاه 
نحو رسم صور نمطية للآخرين الذين يعدون غرباءء وغالبًا ما يتم تصنيف 
الأفراد (تصنيقا يمثل منحى طبيعيًا) على أساس بعض السمات النفسية 
والشخصية مثل (الاتجاهات؛ ويقظة الضميرء والقدرة فى مجال الرياضيات» 
والولاء» والحزمء والسيطرة؛ والاجتهاد) التى على أساسها يمكن توزيع 
الأفراد بصورة طبيعية (على سبيل المثال توزيع الصفات التى تناسب 
المنحنى الطبيعى). وبالرغم من أن الفرد العادى الذى ينتمى إلى فئة 
اجتماعية ما - وليكن الآسيويين - قد يتميز بصفة ما مثل الخجل أكثر مما 
يتميز بها شخص ينتمى لفئة أخرى - وليكن الأمريكيين - فإن أى فرد 
آسيوى يمكن أن يتميز بهذه الصفة أكثر أو أقل مما يتميز بها الأمريكى. أى 
إنه بالنسبة لأية خاصية شخصية أو سيكولوجية ذات معنىء فإن هناك دائما 
منطقة متداخلة - تكون كبيرة فى بعض الأحيان- بين أية فئتين اجتماعيتين. 


وهناك سبب آخر لفائدة هذه القاعدة الإحصائية البسيطة» فهى تساعدنا 
على تحديد السلوك والميول والاتجاهات المتوقعة من فرد بعينه؛ أى إنها 
تساعدنا فى تقدير احتمالية الخصائص للحقيقية للفرد. دعنا نضرب مثالاً 
لتوضيح هذه النقطة من خلال البحث الثقافى عبر القومى؛ نحن نعلم أن 
الأفراد فى الثقافات الجماعية تكون لديهم رغبة فى التعاون مع بعضهم 
البعضء بينما فى الثقافات الفردية» يميل الأفراد إلى التنافس فيما بينهم. 
أى إن متوسط الفرد العادى فى الثقافة الجماعية يكون متعاوناء بينما 
الفرد العادى فى الثقافة الفردية يكون لديه ميل للمنافسة. إلا أننا إذا 
افترضنا أن كل فرد ينتمى لجماعة اجتماعية ما تكون له صفات محددة» 
فإننا بذلك نقوم برسم صورة نمطية. وتذكرنا القاعدة الإحصائية البسيطة 
للمنحنى المعتدل بأننا من الممكن أن نكون مخطئينء إلا أنها تفترض 
أيضنًا أن هناك احتمالاً كبيرا فى أن يكون الفرد الذى ينتمى إلى ثقافة 
جماعية أكثر تعاوئا من الفرد الذى ينتمى إلى ثقافة فردية. إن المشكلة 
لا تكمن فى أننا لا نقوم بتخمين الاحتمالات» ولكنها تكمن فى أننا نفتعل 
ذلك غاليًا ويشكل جيد جدًا. فإن رسم صورة نمطية للفرد على أساس 
صفات شخصية محدودة أو نزعات سلوكية تعتمد على عضويته لفئة ما 
هو بمثابة تخمين أن الفرد يتميز بالصفات التى يتميز بها أغلب أفراد 
الجماعة؛ إلا أن أكثر من 97٠١‏ من أفراد جماعة ما لا يتميزون 
بالصفات التى تميز تلك الجماعة. ومن أجل تجنب ما يشار إليه على أنه 
خطأ النمط الأول أن نفترض شيئاء ثم يتضح أن العكس هو الصحيح فمن 
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الضرورى أن نقوم بتأكيد استنتاج (أو التخمين المحتمل) من خلال 
ملاحظة السلوك الفعلى لهؤلاء الأفراد. ونظر! لأن عملية الإدراك الحسى 
لدينا تتضمن أننا نرى ما نعتقد أنه صحيحء فالحصول على ملاحظات 
متباينة حول الأفراد من مصادر متعددة (لو أمكن) يوق يعون تيا 
مرغوبًا فيه. 

على نفس المنوال نحن عادة ما نقوم بارتكاب أخطاء النمط الثانى؛ بأن 
نفترض أن شيئًا غير صحيح؛ ثم يتضح أنه صحيح من خلال الاستجابة 
بالصورة النمطية التى تفترض أن الأفراد الذين ينتمون لثقافة جماعية قد لا 
تكون لديهم نزعة فردية» فمن المحتمل أن تتساوى النزعة الفردية لدى أحد 
الأفراد الذين ينتمون لثقافة جماعية مع النزعة الفردية لدى أحد الأفراد 
الذين ينتمون لثقافة فردية» أو حتى تتفوق عليها. ولذلك» فإن شك الفرد فى 
قدرته على ملاحظة الأشخاص والحكم عليهم بدقة إحدى المهارات التى 
تميز الفرد المسئول. 
وعلى الرغم من أن التفاعل كثيرًا مع الآخرين وتلقى المعلومات من 
مصادر مختلفة يساعدنا على تجنب مشكلات الصور النمطية؛ فمن الصعب 
أن يحدث ذلك دائمًا. فعلى سبيل المثال» فإن العاملين الذين يتفاعلون مع 
الزبائن فى مجال الخدمة يتفاعلون بصفة أساسية مع غرباءء أى أشخاص 
.ألم يسبق لهم التفاعل معهم؛ ولا ينوون التفاعل معهم فى المستقبل» وفى 
هذه الظروفء يكون من السهل تطبيق الصور النمطية على الزبائن كما 


125 


يكون من الشهل أن يطبق اللزبائن الصور التمطية على .مقدمى الخنكمات 
باعتبارهم غرباء بالنسبة لهم» ولهذا فإنه من المهم للغاية أن ننتبه لهذا 
الاحتمال ونحتفظ بالنزعة الشكية الصحية حول مدى قدرتنا على الحكم 
على هؤلاء الغرباء بصورة دقيقة. 


تقييم صوابه حول التصوير النمطى للذات: 

من المهم أيضًا أن نكون مدركين لمدى حساسية الفرد لرسم الصور 
النمطية للذات؛ إذ إن ذلك يكون غير مرغوب فيه بالنسبة للأفراد الذين 
ينتمون إلى فئة اجتماعية ترتبط بصفات سلبية (انظر 1997 810616 من 
أجل إطلالة للبحث حول هذا الموضوع). وبالنسبة لهؤلاء الذين ينتمون 
لفئات اجتماعية لها صور نمطية إيجابية» فإن رسم الصور النمطية للذات 
يمكن أن يمدهم بمصدر إضافى للثقة بالنفس إلا أن القوة الحركية للجماعة 
التى ترتبط بتعزيز النفس داخل جماعة ما قد تكلف الجماعة التى تمثشل 
الطرف الآخر من المقارنة الكثيرء وبالتالى يكون من الصعب تكوين 
علاقات مثمرة بين أفراد هاتين الفئتين» ولذلك يجب أن يتجنب أعضاء أية 
فئة اجتماعية القيام برسم صورة نمطية لأنفسهم. وعلى الرغم من أنه قد 
يكون من الأفضل دائمًا أن يقوم الفرد بتقييم سماته وقدراته بدقة» فإن 
الحصول على التقدير الذاتى على حساب الآخرين وعلى حساب العلاقات 


مع الآخرين أمر يثير الجدل. 


126 


إن معظم البحوث حول تأثير عرض الصورة النمطية للذات تفترض أن 
الصور النمطية سلبية بطبيعتهاء ربما لأن الصورة النمطية السلبية يمكن 
أن تكون أكثر ضررا من الإيجابية» وحتى بالنسبة للأفراد الذين يختلفون 
تمامًا عن الصورة النمطية» وبالنسبة للأفراد الذين لديهم حساسية للصور 
النمطية السلبية التى ترتبط بالفئات الاجتماعية التى ينتمون إليهاء فإنه من 
الضرورى تنمية الإدراك إلى أى حد سوف يكونون حساسين بالنسبة لرسم 
الصورة النمطية للذاتء والأسئلة التالية تساعدنا على تحديد إلى أى مدى 
قد نقوم برسم صور نمطية لأنفسنا على أساس النوع والعرق والسلالة 
والدين والموطن الأصلى والمهنة والمستوى أو الخلفية التعليمية: 


١‏ -كم عدد المرات التى أعتقد فيها أننى ممائل للآخرين الذين يشاركوننى 


نفس الفئة الاجتماعية (الخلفية الديموجرافية) ؟ 

؟ -هل أنا أسلك أو أنجز بصورة مختلفة عندما أكون فى جماعة تتكون 
بصفة أساسية من أفراد مماثلين لى وجماعات تتكون بصفة أساسية 
من أفراد يختلفون عنى؟ 

* -كم عدد المرات التى أعتقد فيها أن الآخرين يروننى أو يحكمون علي 
من خلال عضويتى فى جماعة محددة أكثر مما يحكمون علي من 
خلال الخصائص التى تميزنى؟ 

-كم عدد المرات التى أعتقد فيها أن الأفراد يستجيبون لي بناء على 
شخصىء وليس بناء على عضويتى فى الفئة الاجتماعية الأساسية 
التى أنتمى إليها؟ 


ه -كم عدد المرات التى أعتقد فيها أن الناس يفضلون عدم مواجهتى بما 
يدور فى أذهانهم بالفعل بسبب الخلفية الديموجرافية التى أنتمى إليها؟ 

5 -كم عدد المرات التى أتساءل فيها ما إذا كان الناس يحكمون على 
قدراتى أحيانًا بناءً على الصور النمطية للجماعة الاجتماعية التى 
أنتمى إليها؟ 

7 -كم عدد المرات التى أعتقد فيها أن الأفراد ييبالغون فى إظهار 
صداقتهم بشكل لا يتفق مع مشاعرهم الصادقة نحوى - بسبب خلفيتى 
الديموجرافية؟ 

-هل طلب المساعدة من الآخرين الذين يتشابهون معى على أساس 
بعض الأبعاد الديموجرافية أسهل لي من طلب المساعدة من الأفراد 
المختلفين عنى؟ 

-هل أشعر بالراحة فى المواقف التى أكون فيها الشخص الوحيد الذى 
ينتمى إلى خلفيتى الديموجرافية؟ 

٠‏ -عندما يتصرف بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى الخلفية 

الديموجرافية التى أنتمى إليها بشكل يتسبب فى إحراجهم: هل أشعر 
بالقاق من أن تنعكس تصرفاتهم علي؟ 


إن الشخص الذى يجيب 'بنعم' أو 'عادة" على الكثير من هذه الأسئلة 
يكون على الأرجح ضحية للصورة النمطية للذات. المثال البسيط يتمثل في 
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الرجل الآسيوى الذى يؤمن بأن الشعب الآسيوى لا يثق فى نفسه؛ وبالتالى 
غير راغب فى التعبير عن رأيه فى مكان العملء فيعدل الآخرون الذين 
يصدقون أن هذه الصورة النمطية تنطبق على الآأسيويين»ء عن طلب 
اقتراحات الآسيويين فى المناقشات الجماعية. وأحيانا يحدث هذا لأن 
الآخرين لديهم نية صادقة لحماية أو احترام احتياجات الفرد الآأسيوى» الذى 
يصبح أكثر ترددًا عندما يجد من حوله لا يطلبون منه المشاركة. وهكذا 
فإن العملية بأكملها تصبح توقعًا لتحقيق الذات لكل شخصء وتدعم الصورة 
النمطية التى يصدقها الجميع الأشخاص الذين يلاحظون الفرده بالإضافة 
إلى الفرد نفسه وهى أن الشعب الآسيوى لا يتميز بالثقة بالنفس» وأن هذا 
الآسيوى المحدد يؤكد هذه الصورة النمطية. إلا أن هذا الآأسيوى نفسه 
يمكن أن يكون متحددًا لبقا فى المواقف الاجتماعية التى لا تنطبق عليها 
هذه الصورة النمطية أو تكون أقل وضوحًا فيها حول منضدة عشاء الأسرة 


مثلاً أو فى جماعة مناقشة فى إحدى الكنائس الآسيوية. 


يستخدم مصطلح تهديد لصورة لنمطية" ”معط ممعم 1997 810005) 
للتعبير عن ارتباط الصور النمطية السلبية للفئة الاجتماعية التى ينتمى 
إليها الفرد بتفسير الفرد أو سلوكه فى مواقف معينة» فالآسيوى فى المثال 
السابق ربما يشعر بتهديد الصورة النمطية إذا اعتبر نفسه متحدنًا لبقا 
فيصبح على نحو خاص مخالفًا بذلك الصورة النمطية للآسيويين» ويكون 
فى موقف يتوقع فيه الآخرون منه أن يكون قليل الكلام وهادئًا. ومثال آخر 


بالنسبة للأمريكية من أصل إفريقى التى تعتبر نفسها متفوقة فى الرياضيات 
فى موقف تنافسى مع آخرين يعتقدون أن الأمريكيات من أصل إفريقى 
يكون إنجازهن ضعيفا فى الرياضيات. وقد توصل ستيل (11917) 
وزملاؤه إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بتهديد الصورة النمطية يكون 
أداؤهم أضعف فى هذه المواقف من أدائهم فى المواقف التى 
لا يشعرون فيها بهذا التهديد. ' 


ما الذى يجب أن يفعله الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الصورة 
النمطية للذات؟ بمجرد أن يدرك الفرد أنه يعانى من هذا الشعور 
فإنه يستطيع أن يقوم بأحد التصرفات الآتية فيستطيع أن يبدأ فى التصرف 
بشكل يعكس ذاته الحقيقية. أو يخبر الآخرين برغباته الحقيقية وطلب الدعم 
من أصدقائه فى العمل. إن المرء فى طلب التقييم والمساعدة من الآخرين 
والحكم على سلوك الأفراد وققا لذلك عادة ما يجعل انطباع الآخرين عنه 
إيجابيًا. ولكن بالرغم من كون هذه الاقتراحات مباشرة وواضحة بشكل 
لا يتطلب إمعان النظر فيهاء فإن إدراك الذات نقطة بداية ممتازة» والحفاظ 
على مستوى الأداء عملية ممتازة أيضًا من أجل زيادة الكفاءة المهنية 
والشخصية فى مواقف العمل المختلفة. 
امتلاك زمام المشكلة: 

من الممكن أن يشعر الأعضاء فى كل من فتتى الأقلية والأغلبية بالإحباط 
بسبب مشكلة التنوع. فكلاهما يشعر بأن أعضاء الفئة الأخرى يتسببيون فسى 
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المشكلة ويتلقون معاملة استحسان من جهة الإدارة. إن الإدارة من خلال 
تأسيس برامج متنوعة من خلال التركيز بصورة أكبر على بناء طرق مهنية 
للجماعات الأقل حظًا تاريخيّاء ومن خلال تزويد المشثرفين بالتدريب حول 
قضايا التنوع تستطيع أن تمتلك زمام المشكلة وترك الأفراد فى انتظار شىء 
إيجابى يحدث لهم. والمحروم نسبيًا يسأل 'متى تصبح الإدارة جادة فى 
دراسة مشكلة التنوع؟ والأغلبية المسيطرة تتعجب: متى سيأتى دورى قفى 
الحصول على المنافع التى أستحقها؟ إن الرسالة هنا أن كل فرد يؤمن بأنها 
"ليست مشكلتى» بل مشكلتك أنت". من المهم أن نؤكد أن فهم الاختلاقات يعد 
مشكلة كل فردء وبالتالى يكون كل فرد مسئولاً عن التعامل معهاء وهذا يعنى 
أن كل فرد يجب أن يمتلك المشكلة ويبادر بحلها. 

وهذا يشمل كل الموظفين (فى أية فئة اجتماعية)» وقائد مجموعة العمل 
أو المشرف عليهاء والمدير الأوسط الذى يقود القسم أو يشغل الوحدة:ء 
والرئيس التنفيذى للمنظمة بأكملها. فعلى سبيل المثال» كل فرد يستطيع أن 
يعمل لتجنب وضع أى فرد ينتمى إلى أية فئة اجتماعية فى موقف تهديد 
الصورة النمطية؛ فليس من الإنصاف أن نتوقع أن ينعكس عمل بعض 
الأفراد عليهم فقطء وأن ينعكس عمل آخرين على كل فرد فى الفئة 
الاجتماعية التى ينتمون إليها. فمعرفة أن الفشل فى الحديث بلباقة ينطبق 
على كل الآسيويين؛ أو أن الفشل فى الرياضيات يعتبر دليلاً على فشل | 
جميع السيدات فى مجال الرياضيات؛ يشكل ضغطًا غير ضرورى.على 
الأفراد الذين لا تنطبق عليهم الصورة النمطية السلبية. 
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المصدر: عتططاموعع26720 .1999 .عاعان© .لل معقطعة8 لصه أنك]' .5 عمق 
(153 - 146 ,وم) كامه8 رماع ستدع1 :110 بستقطلسمآ دما متتسمع:0 ص ععدعم1011 


قوة النسب: 

شرحت روزابيث موس كاشر «#عأههكآ 24055 طاءطو5ه20 هذا 
الموضوع فى مؤلفها الكلاسيكى بعنوان "الرجال والنساء فى الشركات” 
.)١1971(‏ وترى كانتر أن الأحجام النسبية لاختلاف "الأنماط الاجتماعية” فى 
الجماعة تشكل العلاقات الاجتماعية للأعضاءء؛ وترى أن "الخبرات 
الاجتماعية تتغير بتغير هذه الأحجام" (207 .م ,1977 22)65؟1) إن الأحجام 
لها تأثير لأنها تؤثر فى كيفية إدراك الأفراد لبعضهم البعض. 

وقد اهتمت كانتر (208 .2 ,1977) على نحو خاص بما أطلقت عليه 
"الجماعات غير المتمالة" نه © 2817680 وفى هذه الجماعات هناك 
نمط اجتماعى ربما يكون مسيطر! على نحو عددىء؛ والآخر قد يكون أقلية 
عددية صغيرة جدًا (على سبيل المثال 9615 فأقل). إن تركيز كانتر حول 
هذا النمط من الجماعة نشأ من حقيقة مفادها أنه من المحتمل أن يكون هذا 
الموقف هو ما يواجهه الوافدون الجدد 5ءتدمع265 فى المحيط الاجتماعى. 
كما أن المرأة التى تدخل فى مجال عمل أو وظيفة كان يسيطر عليها الرجل 
تاريخيّاء على سبيل المثال» تصبح عرضة لاعتبارها أقلية من هذا النوع.؛ 
مثل الأفراد الذين يختارون العمل بوظيفة كان يسيطر عليها تاريخيًا الرجل 
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الأبيض. ولأنه من غير المحتمل أن يقوم صاحب العمل بتشغيل أعداد كبيرة 
من السيدات والملونين فى وقت واحدء فإن التكامل الجنسى (أو العرقى) 
يحدث ببطءء إذ لا يتم تشغيل أكثر من فرد أو فردين فى المرة الواحدة. 
ويطلق على الأعضاء الذين ينتمون إلى الأقلية العددية فى جماعات غير 
متماثلة "أقليات مميزة" 701655» وبالنسبة لكانترء فإن مصطلح "أقلية مميزة" 
مصطلح حيادى يشير إلى هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون نمطا اجتماعيًا 
يمثل 9615 أو أقل من إجمالى حجم الجماعة. 

وترى كانتر 18846 أن العلاقات بين الأقليات المميزة والمسيطرين 
45 فى الجماعات غير المتماثلة تتشكل من خلال ثلاث نزعات 
حسية: الوض وح #ز)ذانطأوة/ا والاختلاف 6وهمهه00) والاستيعاب 
صمناةاتسأتودة. أو لا إن الأقليات المميزة - لأنها تختلف عن الأغلبية- 
يسهل ملاحظتهاء وفى المنظمة التى قامت كانتر «عاصهك1 (212 .م ,1977) 
بدراستها ذهبت إلى أن السيدات ذوات الأقلية المميزة فى أوضاع ذات 
مستويات عالية كن "موضوعًا للمحادثة والاستفسار والنميمة وإمعان النفر 
على نحو دقيق"؛ وعلاوة على ذلك؛ فإن سلوك الأقليات المميزة عادة ما 
ينسب أكثر إلى عضويتهم فى الفئة الاجتماعية وليس إلى خصائصهم الفردية. 
وهكذاء فإن الأقليات المميزة تحمل بعبء زائد: فهم يمثلون الفئة الاجتماعية 
التى ينتمون إليها بأكملها (1977 :188)6). وتستجيب الأقليات المميزة 
'"لضغوط الأداء" من هذا النوع بطرق عديدة. فالبعض يبالغ فى الإنجازء بينما 
يحاول جاهذا ألا يتغيب عن العمل كثيراء حتى يتجنب استتياء الأغلبية؛ 
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وتستمتع بعض النساء الأخريات بكونها المرأة الوحيدة» وبالتالى تسعى إلى 
تأكيد تفردهاء بينما يظل الآخرون فى الخفاء ويحاولون أن يكونوا غير 
مكشوفين اجتماعيًا. إلا أنه فى كل الحالات فإن الأقليات المميزة تظل تنجز 
فى ظل الأوضاع الصعبة بالمقارنة بالفئات المسيطرة. 

ويمثل الاختلاف النزعة الحسية الثانية التى ترتبط بالأقليات المميزة» 
وتلاحظ كانتر :©3854 (2 - 221 .مم ,1977) "أن حضور واحد أو اثنين من 
الأقلية المميزة يجعل المسيطرين أكثر إدراكا لأوجه التشابه الموجودة بينهماء 
ويهدد هذه التشابهات فى الوقت نفسه. ويشكل أفراد الأقليات المميزة تهديدا 
للمسيطرين؛ لأن حضورهم يخلق حالة من عدم اليقين» فالمعايير والمعتقدات 
وأساليب الاتصال التى يعتبرها المسيطرون أشياء مسلمًا بها قد تتعرض 
لاعتراض عليها أو إساءة فهمها. وقد تبلغ الأمور مداها ويقوم المسيطرون 
بالتعبير عن هذه الحالة من عدم اليقين وعدم الراحة بشكل عدائى تجاه 
الأقليات المميزة» وينتج عن ذلك بذل الجهود لإبعادهم أو عزلهم عن التفاعل 
الاجتماعى. كما تعد محاولات المسيطرين للمبالغة فى الاختلافات بينهم وبين 
الأقلية المميزة وتوكيد هذه الاختلافات أكثر شيوعاء ومن ثم تظهر مجموعة 
من السلوكيات التى تشير إليها كانتر (229 .م ,1977) بمصطلح 'تعميق 
الحاجز " عستمعاطع تغط ستملصصوط. 

ويعد الاستيعاب (الاحتواء) بمثابة النزعة الحسية الثالثة النى ترتبط 
بالأقليات المميزة وفى هذه الحالة» فإن المسيطرين لا يعتبرون أفراد الأقلية 
المميزة أفرادًا بقدر ما يعتبرونهم أعضاء ممثلين للفئة الاجتماعية التى ينتمون 
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إليهاء وعلاوة على ذلك فإن الاستيعاب يساهم فى عدم إدراك المسيطرين 
للأقلية المميزة بشكل صحيح؛ وذلك لأن الخصائص التى ترتبط بالأقلية 
المميزة من وجهة نظر المسيطرين غالبًا ما تكون صورًا نمطية غير دقيقة 
ويتم المبالغة فى تبسيطها. وترى كانتر أن هذه العمليات تجبر الأقلية المميزة 
فى النهاية على القيام بأدوار مقيدة وكاريكاتيرية على نحو كبير. وهذا التغليف 
للدور هه4)هاناومة6م» 016 يمكن أن يجعل المسيطرين أكثر راحة فى حضور 
الأقلية المميزة» ولكن يمكن أن يكون غير مرغوب فيه من جهة الأقليات 
المميزة؛ لأن هذه الأدوار التى تجبر الأقليات المميزة على القيام بها قد يمنع 
من نجاحهم فى العمل بدلاً من تعزيزه؛ وتشير كانتر إلى ذلك بمصطلح 
'مكائد الدور" 5صهت 016:. 

وترى كانتر أن شعور الأفراد تجاه العمل يتشكل جزئيًا من خلال عدد 
الأفراد الذين ينتمون إلى نفس فتتهم الاجتماعية المسجلين فى كشوف العمل. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن دراسة السيدات فى أدوار الأقليات المميزة تتطابق 
مع العديد من القوى التفاعلية التى تصفها. وهناك إجماع أقل حول النتائج 
الواسعة للانتماء للأقلية المميزة» فعلى الرغم من أن بعض الدراسات قرى 
أن السيدات فى هذه الأدوار قد يواجهن نتائج سلبية- مثل قلة الأجر أو فرص 
الترقى- فقد فشلت دراسات أخرى فى إظهار هذا التأثير 
(2004 طامج1 ,2002 عنلكن 6 . 

بالرغم من أن بحث كانتر كان يركز على الأقليات المميزة من 
السيدات» فقد كانت تعتقد أن هذه العمليات التى ترتبط بالأقليات المميزة تعمل 
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بغض النظر عما إذا كانت الأقلية المميزة من الرجال أو السيدات. إلا أن 
معظم الباحثين الذين قاموا بدراسة هذا التساؤل قد خلصوا إلى أن القوى 
المحركة للأقليات المميزة لم تكن ذات طابع حيادى فيما يتعلق بالنوع؛ فقد 
أوضحت الدراسات التى أجرتها روث 2045 (2004) حول المرأة الحاصلة 
على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال العاملة فى وول ستريتء والدراسات 
التى أجرتها وليمز 5:ة:ة!781 (1995 ,1989) والتى كانت حول الرجل الذى 
يوظف فى مجالات تعمل بها المرأة بصورة تقليدية أوض حت بعض 
الاختلافات بين الأقليات المميزة على أساس اختلافات النوع. 

ترى روث 2048 (2004) أن تأثيرات الانتماء لأقليات مميزة أشارت 
إليها كانتر يمكن أن تفسر من خلال تفضيلات الأفراد للتشابه على أساس 
الخصائص المشتركة» كما اعتمدت على نظرية خصائص المكانة فى 
دراستها لخبرات السيدات فيما يعتبر عادة عالم الرجل لشركات المال فى 
وول ستريت؛: وتوصلت روث إلى أن المرأة التى تعمل فى معظم 
التخصصات التى يسطير عليها معظم الرجال - مثل التجارة - كانت تستبعد 
من الشبكات الاجتماعية التى تضم زملاء العمل. 

"أنا وهذه المرأة كنا منبوذتين تمامّاء ولقد وصل الأمر إلى أننا كنا ستة 
أفراد نقوم باستخدام نفس المكتب. وكان بقية أفراد المجموعة يلعبون الجولف 
معًا فى العطلات الأسبوعية» ويخرجون للعشاءء» وهكذاء ولكن لم تتم دعوتنا 
لمصاحبتهم ولو لمرة واحدة. لقد كان الأمر مؤسفاء وأصدقك القول إننا بسبب 
ذلك لم نرغب فى إنشاء علاقات اجتماعية معهمء فقد كونوا ما يشبه 'ناديا 
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للذكور"؛ وبدا الأمر كأننا لم يكن لنا مكان بينهم. . كان الأمر مسليّاء فلم يحاول 
أحدهم الحديث معنا فى العمل» وتجاهلونا ولكنهم خارج نطاق العمل تجاهلونا 
تمامّاء وكان من الواضح أن الاندماج معهم صعب» خاصة إذا كان أحدهم 
يلعب الجولف مع الثلاثة الآخرين فى العطلات الأسبوعية» ويخرج للعشاء 
معهم» وأشياء من هذا القبيل. لقد كان من الصعب الاندماج معهم". 

إن الاستبعاد قد يكلف فى هذه المواقف؛ لأنه يمنع المرأة من الوصول إلى 
بعض المناصب المهمة ويعوق قدرتها على تشكيل نمط من الارتباطات غير 
الرسمية التى يمكن أن تساعدها على أداء مهامها بشكل جيد واكتساب الزبائن. 

وتوصلت روث أيضًا إلى أن توقعات المكانة كانت تقوم بدور فى أماكن 
العمل» فقد كان يتم التشكيك فى كفاءة السيدات وإعادة النظر فيها إلى حد بعيد: 

عندما بدأت العمل؛ وجاء لى الشخص الذى أصبح مشرفا على عملى 
وقال: هل يمكنك تسوية قرض؟ وهذا يعد أكثر الأسئلة إهانة فى عملى. هل 
يمكننى تسوية قرض؟ كان يجب أن أكون قادرة على فعل ذلك منذ انتهيت 
من دراستى الثانوية. ولذلك هو يقوم بعمل اختبار بسيط. فلقد ذهبت وقمست 
بتسوية قرضى البسيط له وكل شىء وبعد ذلك أصبح على ما يرام. كنت 
عتقد أن ذلك يمثل إهانة بأنهم يمكن أن يفعلوا ذلك؛ أنا لد تفاعلات مع 
الأقرادء لقد ذهبت مرة إلى العشاء عندما كنا جميعًا فى برنامج تدريبى 
تحدثت إلى شخص ماء ولقد كان شيئًا مهينا لأن هذا الشخص كان فى 
شركة مالية» ولذلك فقد كان من المتوقع أن يكون مدير علاقات عامة» وقلت 
له: "أنا أعمل فى دعم الأصول"؛ وكان رده: 'وهل تشعرين بالراحة فى 
التعامل مع الأرقام؟". (5 -204 .م ,2004 .طاهخ1) 
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وبالإضافة إلى فهم خبرات السيدات؛» اهتمت روث بمعرفة الإستراتيجيات 
التى تستخدمها السيدات الناجحات من أجل التغلب على القوى المحركة للتفاعل 
بالنسبة للأقليات المميزة. استخدم البعض إستراتيجيات فردية مثل البحث عن 
معلم لديه قوة؛ أو تنمية خبرات فى المجالات الدقيقة» أو حتى عدم الاهتمام 
بالنقد» وبحث الآخرون عن مراكز يُقيم الإنجاز فيها بصورة موضوعية. 

لنقارن الخبرات السابقة بتلك التى يستخدمها الذكور داخل الأقليات 
المميزة» وهذا ما ظهر فى دراسات وليمز (1995 .1992). وعند مقابلتها مع 
ممرضين ذكور ومدرسين فى المدارس الابتدائية» وأمناء مكتبات وأخصائيين 
اجتماعيين» وجدت أن الكثير منهم نظر إلى مكانته كأقلية مميزة بمثابة شىء 
مفيد. فعلى سبيل المثال عندما سألت ما إذا كان الشخص وجد صعوبة أن 
يكون ممرضنًا ذكرًا فى مجال طب الأطفالء فإن أحد الأشخاص الذين قابلتهم 
وليمز (255 .م ,1992) أجاب 'لاء لاء أبدا ... لقد سمعت هذا من المدير 
والأفراد ذوى الطابع الإشرافى مع الرجل فى مجال طب الأطفال: إنه شسىء 
لطيف أن يكون عندك رجل؛ لأن هذه المهنة يسيطر عليها الإناث؛ "هؤلاء 
الرجال أيضنًا أشاروا إلى أن لديهم علاقات عمل إيجابية فى المقام الأول 
مع زملائهم فى العمل ورؤسائهم؛ تشمل دعوتهم فى التجمعات الاجتماعية 
غير الرسمية. 

بينما تكون كفاءة السيدات فى أدوارهن داخل الأقليات المميزة محل 
نقاشء» فإن الرجال داخل الأعمال التى تهيمن عليها السيدات يمارس عليهم 
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نمط آخر من الضغط. (المصعد الكهربائى الزجاجى هغ52813© 555اع) وكما 
تفسر وليمز (12 .م ,1195) "يجب على الرجل أن يجاهد ليظل فى المستويات 
الأقل (أو الأنثوية) من المهنة» كأنه فى مصعد 'مرتفع" غير مرئى". وهذه 
الضغوط تفسر لنا لماذا وجدت الدراسات الأخرى حول الرجال فى الوظائف 
التى يسيطر عليها الإناث بصورة تقليدية (وهذا ما نناقشه فى الفصل 
السادس). إن مرتب الرجل وفرصه فى الترقى عادة ما تكون أكبر فى هذه 
المجالات بالمقارنة بزملائهم من الإناث فى مجال العمل (2002 10418 06. 
وبالرغم من هذه المزاياء فإن الأقليات المميزة من الذكور- فى لغة 
منظور ممارسة النوع- يمكن محاسبتهم كرجال. فعلى سبيل المثال فى 
دراستهما حول الرجال الذين يعملون فى الأعمال الكتابية بصورة مؤقتة؛ 
سألت كل من هينسون 1160508 وروجيرز 508625 (2001) كيف يفعل 
الرجال "ممارسة الذكورة" فى الوظائف التى يهيمن عليها السيدات؟ إن 
الأغلبية الكبيرة من العاملين فى الأعمال الكتابية من السيدات وهذا أيضنا 
صحيح بالنسبة للذين يعملون فى وظائف مؤقتة". ولاحظت كل من هينسون 
وروجيرز (2001) أنه قبل الستينيات من القرن العشرين» لم يكن معظم 
الموظفين المؤقتين فى الأعمال الكتابية فى شركة “كيلى سيرفييز" يقبلون 
المتقدمين من الذكور. وليس من المستغرب أن الرجال الذين أصبحوا يعملون 
فى الأعمال الكتابية بصورة مؤقتة من المحتمل أن يواجهوا أسئلة ومفاجآت 
واستهجان من زملائهم فى العمل وأصدقائهم. وقد علق أحد الرجال الذين 
قابلتهم كل من هينسون وروجيرز (223 .م ,2001) بقوله "الناس ينظرون لى» 
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ويسألوننى ماذا تفعل هنا؟ جى 666 ما الأمر؟ أليس من المفتقرض أن .. لا 
أعرف .. أن تفعل شيئًا آخر؟ أعنى أنك قد تقوم بذلك العمل إذا كنت قد 
تركت المدرسة لتوكء فمن المتوقع أن حسنا أن تقوم بهذا العمل حتى تحصل 
على عمل دان 

واستجابة لما سبق فإن الذكور المؤقتين فى الأعمال الكتابية يؤكدون 
رجولتهم مستخدمين إستراتيجيات عديدة لجعلهم مستقلين عن السيدات وأفضل 
منهن. فعلى سبيل المثال» قاموا بإعادة وضع إطار للعمل من خلال إدخال 
مصطلح السكرتير عن طريق مواصفات أكثر ذكورة أو لها طابع حيادى للنوع 
مثل كاتب حسابات أو كلمة 'معالج" ودمع 0 كتعع10 ناه ممكص81) 
(2001» لقد استخدموا 'قصصا" ليخلقوا لأنفسهم هوية وظيفية مختلفة؛: مثشل 
ممثل أو كاتب؛ وقللوا من أهمية عملهم المؤقت. ووفقا لدراسة هينسون 
وروجرز (١١٠33).؛‏ يؤكد الذكور الذين يعملون فى وظائف كتابية مؤقتة 
رفضهم إظهار الطاعة بالشكل المطلوب من المرءوسين خاصة النساء 


(1995 ععمعنط). 
ملخص للرؤى التفاعلين 


اتفقت المنظورات التفاعلية الثلاثة على أن التصنيف الاجتماعى- 
وبالأخص التصنيف الجنسى - يعد عملية اجتماعية مهمة. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ تؤكد المداخل الثلاثة على السبل التى من خلالها ينبثق النوع 
ويعاد إنتاجه فى التفاعل الاجتماعى؛ وبذلك» تختلف هذه المنظورات عن 
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المداخل الفردية التى ترى النوع يكمن بصورة أساسية فى الأفرادء 
والمداخل التفاعلية تعد مناقضًا مفيدًا للفهم الفردى للنوع؛ فإذا كان 
المدخل الفردى يرى النوع بمثابة ملكية ثابتة للأفرادء فإن المداخل 
التفاعلية تؤكد على الطرق التى من خلالها يؤثر كل من السياق والتفاعل 
الاجتماعى فى التعبير عن النوع ومعناه. 


منظمات يغلب عليها طابع النوع عدون همتمع:0 لعمعلصء6)/ 
مؤسسات يغلب عليها طابع النوع عدونابطنامهآ لعمعلهع): 

إن الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية منظمة ولها طابع روتينى» 
والكثير من تفاعلاتنا تحدث من خلال المنظمات. إن المنظمة وحدة اجتماعية 
يتم تأسيسها لإنجاز أهداق محددة. وللمنظمات حدود وقواعد وإجراءات 
و سائل اتصال (2002 !5531)»: ولأن المنظمات تعد جزءًا أساسيًا من الحياة 
اليومية» فإن الممارسات الاجتماعية التى ترتبط بها تقوم بدور مهم فى إنتاج 
وإعادة إنتاج النوع واللامساواة بين النوح. 

تعد المؤسسة مفهومًا أكثر تجريدا وأكثر شمولاًء ويعرف علماء 
الاجتماع المؤسسة على أنها الأجزاء المعقدة والمتطورة والمنظمة من الحياة 
الاجتماعية» وتبدو أكثر تنظيمًا وأكثر استمرارًا إلى الحد الذى تقبل معه كما 
هى". ويرى كل من فريد لاند لصعللءة! والفورد 60:04لة (248 .م ,1991) 
أن كل المؤسسات لديها منطق رئيسى أى مجموعة من الممارسات المادية 
والبناءات الرمزية": وهذا المنطق يتضمن البناءات والنماذج والروتين 
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ويتضمن أنساق العقيدة التى تمدها بمعناها. ويتضمن هذا المنطق الأدوار 
والمواقع والتوقعات بالنسبة للأفراد. إن المؤسسات تندمج أكثر فى المشهد 
الاجتماعى بالمقارنة بالمنظمات. 

إن العديد من المؤسسات تتضمن أنماطًا مختلفة من المنظمات؛ فعلى سبيل 
المثال» يمثل التعليم مؤسسة اجتماعية لا تشمل فقط المدرسين والطلاب؛ ولكنها 
تتضمن أيضنًا المدارس وهيئة المدارس ووكالات الاعتماد» والمنظمات المهنية 
مثل اتحادات المدرسين. ومن الممكن أن تكون المؤسسات أكثر شمولاً وتجريدا 
فعلى سبيل المثال» يمكن اعتبار الرأسمالية مؤسسة:؛ أو حتى بمثابة اقتصاد 
عالمى. ويهتم الباحثون الذين يطبقون الإطار المؤسسى لفهم العالم الاجتماعى 
بتوحيد النماذج والأدوار والقواعد والمعتقدات التى تشكل هذه الأنساق 
ولأغراض المناقشة» سوف أشير إلى هذه الرؤية للنوع بمصطلح 'مدخل 
المؤسسات التى يغلب عليها طابع النوع'؛ مع ملاحظة أنها تتضمن جوانب من 
المنظمات أيضما. 


مؤسسات يغلب عليها طابع النوع 125)1)11]1025 0ع2061 0 
لاحظ أكر “«عماء4 (1992) أن الكثير من المؤسسات التى تشكل 'قواعد 
1 
اللعبة" فى المجتمع الأمريكى- وحقا فى معظم المجتمعات - تجسد جوانب 
النوع» وعندما نقول إن المؤسسات يغلب عليها طابع النوع إنما نعنى: 
"أن النسوع حاضر فى العمليات والممارسات والصور 
والأيديولوجيات؛ وفى توزيع القوة فى القطاعات المختلفة للحياة 
الاجتماعية» ومع اعتبارها كيانات وظيفية. إن البناءات المؤفسسية 
للولايات المتحدة والمجتمعات الأخرى تنظم على أساس النوع. هذه 
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المؤسسات تطورت تاريخيًا على أيدى الرجال ويسيطر عليها 
الرجال فى الوقت الحاضرء وتفسر على نحو رمزى من خلال وجهة 
نظر الرجال فى قيادة المراكز فى الحاضر والماضى معًا' 
(567 .م ,1992 عرععاء ق). 
ومن خلال هذا المنظورء فإن جوانب الحياة الاجتماعية التى تعامل 
على نحو تقليدى دون الرجوع إلى النوع أو بصورة حيادية بعيدة عن النوع؛ 
إنما تعد فى الواقع بمثابة تعبيرات عن النوع. وهذا الأسلوب فى تناول النوع 
يوجه الانتباه إلى تنظيم المؤسسات الاجتماعية وبنائها وممارستهاء ويؤكد على 
الطرق التى تقوم من خلالها الجوانب الثابتة» والقوية» والمسلم بها للنسق 
الاجتماعى بإنتاج اختلافات النوع واللامساواة» وإعادة إنتاجهما. ويمكن 
تحقيق فهم أفضل لهذه الأفكار من خلال مثال: 
المؤسسات التى يغلب عليها طابع النوع فى الحياة اليومية. 
"حالة الرياضة" 500116 تعد الرياضة مؤسسة واسعة الانتشار 
(عالمية النطاق) وذات مدلول عالمى: وغالبًا ما تمثل المنافسة 
والقوة والسيطرة قِيمًا مركزية فى هذه المؤسسة لءم2اء54) 
(2006. ومثل المؤسسات الأخرىء فإن الرياضة تشمل أيضا 
أنشطة منظمة تغطى نطافًا عريضا من الحياة الاجتماعية. ويشمل 
المشاركين الرياضيين والحكام والمشجعين وغيرهم, بالإضافة إلى 
أنماط عديدة من المنظمات منها الكبير والصغير. ويدخل الملايين 
من الصبيان والبنات إلى مجال الرياضة من خلال النوادى أو 
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المدارسء وتؤثر وسائل الإعلام؛ مشل المواقع الإلكترونية 

والمجلات والتلفازء على تعسرض الجمهور للرياضة والفرق 

والرياضيين. كما تقوم الهيئات المتحكمة مثل اللجنة الأولمبية 

الدولية عع)انسسسده0) يع 1صدط012 لقدصهنأأهصء)1 والاتحاد 

الدولى لكرة القدم 112163118410122[ 1067201012 100)داء0ود4 

(خ"111) 11وط))70 06 والشركات العملاقة مثل 'أديداس" 

25م أو 'نايك" عع1[1[1 بأدوار قوية فى تشكيل الممارسات 

والسياسات والمعقتدات الرياضية. 

ينتشر النوع بصورة عملية فى كل من هذه الجوانب للرياضة» فتمثل 
الرياضة مؤسسة يغلب عليها طابع النوع 408)نضناكه1 6260لمع© لدورها 
فى خلق ودعم المعتقدات حول اللامساواة والتباينات لدى النوع والفرص 
المتباينة لكل نوع ليشارك فى الرياضة» والموارد المتباينة المتاحة للسيدات 
والرجال المشاركين فى هذه المجالات» ويمكن القول بأن هذه العناصر 
متداخلة. 
وتعد المنافسة والقوة والسيطرة صفات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالرياضة: 
وغالبًا ما يُنظر إلى هذه الصفات على أنها خصائص ذكورية (2006 ا#«دمع؛5). 
وعلى الرغم من أن الاعتقاد السائد بأن اختلافات الجنس الطبيعية تجعل 
السيدات فى وضع غير مناسب للمنافسة الرياضية قد فقد قوته» فإن الرياضة 
اليوم تساعد فى تأييد تمايزات النوع واللامساواة بأساليب أخرى. فعلى سبيل 
المثأل توصلت ميسنير 74655267 فى دراسة حول ألعاب الشباب فى 
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كاليفورنيا فى (2009) إلى أن النساء أصبحن يمثلن أمهات للفريق صتدعة" 
"5ه بينما المدربون جميعًا من فئة الذكور. وبالرغم من أن الآباء الذين 
قابلهم ميسنير يعتقدون أن المشاركة فى ألعاب الشباب كانت مفيدة للبنات 
والصبيان؛ فقد كانث ألعاب الشباب تنظم من خلال أساليب تهدف إلى دعم 
تمايزات النوع واللامساواة. 

تساهم الرياضة فى أفكار حول أجسام الذكور والإناث وقدراتهم 
الجسمانية أو حدود قدراتهم. وتواجه اللاعبات الإناث فى العديد من الألعاب 
ضغوطًا حتى لا يتم اعتبارهن شديدات القوة أو العدوانية. والمرأة التى تعبر 
عن هذا الخط قد ينظر إليها على أنها شاذة جنسيًا (امرأة سحاق). هذا 
الوصف يمنع بعض السيدات السويات من الناحية الجنسية 16)67056<181 من 
المشاركة فى الرياضة:» ويقود الشواذ جنسيًا فى الرياضة إلى إخفاء هويتهن 
وترى الصحفية الرياضية جوان ريان (1995) 8ه ههه أن شعبية الألعاب 
الرياضية مثل الجمنازيوم والتزلج الراقص عصناهء!ة عددعة1 تنتج من كونها 
عروضا نسائية. 

وغالبًا ما تكون لاعبات الجمنازيوم المحترفات رشيقات وصغيرات 
السن: كما يقوم شكل المرأة ومظهرها بدور كبير فى لعبة التزلج الراقص» 
فترى ريان سه«1 (129 .م ,95 أن المتزلجات لا يظهرن عضلاتهن أو 
عرقهنء فيستخدمن المكياج والترتر ويكون لديهن مستشارون فى التجميل 
وراء الكواليس أثناء المنافسات: ويحصلن من التزلج على الصحة المستفادة 
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من الرياضة دون اللجوء للعنف» وعلى الجمال المميز للرياضات النسائية 
دون اللجوء للمعانى الغامضة للشذوذ الجنسى. إن الرياضيات نجوم يرفرف 
حولها الوكلاء والمشجعون". 

إن الإناث يخلقن مجموعة مختلفة من الضغوط بالنسبة للرجال فى 
مجال التزلج الراقص. والتحدى بالنسبة لهم هو تمييز أنفسهم عن الإناث- 
خوفا من اعتبارهم شواذ جنسيًا - وتقديم أنفسهم على أساس ذكورىء 
فيستخدمون الزى والموسيقى والحركة لإنجاز ذلك. إلا أن ما يعد ذكوريًا 
يختلف باختلاف الجنسية» فعلى سبيل المثال إن المتزلجين الذكور من مناطق 
الاتحاد السوفيتى السابق ربما أكثر اعتمادًا على الباليه الكلاسيكى والأوبرا 
بالمقارنة بالغرب؛ (2003 نناهط1»35)8) فبينما تعكس هذه الأشكال من 
التعبيرات الثقافية النزعة النسوية فى الغربء فإنها تعبيرات للفخر الوطنى 
للمتزلج من دول الاتحاد السوفيتى السابق. 

ويقوم الإعلام الرياضى بدور رئيسى فى دعم المعتقدات على أساس 
النوع؛ فعلى الرغم من زيادة تغطية اللاعبات الإناث وألعاب النساءء فإن 
الألعاب التى تتضمن المرأة لا تزال ينظر إليها بصورة مختلفة عن الألتعاب 
التى تتضمن الرجال (1998 إوءاودع.ة 280 عصه1). فعلى سبيل المثال توصل 
كل من ستون 5)086 وهورن 1502826 (2008) إلى أن هناك اختلافات فى 
النوع فى التغطية الإعلامية فى أوليمبياد بريطانيا العظمى فى فرق التزحلق. 
وعلى الرغم من تساوى حجم التغطية لكل منهماء فإن وصف اللاعبين الذكور 
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والإناث كان يختلف وفقًا لمعتقدات النوع التقليدية» فقد نتم وصف اللاعبين 
الذكور على أنهم نشطاء وعدوانيون» مثل: "بين «©8 يهاجم بقوة؛ متحديًا 
الخدعة تلو الأخرى بينما كان يتم وصف اللاعبات على أساس السلوك 
والمظهر باستخدام عبارات مثل 'الملاك الألبى' اعوسه سفما4 أو عارضة 
الأزياء تسمقطمعءء1؟1 التى يبلغ عمرها 7" عامًا ,2008 6م180 لصه عدماة) 
(103 .م إن الإعلان والتغطية الرياضية المرتبطة بما يسمى الرياضة "البديلة” 
أو "المتطرفة" تعتمد على صورة اللاعبين على أساس نوعهم. 


هذه المناقشة تكشف جوانب مهمة عديدة حول المؤسسات. أولاً تعد 
المؤسسات بمثابة مصدر مهم للمعتقدات الثقافية حول العالم الاجتماعى بما 
فيها المعتقدات حول النوع» وتقدم المؤسسات نصوصا مكتوبة فاساء5 
تصبح إرشادات للعمل. فعلى سبيل المثال كما سنرى فى الجزء الثانى من 
الكتاب» فقد أصبح النوع عنصرا مهما للغاية للمنطق المؤسسى الذى يحكم 
العمل والأسرة فى الولايات المتحدة» وهذه المؤسسات أصبحت مصدرًا 
لمعتقدات العديد من الأفراد حول ما هو حال الرجال والسيدات وكيف يجب 
أن يكون. وتمد المعتقدات حول النوع هذه المؤسسات بنوع من التقييم 
وبالتالى تشكل تنظيمها وممارساتها. وفى الواقع لا أحد يستطيع الهروب من 
هذه القوى المؤسسيةء حتى هؤلاء الذين قد لا يشاركون فى المنطق الذى 
يحكم المؤسسات يجب عليهم على الرغم من ذلك الاستجابة لتلك المؤسسات 
لكونها تقوم بتنظيم حياتهم. 

ولعل السمة المهمة الثانية للمؤسسات التى تظهر فى المثال السابق هى 
أنها تميل إلى أن تكون لها صفة الاستمرار الذاتى عمتتهسعمهط! - كاءه 
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حتى يكاد يكون لها نمط حياة خاص بهاء وليس هناك حاجة إلى وجود نية 
شعورية وغالبًا لا تكون موجودة لخلق لا مساواة واختلافات نوعية» وإعادة 
إنتاجهاء ولكن يتم التسليم بالمعتقدات وتستمر الممارسات السابقة حتى يظهر 
مجهود قوى مقصود لتغييرها. وفى الولايات المتحدة لم يصبح التمييز على 
أساس الجنس فى التعليم غير قائونى ولم يكن لذئ البنات والسيدات فرصة 
متساوية للألعاب الرياضية التى تنظمها المدارس الثانوية والكليات حتى 
ظهور قانون التعليم المختلط فى عام .١4177‏ ولا يزال النضال من أجل 
المساواة بين النوعين فى الرياضة والتعليم لا يزال مستمرًا حتى هذا اليوم 
مما يعكس القصور الموجود فى أكبر المؤسسات الاجتماعية وأكثرها تأثيرًا. 

ونظرً! لأن هذه المنظمات تؤخذ على نحو مسلم به فإن إحدى السمات 
التى تميزها هى تقديم 'وصف" لوجودها وأهدافها للمجتمع وإتاحة هذا 
الوصف يساعد فى تفسير أسباب عدم تعرض هذه المؤسسات للتحدى أو 
الفحص الدقيق إلا نادراء فيؤمن الأفراد بأن أغراض هذه المؤسسات 
ووظائفها واضحة فى حد ذاتها. عندما أسأل طلابى لماذا تعد أوليمبياد 
الجمنازيوم رياضة للبنات الصغيرات فى مرحلة ما قبل البلوغ والرجل القوى 
الذى لديه عضلات (وهكذا لماذا هنا فرص ضئيلة للجمنازيوم للنساء البالغين 
والصبيان فى مرحلة ما قبل البلوغ) فإنهم يقدمون إجابة سريعة وجاهزة 
فهع يعتقدون أنه من الطبيعى أن يفضل الأفراد مشاهدة البنات 
الصغيرات والرجال البالغين وليس العكس. ولكن لم يحاول أحد أن يتساعل 
لماذا يجب أن يكون هذا هو الطبيعى» مما يؤكد قوة تأثير المؤسسات وعدم 
خضوعها للفحص. 
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. إن مدخل المؤسسات على أساس النوع يوجه اهتمام الباحثين بعيدًا عن 
الأفراد ونماذج التفاعل فى دراسة البناء الاجتماعى والثقافة. وهكذا فالنوع لم 
ينظر إليه على أنه بمثابة شىء يملكه الأقرادء وإنما ينظر إليه على أنه أحد 
جوائب التنظيم الاجتماعى. ولكن هل كل البنى التنظيمية والمؤسسات يغلب 
عليها طابع النوع "36560 دوع" أو هل إضفاء طابع النوع على المؤسسات 
قضية لها شكل ومدى معين ؟ 

كل هذه التساؤلات صعبة وما زال الباحثون فى مجال النوع يبحثون 
عن إجابات لها (2000 5مغ)8:1 إلا أنه فى الوقت نفسه تقدم إنجلند 
11 (1998) وسيلة مفيدة لتناول هذه القضايا. فلقد اعتمدت على المبادئ 
القانونية لتقديم طريقتين لتحديد ما إذا كانت المنظمة (أو الممارسات والسياسات 
داخل المنظمة) تعمل على أساس النوع وكيف يحدث ذلك. 
ولقد اقترحت أن الممارسات أو السياسات أو الإجراءات التى تعامل 
السيدات والرجال بصورة مختلفة تقدم صورة من المعالجة المتباينة ع)2:هم015 
بينما الممارسات أو السياسات أو الإجراءات التى لا تحدد معالجة 
مختلفة يكون لها تأثير متباين 06همد:ة 206:هموةك على النساء والرجال 
وتقدم شكلاً ثانيًا من صياغة النوع 50©5158©ع. ومن وجهة نظر إنجلند 
عه فإن أحد نمطى الممارسات أو كليهما قد يكون كافيًا لاعتبار أن 
المنظمة يُضفى عليها طابع النوع» وكما سوف نرى فى الفصول التالية فإن 
المؤيدين لمنظور المؤسسات على أساس النوع إنما كشفوا كلا الشكلين إضفاء 
للنوع فى المؤسسات الاجتماعية الأساسية على الحياة الصناعية الحديثة. 
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نحو إدراك متعدد المستويات للنوع 

ترى المداخل التفاعلية أن باحثى النوع يجب أن يركزوا بصورة أقل 
على الأفراد وبصورة أكبر على التفاعل الاجتماعى والعلاقات الاجتماعية» 
فيعتقد هؤلاء المنظرون أن النوع إنما ينبشق ويُدعم من خلال التفاعل 
الاجتماعى؛ ولذلك فإن السياق الاجتماعى - الجماعات والمواقف حيث يحتشد 
الأفراد - يقوم بدور كبير فى تلك الرؤى بالمقارنة بالمداخل الفردية. ومن 
ناحية أخرى فإن المنظورات المؤسسية تهتم بالطرق التى من خلالها يندمج 
النوع داخل البناء الاجتماعى وجزء من الواقع المسلم به فى المجتمع المعاصر. 
فكلا المدخلين يمكن أن يكونا مختلفين مع المنظور الفردى الذى يعامل النوع 
باعتباره صفة للأفراد» ومع ذلك ليس أى من هذه المداخل بمفرده يعد كافيًا. 
وبدلاً من ذلك فإن النوع نسق متعدد المستويات )و5 664 11:11 من 
الممارسات والعلاقات التى تعمل على جميع مستويات العالم الاجتماعى 
(1998 تاقتطوت] :1999 متامرط - طاختسدة لسه رومع 1010). 

ونظرًا لأن النوع نسق متعدد المستويات يؤثر فى هويات الأفراد 
وخصائصهم ونماذج التفاعل الاجتماعى والمؤسسات الاجتماعية» فلا شك أن 
النوع يشكل الحياة الاجتماعية بطرق عديدة. وفى الجزء الثانى سوف نفحص 
هذه العمليات فى مجالين رئيسيين هما العمل والأسرة؛ وسوف تساعندنا 
المداخل الثلاثة التى عرضت فى هذا الفصل والفصول السابقة فى هذا البحث. 
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ليس هناك مناقشة للنوع يمكن أن تكون كاملة بدون دراسة العمل 
والأسرة؛ فكلاهما يشارك بصورة مباشرة فى الحياة اليومية للنساء والرجال 
البالغين وأطفالهم. إذ إن العمل والأسرة والنوع بمثابة عناصر متداخلة تاريخيّاء 
ولأن تنظيم العمل وحياة الأسرة قد تغيرا فإن حياة الرجال والسيدات قد تغيرت 
تبعا لذلك» وبالإضافة إلى ذلك فإن المعتقدات حول النوع- ما هو حال الرجال 


والسيدات وماذا يجب أن يكون- تعد مشروطة من خلال هاتين المؤسستين. 


ملخص الفصل 

تناول هذا الفصل المداخل المؤسسية والتفاعلية للنوع. يركز التفاعليون 
على العلاقات الاجتماعية التى ينتج عنها تمايزات النوع واللامساواة. وتشمل 
المنظورات الأساسية فى هذا التراث الإثنوميثودولوجيا (على سبيل المشال 
'ممارسة النوع')» ونظرية خصائص المكانة» والنظرية والبحث عن التشابه 
على أساس الخصائص المشتركة لإلنام8030 . وعلى الرغم من اختلاف هذه 
النظريات فى عدد من الجوانب المهمة؛ فإن عملية التصنيف الاجتماعى تعد 
رئيسية للمنظورات الثلاثة. 

كما يركز المنظور المؤسسى على النوع باعتباره أحد جوائب البناء 
الاجتماعى والثقافة. وهكذا توجه المنظورات المؤسسية الانتباه نحو 
ممارسات وسياسات التنظيمات؛ وإلى الأبعاد الرمزية والمادية للمؤسسات 
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الاجتماعية ذات النطاق الكبيرء مثل التعليم» أو العمل» أو الأسرة. وتمثل 
المؤسسات مصدرا مهما للمعتقدات حول النوع. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنها 
تقوم بدور رئيسى فى استدامة تباينات النوع واللامساواة نظرًا لأنها تميل 
للاستمرار الذاتى. ويخلص الفصل بمناقشة عامة للنوع باعتباره نسقا متعدد 
المستويات» يعمل على المستويات الفردية» والتفاعلية» والمؤسسية. 


قرادات مقترحة 
0111671170107 **.كطاهة)ناتاكما 50000 2 .سحمل تععاعء4 
.565-569 :21 برع 501010 


4 عانأتلماك عسبعا ل :ععء1 جره ععنتلآاين) .2003 .نزلاكظا بيتسسعطماىع] 
.ومع رانو كتدنا مدرعاي ١71‏ :'01) ردمسماع811001 .ود«تجبمعا! لسعاي 


5 016 300 امناع معاد“ .1997 .هآ قتلئعع) ,رومع 110 
.218-35 :62 سعادعغ! أمعتعه500101 «معارء 4 ”.نوا اامسوعصا “علمعع 01 


عسنه“ .1991 .18 صو ,مممضعتصصات اسه ععقلمه) راي /لا 
أه500 17:6 ر(.كلع) الع دده" .ل سمدناك لج عتعطعمط طاغتلسال صذ *”علمعع 
.528 :ذ0) ماه وسسحطابجع[] “رع برع 2) زه :101اءع7اك:001) 


مصطلحات أساسية 
التصنيف الاجتماعى ممتاوعتسمععء)02) لقءوم8 
ممارسة النوع م60 1001285 
خاصية المكانة عأأوأعاعهتقطن) عتأاهاد 
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التشابة على أساس الخصائص المشتركة 


أقلية مميزة 
الوضوح 
الاختلاف 
الاستيعاب 
المنظمة 
المؤسسة 
تأثير التباين 
معالجة التباين 


أسئلة التفكير النقدى 


زلخطم 11020 
معء1ه1' 

جاتلتطلوالا 
001) 
صمتعداتساودة4 
210 سدع 01 
1 

أومدطص! عاأمتدم كلل 


أ تسادع ما عاترو موت 


١‏ - ناقش الزعم بأن تصنيف الجنس ضرورى للتفاعل الاجتماعى. 

؟ - كيف يقوم الأفراد "بصناعة النوع'؟ وبأى الأساليب "يشكل 
النوع"؟ وهل يفهم النوع على أنه اسم أم فعل؟ 

" - أعط أمثلة للأساليب التى من خلالها يُنظر إلى كل من التعليم؛ 
والدين» والحكومة»؛ باعتبارهم "مؤسسات قائمة على تصنيف 
الأفراد على أساس النوع". 
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الجزء الثانى 


”النوع” فى السياقات المختلفة 


الفصل الرابع 
طابع النوع 
أهداف الفصل 

٠‏ تعريف التقسيم الجنسى للعمل ومناقشته. 

ه فحص العلاقات المتغيرة بين النوع والعمل والأسرة فى 
ضوء تطورها التاريخى. 

ه وصف التغيرات التى حدثت فى مجال العمل والأسرة خلال 
النصف الأخير من القرن العشرين ونتائج هذه التغيرات 
بالنسبة لعلاقات النوع واللامساواة. 

ه دراسة كيفية تشكيل السياق الاجتماعى لمؤسستي العمل 
والأسرة. 

تحديد الاتجاهات التى تؤثر فى كل من العمل والأسرة والنوع 
فى القرن الحادي والعشرين. 
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تتداخل مجالات النوع والعمل والأسرة وتتشابك على نحو معقد؛ 
فالتغيرات فى العمل والأسرة تؤدى إلى حدوث تغيرات فى العلاقات بين 
النوعين» كما أن التغير فى العلاقات بين النوعين يؤدى إلى حدوث تغيرات 
فى الأسرة والعمل. وكما تغيرت حياة الرجال والنساء» فقد تغير العمل 
والأسرة بدورهما. ويعد العمل والأسرة مؤسستين يغلب عليهما طابع النوع 
ه511 6»206603). ويمثل فهم هذه العلاقات - من حيث معرفة 
أصولها ونتائجها - أحد أهداف هذا الفصل. وسوف ننظر أيضًا إلى بناء 
العمل والأسرة وتنظيمهما مع الاهتمام بشكل خاص بالطرق التى تطورا من 
خلالها فى العقود القليلة الأخيرة وتعبيراتها المعاصرة. ويمهد هذا الفصل 
لنظرة أكثر عمقا لادُسرة والعمل من خلال المنظورات التفاعلية والفردية 
(الفصلين الخامس والسادس). 


تقسيم العمل 

لقد تطورت تقسيمات العمل على أساس الجنس على مدار التاريخ وفى 
كل مكان من العالم. وبالتالى» فعلى الرغم من كون العمل نشاطًا مارسه كل 
من الرجل والمرأة على مر التاريخ فقد كان الجنس يشكل أسامًا مهما للتقسيم 
المجتمعى فى كل المجتمعات تقريبًا. وبالتالى يشير التقسيم الجنسى للعمل إلى 
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العملية التى يتم من خلالها تحديد المهام على أساس الجنس. إن تقسيم العمل 
من أهم الطرق التى يتم من خلالها التعبيير عن تمايزات الجنس فى 
المؤسسات الاجتماعية. فيرى الكثيرون أن الجنس والعمر يمثلان أقدم 
شكلين لتقسيم العمر. إلا أنه حتى مع بداية القرن الحادى والعشرين يظل 
الجنس يشكل أساسا قويًا لتقسيم المهام. 

هناك العديد من الرؤى المختلفة حول أسباب تمييز المجتمعات للعمل 
على لشائن الجفين: يرى البعلئن أن بدايات التصيم التجدينئ للعمل: لسنتدت 
إلى أن مسئولية المرأة على مر التاريخ كانت رعاية الأطفال؛ حيث يشكل 
اعتماد الأطفال على أمهاتهم نمط العمل الذى تستطيع المرأة القيام به 
(198 اه .)» عدذلاه©). وفى المقابل» فإن القوة البدنية الكبيرة التى يمتلكها 
الرجل تعمل على إيجاد أنشطة أخرى أكثر ملاءمة لمسئولياته» ففى مجتمعات 
الصيد وجمع الثمار» على سبيل المثال» كان جمع الثمار يناسب المرأة» بينما 
كان الصيد يناسب الرجل. وعلى الرغم من مساهمة كلتا المهمتين فى بقاء 
الجماعة من خلال تزويدها بالطعام الذى يمدها بالسعرات الحرارية 
الضرورية» فقد كانت المرأة تساهم بالنصيب الأكبر فى إمداد الجماعة بالطعام. 
(1976 سقتسطلطاخ لسع ععصسه؟' ,1995 للقصعرط لتنة رسقاماظ لماقصع). 

وبمرور الوقت» تبنت المجتمعات فى أجزاء عديدة من العالم أنظمة 
للزراعة تعتمد على المحراث؛ وكانت الزراعة التى تعتمد على المحراث 
تتطلب قوة بدنية كبيرة بالمقارنة بالأشكال الأقل كثافة من إنتاج الطعام مثل 
الحصاد أو الزراعة فى صورتها المبكرة» وبالتالى فغالبًا ما كان الرجال هم 
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من يقومون بهذا النشاط (1995 فاقدعط 0سة نسهالهاظ بتفاأمدعآ :1970 متحيعدوه8) 
إذن» فى هذه المجتمعات؛ كان الرجل يزود بالسعرات الحرارية الضرورية 
أكثر من المرأة. وبصفة عامة» تشير الأدلة إلى أنه عندما يكون عمل المرأة 
أقل أهمية لبقاء الأسرة من عمل الرجلء؛ فإن مكانتهما الاجتماعية النسبية 
تتدهور بدورها (1983 0م56 2380 ع62)3])نا2)). وبالتالى فإن الاختلافات 
الجغرافية والتاريخية فى قتل الأطفال الإناث علكءأ)سقكهة ع1ددء7 ومعدلات 
الجنس الناتجة عن ذلك يمكن ربطهما بالقيمة النسبية لعمل الإناث. 

وتفترض هذه الرؤى أن التقسيم الجنسى للعمل الذى من خلاله 
يتخصص كل من النساء والرجال فى أنشطة مختلفة إنما يرتبط بالمكانة 
النسبية لكل جنس. وبصفة خاصة فإن الإسهامات النسبية لعمل النساء 
والرجال من أجل البقاء يؤثر فى مدى التقييم الاجتماعى الذى يحظى به كل 
من الجنسينء وبالتالى فى درجة اللامساواة بينهما. وتزداد المساواة بين 
الرجل والمرأة فى المجتمعات التى يحظى فيها عمل كل منهما بقيمة 

إلا أن هذه الرؤية لا تلقى قبولا من الجميع» وارتباطها يفهم التقسيم 
الجنسى للعمل فى مجتمع اليوم محدود إلى حد ما. فهناك تفسير بديل للتقسيم 
الجنسى للعمل لا يعتبر هذا التقسيم استجابة للمسئوليات المختلفة التى يجب 
أن يتحملها كل من الرجل والمرأة فيما يتعلق برعاية الأطفال بقدر ما يعتبره 
ممارسة ثقافية تبرر التقليل من قيمة المر أ امعدده؟ 08 مه 1ه ن04921. و طبقًا 


لهذه الرزوية فإ اللتقنيخ لحتس العمل يتغ يناء. على النوع وليءن: الجستفن: 
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وعلاوة على ذلكء فإن هؤلاء المحللين يشككون فى مدى أهمية محاولات 
تفسير "أصول" التقسيم الجنسى للعمل» مفضلين بدلاً من ذلك التركيز على 
كيفية إعادة إنتاج التقسيم الجنسى للعمل فى المجتمعات المعاصرة. 

إن مجتمعات الصيد وجمع الثمار الأولى قد ظهرت منذ آلاف السنين. 
إلا أنه حتى فى بداية القرن الحادى والعشرين» لايزال الرجال والنساء 
يمارسون أنماطا مختلفة من العمل. وفى نطاق الأسرة فإن التقسيم الجنسى 
للعمل يعكس بصورة مباشرة مسئوليات متباينة للرجال والنساء فى مجال 
تربية الطفل؛ فالمرأة (وليس الرجل) تلد - وتلك حقيقة بيولوجية - ولكن المرأة 
فى معظم المجتمعات لديها مسئولية أساسية لرعاية الطفل وتربيته. وتشكل 
اختلافات النوع فى المسئولية تجاه الأطفال عنصر! أساسيًا للُسرة باعتيارها 
مؤسسة يُضفى عليها طابع النوع: كما تشكل جوانب عديدة لعمل المرأة والرجل 
والحياة العائلية. وفى مجال العمل مدف وع الأجر أنن«ه1 موطهة لنوط 
فإن التقسيم الجنسى للعمل يظهر من خلال الفصل بين الجنسين فى 
الوظائف على جميع المستويات. وعلى الرغم من أن مشاركة المرأة فى القوة 
العاملة مدفوعة الأجر قد ازدادت بصورة مضطردة خلال النصف الأخير من 
القرن العشرين فى معظم البلدان حول العالم؛ فإن النساء والرجال يعملون فى 
مهن وشركات ووظائف مختلفة. (1994 220981 320 داعاوع). وسوف 
أناقش لاحقا. العمل والأسرة لتوضيح كيف ترتبط هاتان المؤسستان ببعضهما 
البعض كما ترتبط بكيانات أكبر مثل الدول القومية؛ والأنظمة السياسية. إن 
العمل والأسرة ليسا مجالين منفصلين يتمتع كل منهما بالاستقلال الذاتي؛ 
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ولذلك فإن علاقات النوع الموخووة فن أخذ المجالين ترقظ ازكياط انوثيقا 
بعلاقات النوع الموجودة فى الآخر. 


العمل والأسرة والنوع فى العصر الصناعى 

خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشرء كانت اقتصاديات الغرب 
تعتمد بصورة أساسية على الزراعة» وكان هناك ارتباط وثيق بين العمل 
والأسرة ولم تكن هناك اختلافات بين المنزل ومكان العمل. ويلاحظ كل من 
هودسون 1100508 وسوليفان 1!182نا5 (1990" أن كلمة "العمل المنزلى" 
عإندو ع 1015 لم تدخل إلى اللغة الإنجليزية المكتوبة حتى عام »)١185١(‏ 
فيفترضان أن التمييز بين العمل الذى ينجز فى المنزل؛ والعمل الذى ينجز 
فى أى مكان لم يكن موجودًا فى عصور سابقة. وقد حظيت الحياة الأسرية فى 
مجتمع ما قبل الصناعة فى الولايات المتحدة وأوروبا باهتمام كبير من جهة 
المؤرخين وعلماء الاجتماع التاريخى (1990 112:65 :1983 جهة00)))» وهذه 
الاهتمامات تصف لنا الوظائف الاقتصادية للسرة التى يساهم 
فيها الأزواج والزوجات والأطفال من خلال ممارسة العمل داخل الأسرة 
المعيشية وإنتاج سلع للبيع فى السوق. وعلى الرغم من تقسيم المهام على 
أساس النوع والعمرء فلم يشعر الرجال أو النساء بأى نوع من الفصل بين 
عالم الأسرة وعالم العمل. 

ولقد شهد القرن العشرون تحولاً ضخما فى العمل والأسرة فى معظم 
الدول الصناعية. وقد كانت قوى التحول نحو التصنيع متقدمة فى بدايات 
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القرن» ولكن مع النهاية» أصبحنا فى وسط ما أطلق عليه البعض "الشورة 
الصناعية الثانية"' وظهور "الاقتصاد الكونى" إ2دهدمع1 [6102. وكما سوف 
نرى فى الجزء القادم؛ فإن التغيرات التى حدثت خلال النصف الأخير من 
القرن العشرين كانت مهمة بصفة خاصة لفهم مؤسستى العمل والأسرة اليوم. 
ومن أجل فهم كيفية تغير هذه الأشياءء يجب أولا أن نفكر من أين بدأنا. 


تحول العمل والأسرة 

لقد غيرت نزعة ظاهرة التحول نحوالتصنيع بصورة كبيرة من طبيعة 
العمل والحياة الأسرية. فمع نشأة المصانع: تحرك إنتاج السلع خارج نطاق 
المنزل؛ وبدأت الأسر فى إرسال فرد أو أكثر من أعضائها للعمل فى هذه 
الأماكن الصناعية. وهذا لم يحدث فقط فى أمريكا الشمالية وأوروباء بل أيضنًا 
فى أجزاء من آسيا وأمر يكا اللاتينية (2010 153:16 220 «سمدروعء11). ولقد 
أظهرت الدراسات فى الولايات المتحدة أن هناك أُسرًا فى بعض القرى فى 
إنجلترا الجديدة قد ذهبت بأكملها للعمل فى مصانع النسيج المحلية. وكان 
'نظام التوظيف الأسرى" الذى عادة ما يقوم فيه الآباء بالدفع للزوجات 
والأطفال والأقارب من أجورهم الخاصة إحدى الطرق التى كانت منظمات 
العمل تحافظ بها على النفوذ العائلى فى بداية العصر الصناعى. 

وتقدم 'فتيات المصانع' فى إنجلترا الجديدة مثالاً آخر للأماكن الصناعية 
الأولى. وكانت 'فتيات المصانع' صغيرات من خلفيات ريفية تقوم أسرهن 
بإرسالهن للعمل فى المصانع لسنوات قليلة قبل زواجهن (1990 «عع:19]). 
وهؤلاء الفتيات اللاتى كان يُنظر إلى عملهن على أنه أقل أهمية لمزرعة 
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الأسرة بالمقارنة بعمل الأبناء من الذكور» كن يساهمن فى الرخاء الاقتصادى 
لأسرهن من خلال إرسال أجورهن للمنزل (1978 5004 4لصة '15019). 
وتدريجيًا حل المهاجرون الأوروبيون الجدد محل 'فتيات المصانع" لأنهم 
كانوا يعملون نظير أجر أقل وعادةً ما كان يتم تشغيل أسر بأكملها من هؤلاء 
المهاجرين مثلما كان يحدث فى "نظام تشغيل الأسر" كما ذكرنا سابقا. 
وعندما انتشرت ظاهرة التحول نحو التصنيع؛ ارتبطت بها تغيرات 
مجتمعية مهمة أخرى مثل ظاهرة التحضر 7251280405ن. وبالنسبة للطبقة 
الوسطى البازغة من المديرين والفنيين» كان التحضر يعنى اتساع الفجوة بين 
العمل والأسرة من الناحيتين الجغرافية والرمزية. وقد ساهم فى تسهيل هذا 
الانفصال تقسيم القوانين والترتيبات المعمارية العديدة التى خلقت حدودا 
تفصل بوضوح بين المناطق السكنية والصناعية. وقد تم تعزيز هذه الحدود 
المادية بين العمل والأسرة من خلال تقسيم العمل على أساس النوع؛ ففى 
الطبقة الوسطىء أصبح مكان العمل مجالاً للرجال؛ بينما تم اعتبار الأسرة 
مجالاً للنساء والأطفال.. لأن نساء الطبقة الوسطى كن يَقَمنَ بعمليات الطهى 
والتنظيف وتنشئة الأطفال وتقديم الدعم العاطفى لأزواجهن؛ والعمل على 
رفاهيتهم؛ والتضحية بطموحاتهن من أجل المستقبل المهنى لأزواجهن» فقد 
كان الأمر يبدو وكأن رجال الطبقة الوسطى المتزوجين قد أحضروا فردين 
للعمل بدلاً من فرد واحد. وبالتالى فعلى الرغم من الفصل الجغرافى بين 
العمل والأسرة: فقد تشكلت عمليات الزواج والحياة الأسرية فى الطبقة 
الوسطى خلال العصر الصناعى من خلال مطالب العمل للطبقة الوسطى. 
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لم يتحمل عمال المصانع وغيرهم من أفراد الطبقة العاملة الانتقال 
للعيش فى الضواحى و6«داط580 وبالتالى عاشوا بالقرب من أماكن عملهم؛ 
وذلك بالمقارنة بنظرائهم من الطبقة الوسطى. وبالتالى أصبحت المدن مأوى 
للعمال الذين عاشوا فى مناطق ذات كثافة سكانية عالية لا تبعد عن أماكن 
عملهم. وعلى العكس من الطبقة الوسطىء التى كانت معظم نسائها يعملن فى 
المنزل فقط ويقمن برعاية أسرهنء فقد قامت العديد من نساء الطبقة العاملة 
بالجمع بين مسئولياتهن الأسرية والعمل فى وظائف يحصلن منها على أجرء 
فكان رجال الطبقة العاملة فى المصانع؛ بينما كانت زوجاتهم يعملن فى 
الأعمال الخدمية أو الأعمال الكتابية. وقد انعكس الفصل بين النوعين فى بيئة 
العمل على أنشطة الطبقة الوسطى والحياة الاجتماعية الخاصة بهاء فكان 
الفصل بين النوعين فى هذه الطبقة أكبر منه فى الطبقة الوسطى. 

إن العديد من أفراد الطبقة العاملة بمثابة أقليات عرقية أو عنصرية. 
ولأن أفراد الأقليات العرقية أو العنصرية من كلا النوعين دائمًا ما كانوا 
يحصلون على أجر أقل بالمقارنة بالأغلبية فغالبًا ما كان هناك أكثر من عائل 
للأسرة فى الأسر التى تنتمى لهذه الأقليات» وليس عائلاً واحدًا. وعلى الرغم 
من أن أشكال الأسر والعمل فى هذه الأسر تختلف فيما بينهاء فقد كان رجال 
الأقلية عادة ما يعملون فى المصانع أو فى الزراعة:؛ كما أن الأقلية من النساء 
كن يعملن فى هذه الأعمال وكن يعملن خادمات فى منازل الطبقة الوسطى. 

وتبرز تلك الأوصاف لأماكن العمل الصناعية التطور المعقد لترتيبات 
الأسرة والعمل بمرور الوقت؛ وتكشف الطرق التى من خلالها تشكلت هذه 
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العلاقات من خلال الطبقة الاجتماعية والعرق (والنوع أيضا). وقدكان 
للفصل المادى للعمل عن الأسرة المصاحب للتحول نحو التصنيع تأثيرات 
مهمة على الطبقة الوسطىء؛ فأصبح ينظر إلى العمل والأسرة على أنهما 
مجالان متمايزان يسكن فيهما نمطان مختلفان من النوع. وقد كانت أدوار 
الرجل فى الطبقة الوسطى تُنظم فى إطار مكانتى العامل والمُعيل (مورد 
الرزق) 301111 بينما نجد أدوار الأم ومدبرة المنزل *«عءلة تمتعصمط 
إنما تخصص المرأة داخل الطبقة الوسطى. لقد كان للتحول نحو التصنيع 
نتائج مختلفة بالنسبة لعائلات الطبقة الوسطى التى لم يكن وضعها يحتمل أن 
تقوم المرأة بتدبير شئون المنزل طوال ساعات اليوم» وهكذا كان كل من 
الرجل والمرأة يخرج من أجل البحث عن العمل بأجر 180:1 172860. 


التحول نحو التصنيع (مبدأ الفصل بين المجالين) 

ارتبط تأثير التحول نحو التصنيع على العمل والأسر ارتباطًا وثيقا 
بدوره فى إعادة تشكيل أدوار النوع. وعلى الرغم من أن الكثير من نساء 
الطبقة العاملة والأقلية كن يعملن من أجل الحصول على أجرء فإن خبرات 
الطبقة الوسطى أصبحت أساسا للمعايير الثقافية وممارسات صاحب العمل 
التى اعتبرت مكان العمل والعمال 'ذكورًا". فيلاحظ كل من "ريسكن" «ءاوء*1 
و'يدقاك" ع51ه250: 

"أن التقسيم الجنسى للعمل الذى اعتبر العمل مهمة الرجل» والمنفزل 
مهمة المرأة إنما شجع أصحاب العمل على بناء المهن على أساس افتراضات 
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بأن كل العمال الدائمين كانوا رجالاء وأن لكل هؤلاء العمال زوجات يبقين 
فى المنزل. هذه الافتراضات حررت العمال (الذكور) من المسئوليات المنزلية» 
وبالتالى فقد استطاعوا العمل لمدة ؟١‏ - ١4‏ ساعة يوميًا. وهذه الافتراضات 
أيضًا تدعم الاعتقاد بأن العمل المنزلى من مسئولية المرأة» حتى بالنسبة للمرأة 
التى كانت تعمل خارج المنزل" (23 .م ,1994 16جول0 لصه ساءاك]1). 

وتتضمن إحدى نتائج هذه التغيرات ظهور ما أطلق عليه المؤرخين 
وعلماء الاجتماع 'مبدأالفصل بين المجاللين" عأدعدمءءة )0 عمسفعمط 
وع"اعطمه (1987 2))0321311 ويعتمد هذا المبدأ على الارتباط بين الفصل بين 
المنزل والعمل من ناحية؛ والصفات المرغوب فى أن يتمتع بها الرجال 
والنساء من ناحية أخرى. إن أماكن العمل التى تقوم بدفع الأجر ينظر إليها 
على أنها بمثابة مجال للمنافسة والعقلانية والإنجازء وقد أصبحت هذه 
الصفات مرتبطة بالرجال باعتبارهم أصحاب هذا المجال. وعلى النقيض كان 
المنزل يصور كملاذ من العمل» ومجال يتميز بالألفة والحياة العائلية والنقاء 
والطاعة. وهذه الخصائص - بدورها - تنسب إلى هؤلاء الأفراد الذين كانوا 
يعتبرون مسئولين بالأساس عن هذا المجال وبالتحديد المرأة. 

إلا أن مبدأ الفصل بين المجالين كان يهدف إلى فرض أفكار معينة 
بقدر ما كان يهدف إلى وصف الواقع؛ أى أن هذا المبدأ كان يقدم تبريرا 
ثقافيًا للرجل الذى يعمل للحصول على الأجرء والمرأة التى تبقى فى المنزل 
لرعاية أسرتها. وتنعكس الطبيعة المعيارية لهذه الرؤية فى المعالجة والرؤى 
الخاصة بهؤلاء الذين ينحرفون عما تقرره العادات القديمة. إن الرجال الذين 
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مدعو | مخ العمل تمامّاء أو كانوا يعملون بالحد الأدنى لدعم أسرهم كانوا 
يشوهون سمعتهم ليس فقط فيما يتعلق بأدوارهم كعاملين» ولكن كرجال. إن 
العاملين كانوا رجالاًء وبالعكسء الرجال كانوا عاملين والرجل الذى لم يكن 
يعمل لم يكن يُعتبر رجلا. 

ولقد أشارت عالمة الاجتماع الراحلة جيسى برنارد فاضهممء8 ءاودل 
(207م ,1992) إلى هذا الارتباط بين الرجولة والعمل المأجور بما يطلق عليه 
دور العائل الجيد 016 «707106م 6000:: فلكى تكون ر عت لايجهب أن 
تكون عائلاً فقط بل عائلاً جيدًا. إن النجاح فى دور العائل الجيد إنما يأتى 
فى وقته لتعريف الذكورة فى حد ذاتها. إن العائل الجيد عليه أن ينجز ويربح 
وينجح ويسيطر. إنه يكون المعيل معههة 4مم” (التأكيد فى الأصل). تلك 
الرؤية تتضمن أنه على الرجال الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم من خلال 
عملهم المأجور. والرجال الذين لا يستطيعون إنجاز هذا يعتبرون آباء 
وأزواجًا غير أكفاء. (1993 ده5”ء6). 

وقد كان للمرأة التزامات مختلفة عليها القيام بها؛ حيث "تركز المرأة 
المثالية حياتها على حب الزوج والأطفال» وهو حُب يُعبر عنه بصفة 
أساسية من خلال العواطف والطاعة وليس من خلال النشاط العملى” 
(16 .م ,1989 سداءددة) إلا أن هذه الصفات جعلت المرأة غير مناسبة للعمل 
المأجور» مثلما كانت الصفات التى يحتاج إليها العاملون المأجورون تجعلهم 
غير مناسبين لرعاية الأسرة. وعلاوة على ذلك فمثلما كان مبدأ الفصل بين 
المجالين ينتقد الرجل إذا كان غير قادر على الإنفاق على أسرته جيدا أو غير 
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راغب فى ذلك فإنه ينتقد المرأة التى تكون غير قادرة أو معارضة إلى أن 
تكون راعية للأسرة طوال الوقت. فالمرأة لا يناسبها أن تكون عاملة» 
والعاملة لا يناسبها أن تكون امرأة (أو أما). 

وبالتالى؛ يتوافق الفصل بين المنزل ومكان العمل مع التغيرات التى 
تحدث فى حياة السيدات والرجال. إن الرجال من كل الخلفيات أصبحوا 
تدريجيًا يسيطرون على عمل المصنع والمهن الصناعية الأخرىء وكانت 
الفتيات اللاتى يعملن من أجل الأجر صغيرات فى السن وغير متزوجات؛ 
أو فقيرات» وغالبًا ما كانت السيدات المتزوجات من الطبقة الوسطى يفضلن 
أن يبقين فى المنزل لرعاية الأسرة والأطفال. وقد ظهرت الفئة الاجتماعية 
لربة المنزل التى تعمل طوال الوقت فى المنزل خلال هذه الفترة الزمنية» 
وأصبحت أسلوب حياة لبعض السيدات. 

هناك نقطتان من هذه المناقشة تحتاجان إلى إلقاء الضوء عليهما بصفة 
خاصة. أولء لم يكن الرجال القوة العاملة "الطبيعية" أو "التلقائية" التى كان 
أصحاب الأعمال يختارونها منذ البداية؛ ولذلك فإن تصورات الثقافة الشعبية 
للرجال كعاملين أو عائلين (كاسب الرزق لأولاده) قد أخذت وقنا لتظهر. 
ثانيّاء بينما تباينت معدلات مشاركة القوة العاملة من الإناث فى القرن 
العشرين تبعًا للزمان والمكانء فدائمًا ما كانت المرأة تشكل جزءًا من القوة 
العاملة التى تعمل بأجر. ما حدث من تغيرات خلال النصف الأخير من 
القرن العشرين لم يكن حقيقة مشاركة القوة العاملة من الإناث» بل تكوين هذه 
القوة العاملة وحجمها. إلى حد بعيد يتمثل أكبر تغير فى القوى العاملة من 
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الإناث فى أوروبا وأمريكا الشمالية منذ الستينيات من القرن العشرين فى 
دخول السيدات المتزوجات اللاتى لهن أطفال فى القوى العاملة 
(2010 عاسهظ ممه سمسصدرء11 1991 عاأنولا! لصة عع لأعطء5و6010). 

إجمالاًء إن العصر الصناعى كان مهما للغاية فى تشكيل تصوراتنا 
حول النساء والرجال والعمل. لقد بدأنا فى الحكم على الرجال من خلال 
عملهم والحكم على العاملين طبقا لما يمتلكونه من خصائص تنسب للرجال. 
ولأنه كان من المتوقع أن ينجز العمل من خلال الرجالء فإن اهتماماتهم ومن 
ثم فرصهم للمشاركة فى الحياة الأسرية غاليًا ما كانت مقيدة. ولأنه كان من 
المفترض أن يكون العمال من الرجال؛ فإن المرأة عندما كانت تعمل 
للحصول على أجر عادة ما كانت تجبر على أن تقرر أن تكون امرأة أو 
عاملة. إلا أن النجاح فى أحد الدورين كان يعنى الفشل فى الدور الآخر. 
وبالاضافة إلى ذلك فإن الرجال الذي كانوا يعملون للحصول على أجر كان 
من المفترض أن يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم الأسرية من خلال هذا النشاطء 
بينما كان يفترض أن تتخلى السيدات العاملات عن التزاماتهن الأسرية. 


نصف قرن من تغير الدوع: العمل والتعليم ومعتقدات المساواة الخاصة بالنوع 
خلال النصف الثانى من القرن الماضىء ازدادت معدلات مشاركة 
المرأة فى القوة العاملة فى جميع أنحاء العالم. ويشير كل من هيمان 
مسدصرر»]8 وإيرل 52:16 (2010) إلى أن إسهام المرأة فى القوى العاملة 
مدفوعة الأجر بين عامى 1170 و5١٠٠‏ لم يرتفع فقط فى أوروبا الغربية 
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باعل يكرا 505 


علص ةاءعطاء ل عط :ه) 11973 
شكل (4 :)١٠-‏ مشاركة المرأة فى القوى العاملة مدفوعة الأجر فى أورويا 
وأسترانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان (10:1-1955). 

المصدر: 

ع102 عطقا سقتلادك عجتامعدوصمء" .2007 رممرمظ ١ل‏ عكتممعل 

«مطها زلطنهه81 '".زددي لمتكت هم :ععمامنى 10 بهن - وتأاماد 

32-37٠‏ :(اء عع 12) لماعم 

وأمريكا الشمالية» وإنما ارتفع أيضًا فى أمريكا الوسطى والكاريبى 
وأوروبا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا 006818 (أسترالياء ونيوزيلنداء 
وجزر المحيط الهادى) ووسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا. وتشكل حركة 
المرأة الواسعة النطاق داخل العمل المدفوع الأجر "أبرز التغيرات أو أكثرها 
تأثيرًا فى أسواق العمل داخل البلدان الصناعية فى فترة ما بعد الحرب 
(35 .م ,1998 18055 0هع ركدء 113 عل ء1ه:60). ويبرز لنا الشكل (4- (١‏ 
التغيرات فى إسهام المرأة فى القوة العاملة مدفوعة الأجر فى تسع دول فى 
الفترة ما بين عامى ١177‏ و5١٠٠5.‏ وقد ارتفع إسهام المرأة فى كل هذه 
الدول؛ وكان أقل معدل لهذا الارتفاع فى اليابان» وأكبر معدل فى هولندا. 
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وكما يبرز لنا الشكل (4 -5)؛ فإن أغلب النساء والرجال فى الولايات 
المتحدة قد عملوا من أجل الحصول على الأجر فى عام ٠٠١8‏ وتقريبًا 
6 من السيدات وأكثر من 907٠١‏ من الزجال قد شكلوا القوة العاملة. 
ويشكل التوظيف بأجر فى الولايات المتحدة نمطا معتادًا للسيدات والرجال من 
كل الجماعات الإثنية والعنصرية. وقد عمل حوالى ثلاثة أرباع الأمريكيين من 
أصل إفريقى والسيدات من أصول بيضاء وثلشى الأمريكيين الآسيويين 
والإثنيين والسيدات من أصل أمريكى من أجل الحصول على أجر فى عام 
(ه ٠‏ مثل غالبية الرجال فى كل جماعة (2008 ,عط)812 0س عمم1ا). 
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شكل (: --1): معدلات مشاركة القوة العاملة من الرجال والسيدات 
فى الولايات المتحدة من ١١‏ عاما وأكثر ه91١‏ -ل١١1).‏ 


المصدر: 

5 طم[ 01 ننوععن8 .ك.لا ماوع 5030-5 عط1 :1110" 

/2009 / لع / طسمه /لط متسصتعم / متط٠تي‏ / ممع.عاط مهل //تصغط) 
.(تتاغط ,20091009 - لع 
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وبينما ارتفعت معدلات مشاركة المرأة فى القوة العاملة خلال العقود 
الثلائة الأخيرة من القرن العشرين؛ فإن مشاركة الرجال فى القوة العاملة قد 
بدأت فى الهبوط خلال الأربعين سنة الماضية؛ وبالأخص خلال العقدين 
الأخيرين» فقد تباينت معدلات مشاركة الرجال فى القوة العاملة» أكثذر مما 
فعلت معدلات مشاركة النساء استجابة لدورات العملء وبالإضافة إلى ذلك 
فقد انخفضت معدلات مشاركة الرجال نظرً! لظهور عدد من بدائل التوظيف 
المغرية مثل المدارس والتقاعد. 

ويمكن أن ترجع التغيرات فى معدلات مشاركة الرجال والنساء فى 
القوة العاملة إلى العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
المتبادلة؛ ومنها اتساع النطاق الكبير لقطاع الخدمات فى الغرب وما صاحبه 
من تراجع معدلات التوظيف فى مجال التصنيع. ويمكن القول بأن صناعة 
السلع الصناعية مثل السيارات والإلكترونيات والصلب فى الولايات المتحدة 
كانت تشكل العمود الاقتصادى للمجتمع الصناعى» وقد ازدادت مشاركة 
صناعات إنتاج السلع فى عملية التوظيف حتى خمسينيات القرن العشرين؛ 
ولكنها بدأت فى الانخفاض تدريجيًا منذ ذلك الوقت. كما انخفضت نسبة 
السكان العاملين فى الزراعة فى الولايات المتحدة تدريجيّاء وهذا القطاع الآن 


يعمل فيه ما يقرب من 9687 من القوة العاملة. 
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انتاصنا مس5 ولصداتعطءلة اذا 0000 اندلا الاسم ملححمت أعائمنا 
5101 


نك لللكيا 

شكل (4 - ؟): متوسط معدلات النمو السنوى للتوظيف على أساس القطاعات 

فى أورويا واستراليا وكندا والولايات المتحدة واليابان 1975 .)1٠١1-‏ 
من عام ه5١‏ إلى عام مه" فى فرنسا وهولندا. معدلات النمو 

السنوى للتوظيف المبنية بالشكل لا تمثل الاققتصاد بأكمله لأنها لا 
تتضمن التوظيف فى مجال التعدين والبناء 
المصدر: 
معدم عمطها مختلاجك علتاتمنتدمسمء" ,2007 متمسيهم !١‏ ععلتممعل 


بجع أبعم عمطها رلطاصه]ة ".زمدى ادنك د تعتصنغدلامء 10 رىنتاكتاكاد 
7 - 32 :(«اعطاصععء12) 


وكما يوضح لنا الشكل (5 - "), فإن نمو قطاع الخدمات وانخقفاض 
الصناعة والزراعة لم يقتصر على الولايات المتحدة. وقد ساعدت الزيادة فى 
معدلات التوظيف فى مجال الخدمات على إيجاد فرص لوظائف جديدة للنساء 
بينما انخفاض معدلات التوظيف فى مجال التصنيع على تقليل الفرص أمام 
الرجال. وتلك التحولات فى مجالات التوظيف ترتبط بالتغير الأساسى 
فى الاقتصاد العالمى الذى يتميز بالتدفق المتزايد للتكنولوجيا 
والموارد والمعلومات عبر الحدود وظهور أسواق تجارية كونية متحدة. 
(2008 مستولئءلة لصد اع 57) 
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وقد ارتبطت التغيرات فى معدلات مشاركة كل من الرجال والسيدات 
فى القوة العاملة فى النصف الأخير من القرن العشرين بالتعليم أيِضنا. 
فعلى سبيل المثال» يوضح كل من هيمان «سمقصدر»11 وإريل 155206 (2010) 
فى ضوء بعض البيانات التى جمعها كل من البنك الدولى واليونسكوء أن 
نصيب الفتيات المقيدات فى التعليم الثانوى والجامعى قد تحسن عملا فسى 
أنحاء العالم فيما بين )٠٠١5 5٠١4و ١970(‏ وتلك الزيادة كانت بالغة فى 
الاقتصادات الصناعية التى أصبح فيها غالبية الحاصلين على الدرجة 
الجامعية من النساء رتلكلاقة بالأتقط5 ,2009 (ء82201 سه عاسقطع) 
(2007 تع طقص ه11 210 ,1ت" ميد 6 . 


3 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 نر 
شكل (4 - 4): نسبة الرجال والسيدات من 18 - 1١4‏ سنة 
المقيدين فى الجامعة 19517 .)0٠١٠0-‏ 
المصلير: ناقع:1ا8 دتاعدء© .1.5 
فى الولايات المتحدة» ارتفع معدل الرجال والنساء المقيدين فى الجامعة 
منذ السبعينيات من القرن العشرين؛ ولكن المرأة كانت ترتفع نسبتها بصورة 
أكبر .(2008 اعنصه1162 0مة رعاء مل ,اسقسطءن8). وقد تجاوزت معدلات 
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التحاق السيدات الأمريكيات المقيدات فى الجامعة معدلات التحاق الرجال منذ 
عام ))١91913(‏ فالمرأة بلغ رصيدها 9651 من نسبة درجات البكالوريوس 
التى منحت فى عام (/ا١٠7‏ - 8١٠١؟)‏ هملاقء180 06 اسعسامدمء .0.5) 
(4.4 عسسع 1 56 .2010. وكانت معدلات المرأة المسجلة أعلى من الرجال 
السودء والإسبان والبيض من غير الإسبان» وكانت معدلات الرجال الآسيوين 
المقيدين فى التعليم الجامعى أعلى قليلاً من معدلات المرأة الآأسيوية (؟965؟ 
فى مقابل 0659). وقد ساعد ارتفاع مستويات التعليم فى دفع المرأة إلى قوة 
العمل من خلال تمكينها من المنافسة فى أكبر عدد من الوظائف. وفى عام 
6 حصلت 901١١‏ فقط من السيدات الأمريكيات اللاتى تتراوح أعمارهن 
بين 75 و54 عامًا ويعملن من أجل الحصول على أجر حصلن على شهادات 
جامعية؛ بينما 5 من هؤلاء السيدات كن حاصلات على شهادات جامعية 
فى عام .5٠٠١4‏ 


متتتغطا, 60-2009 ذ-؟! جوع /ام ست ط/ستطتوء/بمع.داطءه؛ه0//:طاخط) 
(8/10/2010 لمع أساعم 


النوع والعمل والأبوة 
فى الفترة السابقة للستينيات من القرن العشرين؛ كانت المرأة فى جميع 


بلدان العالم الصناعى تعمل للحصول على أجر فقط عندما كان هناك أحداث 
تجبرها على ذلك مثل الفقر أو الطلاق» أو عندما تكون صغيرة وغير متزوجة. 
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شكل (4 - 0): مشاركة القوة العاملة للمرأة فى الولايات المتحدة 
التى لديها أطفال (1910 -ل١٠5).‏ 
المصدر: 
5 01طهآ 05 ناقعطتاظ .ك.لآ لوقع 1801465 عط :لع1 


ل) /2009 /لع1 /طنحهه /اط .غصتعم علطتي /جمع.قاط .ملق //تماخط) 
.(184125 .20091009 - 


ففى عام ١144‏ على سبيل المثال بلغت نسبة السيدات المتزوجات 
العاملات فى الولايات المتحدة /1١6؟‏ فقط (2007 ؛501 280 لإصقطه©). إلا 
أنه خلال النصف الأخير من القرن العشرين» أصبح التوظيف خارج المنزل 
مألوفا بالنسبة لكل مجموعات السيدات التى تشمل المتزوجات اللاتى لديهن 
أطفال. وكما يوضح لنا شكل (4 - 0)؛ فإن معدلات مشاركة السيدات 
المتزوجات اللاتى لديهن أولاد أو بدون أولاد فى القوة العاملة فى الولايات 
المتحدة قد ارتفعت خلال الخمسينيات من القرن العشرين؛ كما ارتفعت أيضًا 
معدلات الأمهات المشاركات فى القوة العاملة - بغض النظر عن الحالة 
الزواجية وعمر الطفل - وفى عام ٠٠١5‏ بلغ عدد الأمهات العاملات اللاتى 
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األمععععدآ1 


لديهن أطفال سنهم أقل من " سنوات 9055 (2000 عاممنة1 هسه دونوه34). 
وقد بلغت معدلات مشاركة كلا الجنسين فى قوة العمل خلال سنوات رعاية 
الطفل الأساسية (على سبيل المغال ١‏ - 45) أكثر من .901٠١‏ 

وكما هو الحال بالنسبة لاتجاهات التوظيف التى تمت مناقشتهاء فقد 
ارتفعت معدلات توظيف الأمهات فى معظم أنحاء أوروباء فقد ازدادت 
معدلات التوظيف فى سوق العمل بالنسبة للسيدات اللاتى فى عمر الإنجاب 
الأساسى مع مرور الوقت؛ كما ازدادت نسبة السيدات اللاتى لديهن أطفال 
صغار (تحت عمر " سنوات) فى سوق العمل (2003 عاهكظ لصة سناتنة81). 
وإجمالاء يقدر كل من هيمان وإريل (2010) أن 4٠‏ مليون طفل تحت عمر 
5 سنوات فى أنحاء العالم تتم تربيتهم فى أسر يقوم البالغون من أفرادها 
بتحصيل الرزق خارج المنزلء وعدد الأطفال فى عمر المدرسة فى هذا 
الموقف يكون أكبر. 


ظهورمعتقدات المساواة بين النوعين 

إن الخبرات الجديدة وكذلك التعرض للأفكار الجديدة يساهمان فى 
تكوين معتقدات المساواة (2009 سأعاعصعءع© لسة 823915). وفى ضوء 
ارتفاع مستويات التعليم لدى النساء والرجال؛ وكذلك دخول السيدات إلى 
القوة العاملة بأعداد كبيرة» فإن الدعم للمساواة بين النوعين قد ازداد. وكما 
رأينا فى الفصول الأولى من الكتابء فقد ارتبط النصف الثانى من القرن 
العشرين بزيادة الدعم العام لتوظيف المرأة بأجر والمساواة بين النوعين 
بصفة عامة. فعلى سبيل المثال فى الخمسينيات والستينيات من القرن 
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العشرين فإن غالبية النساء والرجال فى الولايات المتحدة أقروا بأن'من 
الأفضل لكل فرد أن يعمل الرجل خارج المنزل وأن تقوم المرأة برعاية 
المنزل والأسرة" ولكن هذه النسب ظلت تتراجع منذ ذلك الحين بصفة 
مستمرة (1991 ١1/2106‏ له «ع0أعطاء0105© 1996 0163ة1). إن التشريعات 
مثل قانون الدفع بالتساوى )١577(‏ والمادة السابعة من قانون الحقوق المدنية 
)١914(‏ وتعديلات التعليم (؟91١)‏ وكذلك العديد من قرارات المحكمة العليا 
تقدم أساسا قانونيًا للمساواة بين النوعين فى مجال العمل والتعليم. 

وقد كان للحركة النسائية أهمية خاصة بالنسبة لمعتقدات وخبرات 
السيدات خلال الستينيات وأوائل السبعينيات فى القرن العشرين» فقد بدأت 
نساء الطبقة الوسطى بصفة خاصة التعرض لأيديولوجيات المساواة بين 
النوع داخل الكليات. ولقد انجذب البعض إلى النسوية «رونصتم»ء باعتبارها 
نتيجة مباشرة لمشاركتهن فى الحقوق المدنية أو حركة معارضة الحرب؛ 
بينما انجذب البعض الآخر إلى مثاليات تحرير المرأة ذاتها. وإذا كان العديد 
من نساء الطبقة الوسطى الصغيرات من البيض قد شاركن فى الحركة 
النسائية بصورة مباشرة: فإن النساء الأخريات (والرجال) تعرضوا بصورة 
غير مباشرة لأهداف الحركة وفلسفتها. ويعد الاستقلال الاقتصادى والفرص 
المتساوية فى مجال العمل من أهم هذه الأهداف. 

إن الدراسات حول ذهاب المرأة إلى الجامعة خلال أواخر الستينيات 
وأوائل السبعينيات من القرن العشرين تقدم دليلاً قويا على التحولات 
الشخصية والثقافية التى نتجت عن الحركة النسائية. ومن خلال دراسة 
المديرين الماليين من الإناث» قامت بليرلوى “رمآ - 6ذه!8 بمقابلة سيدات 
قمن بوصف تأثير الحركة النسائية كما يلى: 
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"إن معظم الأفراد فى المجموعة العمرية الخاصة بى قد تشكلوا فى 
الجامعة فى أواخر الستينيات من القرن العشرين. فالجامعة شكلت رؤيتنا 
للحياة. فقد كان هناك فريدان 8516088» وستينم «ءماء)8» وفيتنام 
صسدم)ء: وكان هناك الكثير من الانقلابات الاجتماعية» وكانت هذه بداية 
جيل كامل منا. لقد التحقت بالجامعة فى عام 2١575‏ وكنت من فتيات 
النوادى النسائية» وكنت أرتدى النايلون والجونلات وبين عامى 2١156‏ 
و359١هء‏ تغير العالم كله» وبدا وكأنه يذهب إلى الجحيم بالبريد المستعجل. 
(17- 16 .مم ,1999 نزمرا - «تفاظ). 

وقد كان لهذه التغيرات نتائج تتعلق بحياة الرجال أيضنًا. فقد ساعد 
توظيف السيدات فى تخفيف مستئوليات الرجل على اعتبار أنه كان العاقفل 
الوحيد للأسرة» فانخفض معدل مشاركة الرجال فى القوة العاملة خلال العقود 
الأخيرة بعد أن أصبحت بدائل العمل للحصول على أجرء مثل التعليم والتقاعد» 
متاحة بدرجة أكبر. وعلى الرغم من أن رواتب النساء ظلت ضعيفة مقارنة 
برواتب الرجال؛ فقد ساعدت إلى حد بعيد فى تيسير الأعباء الاقتصادية على 
الأسر. فالأسر التى لديها فردان يعملان بالأجر تستطيع حقا أن تجنى أكثر من 
الأسر التى لديها فردان بالغان وبها فرد واحد مشتغل بأجر. 

ولا تقتصر هذه الاتجاهات على الولايات المتحدة فقطء» وكما يبين 
لنا الشكل (5 - 5)» فإن المسح الذى قام بإجرائه 'مركز بو للأبحاث" 
«عاتع© طاعمفعيع 2 عط فى )٠١١١(‏ قد أو ضح أن الغالبية فى اثنتين 
وعشرين دولة قد اتفقوا على أن المرأة يجب أن تكون قادرة على العمل 
خارج المنزل» وأن معظمهم أيضنًا وافق على أن الزواج يكون أفضل عندما 
يعمل كل من الأزو اج والزوجات. (2010 “عادء0) اعءروعي8 بع2) وهذه 
البيانات تكشف أيضنًا إيمانًا قويًا بالمساواة بين النوعين إجمالاء فالغالبية فى 
معظم البلدان التى أجرى فيها المسح قد أقرت بالمساواة بين النوع. 
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أى نوع من الزواج أكثر إشباعًا؟ المرأة يجب أن تكون قادرة على العمل خارج 
المنزل 


كازا مسترودوزدا ممعمم 
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"أى نوع من الزواج نعتقد أنه أكثر إشباعًا 
لأسلوب الحياة. الأول حيث يقوم الزوج بدور 
العائل للأسرة والزوجة بتقديم الرعاية للمنزل 
والطفل أو حيث كلا منهما لديهم وظيفة 
وكلاهما يقومان برعاية المنزل والأطفال؟ 
"(93 © معاصعن) اعسوعوع] جمط) 


شكل © -6): معتقدات النوع 
المصدر: 
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جاء1:0[6م 2163105 لقطماع كاعم ع1 ,2010 ,1 ترزلبط ''رلعع0ع71مساعهة 
.17لا تأءروعدع" كاعم عط 01 اعء زمزم 2 
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التغيرات فى النوع والأسرة وتقديم الرعاية 

ربما تعد الأسرة من أكثر الأشياء المسلم بها من بين المؤسسات 
الاجتماعية. وأحد أسباب ذلك أنه يُقترض فى بعض الأحيان أن تكون الأسرة 
طبيعية» وبيولوجية» أو بطريقه ما "وظيفية" للمجتمعء بدلاً من كونها بناء 
اجتماعى :نوناءدمادت00) !و50 تتباين أشكاله تاريخيًا ونقافيًا (1982 عصنضدمط). 
وقد أشار هذا الإيمان الضعيف لدى الأفراد بهذه الافتراضات والتى تدعم 
الحقيقة المسلم بهاء أشار إلى أن الأسرة بمثابة مؤسسة» (ويستمر فى إثارة) 
القلق والخوف مع تغيّر بناء الأسرة» وتكوينهاء ومعناها. 

وفى خلال العصر الصناعىء قام الرجال بترك المنزل أو المزرعة 
للذهاب إلى مكان العمل مدفوع الأجرء وكان على الأسر أن تتكيف مع 
الوضع الجديد. وفى فترة ما بعد المجتمع الصناعى» تحولت الأسر مرة ثانية 
مع خروج كل من الرجال والسيدات للعمل من أجل الحصول على أجر 
خارج المنزل. وهذا التحول قد أثر فى جوانب كثيرة فى الحياة الأسرية منها 
الزواج والعلاقات؛ وكان أيضًا له تداعيات على إنجاب الأطفال ورعايتهم. 
وفى معظم المجتمعات» يرتبط حصول المرأة على التعليم والعمل بأجر 
بانخفاض عام فى الخصوبة وارتفاع معدلات بقاء الأطفال على قيد الحياة 
ومخاطر أقل بالنسبة لفقر الطفولة «سقصصطرزء185 :2010 “«عغعلد8 لسه »غ01ه0) 
(2010 ع16:هظ لسةء وبالإضافة إلى ذلك» فقد صاحب هذه التغيرات إعادة 
التفكير فى معنى الأسرة واتساع نطاق نماذج الأسرة وترتيبات المعيشة. 
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نمو التنوع المتزايد فى الأسر والأسرالمعيشيي 

لقد أصبحت الأسرء وترتيبات المعيشة للأفراد بشكل عام أكثر تنوععا 
مع مرور الوقت. ومن أجل فهم هذه التغيرات نحتاج أولاً إلى أن نفكر فى 
كيفية قيام دارسى ترتيبات المعيشة بتعريف مصطلحاتهم. إن الإحصاء 
الرسمى فى الولايات المتحدة يعرف الأسرة على أنها '"جماعة من شخصين 
أو أكثر يعيشون مع بعضهما ويرتبطون من خلال الميلاد والزواج أو التبنى” 
«غتاعام/ علع5نالتاء/مطملعاء.دنفسعء عامد/ستطداعء/؟50.كتاكدعء.عاكه//:ماغط) 
ل :1691641666 :لعادعء 2_0 عت 614 لننود؟_2 7مطام.م0ج 
(8/10/2010 وهذا التعريف لا ينظر إلى البالغين الذين يشتركون فى المسكن 
ولكن لا يرتبطون على نحو قانونى من خلال الزواج لتكوين أسرة. فعلى 
سبيل المثال يستبعد الإحصاء الشواذ من الذكور والإناث الذين يقيمون فى 
ولايات أو دول دون قدرتهم على الزواج بطريقة قانونية. وعندما يُطلب من 
الكثيرين من الأمريكيين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى أن يذكروا بعسض 
أفراد عائلاتهم» فغالبًا ما يقومون بذكر بعض أعضاء أسرهم المباشرة 
(الوالدين» الأخواتء الأجداد» الأطفال» وشريك الحياة) بينما يمثل مفهوم 
الأسرة لدى أفراد بعض الجماعات الاجتماعية الأخرى فى الولايات المتحدة 
وخارجها مفهومًا أكثر اتساعًا فتشمل الأقارب غير وثيقى الصلة أو حتى ما 
يُطلق عليهم ستاك ع1عها5 )١174(‏ 'قرابة زائفة" "صاعلا ع140ء53". فالقرابة 
الزائفة لا تشمل روابط الدم» ولكن أفرادها يقومون بدور أعضاء فى الأسرة. 

إن تعريفنا للأسرة ذاتى إلى حد ماء إلا أنه من الممكن أن نحدد على 
الأقل عنصرًا مشتركا واحدا: تعاون الأسر فى الحياة اليومية» فأفراد الأسرة 
يساهمون فى جمع الموارد ويعيلون بعضهم البعض. وتختلف بالطبع 
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استعدادات أفر اد الأسرة والحاجة والقدرة للقيام بهذه الالتزامات من أجل 
رفاهية الآخرين؛ ولكن وجود هذه الالتزامات إنما يشير إلى الارتباط بين 
أفراد الأسرة؛ حيث إن روابط الدم أو الروابط التى تتشكل من خلال الزواج 
أو التبنى هى روابط نسبية أيضًا. إلا أن هذه الروابط لا تفسد تعريف الأسرة 
وبالتالى» فإن هذا التعريف الشامل لادُسرة يتضمن الأفراد الذين يمنعون من 
الزواج على نحو قانونى مثل الشواذ جنسيًا من الذكور والإناث ويشمل أيضنًا 
أنماطًا مختلفة من الأقارب الزائفين: الأفراد الذين يدركون التزاماتهم تجاه 
بعضهم البعض ويساهم كل منهم فى بقاء الآخر. 

وبالرغم من أن هذا التعريف للأسرة لا يتفق بسهولة مع إحصائيات 
الولايات المتحدة أو البيانات التى تم جمعها خارج الولايات المتحدة: فإننا 
نستطيع استخدام هذه المعلومات لإلقاء نظرة على التغيرات فى تكوين الأسرة 
بمرور الوقت. ويوضح جدول 1 - )١‏ التغيرات فى أنماط الأسرة فى كل 
دولة فى العقود الثلاثة الأخيرة تقريبًا. لم يكن هناك نمط واحد للأسرة 
المعيشية سائد فى عام .5١0١4‏ وبلندية لجميع البلدان الموضحة بالجدول» 
فإن نسبة الأسر المعيشية التى تتكون من زوجين وأطفال قد انخفض مع 
مرور الوقتء رغم أن هذا النمط من الأسر وصلت نسبته إلى حوالى الربع 
أو الثلث فى عام ٠٠١4‏ من نسبة الأسر المعيشية التى تتضمن زوجين بدون 
أطفال» وقد ظلت هذه النسبة ثابتة نسبيًا مع مرور الوقتء إلا أنه من الملاحظ 
أن أكثر من الثلث بالنسبة للأسرة المعيشية قد اندرجت فى الفئات الأخرى 
التى تشمل أحد الأبوين مع الأطفالء أو أفرادًا يعيشون بمفردهمء 
أو أنواعًا أخرى من الترتيبات مثل التعايش أو حياة الجماعة. ويعكس ازدياد 
التنوع فى تكوين الأسر يعكس تغيرات عديدة أخرى ذات دلالة فى بناء 
الأسرة والزواج وإنجاب الأولاد سوف نذكرها لاحقا. 
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لدي هد 


التغيرات فى الزواج والطلاق والتعايش 
يعد ارتفاع سن الزواج لعقود فى الولايات المتحدة وكذلك فى البلدان 
الاقتصادية الصناعية من أبرز تداعيات ارتفاع نسبة التعليم لدى المرأة وكذلك 
مشاركتها فى القوة العامللة. (2003 مامكا لسه ستاسماة ,2010 ستاتعط) 
فلقد أصبح الزواج أقل استقرارًا خلال الجزء الأخير من القرن العشرين. 
وازدادت معدلات الطلاق فى البلدان الاقتصادية الصناعية بشكل 
مطرد وبالأخص فى الولايات المتحدة. وفى الواقع» فإن معدلات الطلاق 
فى الولايات المتحدة كانت أعلى بالمقارنة بأوروبا ومعظم البلدان الغربية: 
فبلغت ذروتها فى عام )١118٠0(‏ وبعد ذلك انخفضت واستئقرت إلى حد ما. 
(2010 ستاسعطن) 20025 تطعسمتظ جره معممد0)). 


إن معدلات الطلاق ترتبط بمشاركة المرأة فى القوة العاملة. فعلى 
سبيل المثال فإن طلاق المرأة ربما يستلزم أن تصبح المرأة جزءًا من القوة 
العاملة مدفوعة الأجر. وبالإضافة إلى ذلك فإنه بغض النظر عن ظروف 
الفرد؛ فإن الطلاق عندما يصبح شائعاء فإنه يؤثر على كيفية تقييم صغار 
السن- وحتى الذين لم يتزوجوا بعد - لاختياراتهم. وربما تكون المرأة على 
وجه الخصوص أقل استعدادًا لأن تصبح معتمدة اقتصاديًا على الرجل وبدلاً 
من ذلك تسعى إلى أن تكون أكثر التزامًا بالعمل والمهنة (1985 6»:508). 
إلا أن العلاقات بين معدلات الطلاق وتوظيف المرأة أكثر تعقيدًا ليس فقط 
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لأن معدلات الطلاق المرتفعة يمكن أن تقود الأفراد إلى تخطيط مستقبلهم 
على نحو مختلفء ولكن لأن الوظيفة المدفوعة الأجر نفسها ربما تساهم فى 
الطلاق. وفى دراسة أجريت عام )١1184(‏ حول تلك القضية» يرى بوث 
04 وآخرون أنه بالنسبة للجيل الذى بلغ سن الرشد خلال السبعينيات من 
القرن العشرين؛ تحتاج فيه عملية توظيف المرأة إلى إعادة تنظيم لحياة 
أسرية» بالإضافة إلى أن تنشئة النوع لم تجهز لها بصورة كاملة. وهذه 
الحجة تذكرنا بالقوى الهائلة للتغير الاجتماعى التى نتج عنها زيادة مشاركة 
المرأة فى القوة العاملة وكانت نتاجًا لها. 

وقد أصبح التعايش 0818]408© - كبديل أو فترة اختبار سابقة 
للزواج - أكثر شيوعًا بشكل ملحوظ. وقد زادت معدلات التعايش قبل الزواج 
- بالأخص - فى شمال وغرب أوروباء ويعد التعايش فى الولايات المتحدة 
أكثر شيوعًا بين كل الجماعات المتعلمة. ويظل هناك الكثير الذى نحتاج إلى 
معرفته حول علاقات التعايش» والتى تتنوع على نحو متزايد فى ضوء دوافع 
الزوجين للتعايش والخصائص الأخرى للأسر المعيشية (2010 5ذل:عد©). 

ويعد زواج المثليين عع245:12 «5206-56 بمثابة اتجاه آخر يساهم 
فى إعادة تعريف الأسرة. إن زواج المثلين قد أصبح حاليًا شرعيًا فى العديد 
من البلدان وفى ست ولايات داخل الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن 
البيانات حول اتحادات نفس الجنس متنائثرة» فإن الإحصاء الأمريكى لعام 


٠‏ أوضح أن هناك حوالى 60٠٠‏ من الأزواج من نفس الجنس 
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متعايشين. وتشير المسوح الأخرى إلى أن احتمالات التعايش بين الشواذ من 
الإناث تزيد على احتمالات التعايش بين الشواذ من الرجال. وتبين أن حوالى 
ثلث الأزواج من الإناث وربع الأزواج الشواذ من الرجال الذين تم إحصاؤهم 
فى الولايات المتحدة لديهم أطفال يعيشون معهم. (2010 صنا:عط©) 


التغيرات فى إنجاب الأطفال وتقديم الرعايت 


إن إنجاب الأطفال وتقديم الرعاية لهم يمثلان جانبين آخرين من الحياة 
الأسرية التى تحولت خلال النصف الأخير من القرن العشرين» وقد صاحب 
ارتفاع السن فى الزواج الأول زيادة لعمر المرأة عند إنجابها للمول ود الأول 
وقد ارتفع هذا السن من (4,١؟)‏ فى عام ١97٠١‏ إلى )١5(‏ فى عام .7٠٠١‏ 
وكما شرح كل من سموك 58520016 وجرين لاند 0صقلمعة:2) (579 .م ,2010). 
أن الكثير من النساء والرجال يرغبون فى الانتظار لتحقيق الاستقرار 
الاقتصادى لهم قبل البدء فى تكوين الأسرة» وتحقيق ذلك على نحو نموذجى 
لا يتطلب فقط تعليمًا مكثفا وإنما يتطلب أيضًا سنوات عدة من الالتزام 
المستمر بالعمل. "إن عدم إنجاب الأطفال - وبالأخص على نحو اختيارى - 
قد ازداد مع مرور الوقت. ففى الولايات المتحدة» تضاعفت نسبة السيدات بلا 
أطفال التى تتراوح أعمارهن بين 5٠‏ - 45 خلال العقود الأخيرة من القرن 
العشرين (2010 54هامء»:© 4صه عا50). وهذه الاتجاهات - تأخير 
إنجاب الأطفال وعدم إنجاب أطفال - تتركز بصورة متزايدة لدى السيدات 
الأكثر تعليمًا اللاتى يعملن فى مهن تتطلب الكثير من المجهود. 
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ويتضمن التغير المهم الآخر معدل المواليد من سيدات غير 
متزوجات. وهذا يشمل السيدات اللاتى يعشن من خلال علاقات مع 
آخرين؛ واللاتى ليس لديهن شريك ويعيش بمفردهن. إن معظم المواليد فى 
الولايات المتحدة يكونون لشريكين متزوجينء بالرغم من أن المواليد من 
شريكين متزوجين تعد نسبتهم أقل من كل المواليد بالمقارنة بالماضى. 
(2010 ف0سقادعة: © لمة علء0د5) ويرتبط الإنجاب خارج الزواج بالتعليم. 
وتعد المرأة الأقل تعليمًا أكثر ميل للإنجاب خارج الزواج بالمقارنة بالسيدات 
الحاصلات على مستويات تعليم عالية. كما أن العرق والإثنية لهما تأثير أيضنا. 
وقد كان المواليد من سيدات غير متزوجات فى عام )3٠١7(‏ أقل فى جزر 
الهادى والآسيوى (9017 من المواليد) والبيض غير الإسبان (54؟ من المواليد) 
وأكثر شيوعًا بين الإسبان )905١(‏ والأمريكان من سكن ألاسسكا (9650) 
والأمريكان من أصل إفريقى (؟/961) (2010 لسقلصعع: © 0سة عاعهدم5). 

وبالرغم من أنه ليس كل المواليد غير الشرعين لهم والد واحد فققطء 
فإن نسبة الأطفال الذين يعيشون الآن فى منزل يضم أحد الأبوين فقط أعلى 
منها فى العقود السابقة. إن أغلب المنازل التى تضم أحد الأبوين فقط يكون 
فيها رب الأسرة امرأة» إلا أن نسبة المنازل التى تضم رجالاً فقط فى ازدياد. 
وهناك طرق أخرى لكى تصبح رب أسرة بدلاً من خلال إنجاب بيولوجى 
لطفل» وهذه الطرق - مثل التبنى - أيضًا تستخدم على الأقل على نحو 
متكرر مثلما كان الحال فى العقود الماضية. 
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النوع والعمل والأسرة: أدوار السياسة الاجتماعية والدولة 


من فوائد المدخل عبر القومى طعده«ممه 2055-5801088[1© أنه يمكننا 
من التعرف على كيفية تشكيل للسياسات الوطنية والتملذج التقافية لطريقكة 
تنظيم النوع. ويمكن رؤية تأثيرات هذه السياسات بوضوح عندما نتناول 
العمل والأسرة؛ وحياة النساء» والرجال؛ والأطفال الذين يعيشون فى هذه 
المؤسسات. وكما رأيناء فإن العديد من الاتجاهات التى شكلت العمل والأسرة 
خلال النصف الأخير من القرن العشرين قد أثرت فى معظم أرجاء العالم 
الصناعى: فقد ارتفعت معدلات مشاركة المرأة فى القوة العاملة» وأصبحت 
الأسر أكثر تنوعًا. ولكن هذه التشابهات ليست كل شى.ء. واستجابت 
الحكومات الوطنية لهذه التغيرات فى العمل والأسرة بطرق مختلفة؛: وهذه 
الاختلافات قد شكلت نماذج الأسرة والعمل الحالية. 

إن كيفية توزيع الأفراد لوقتهم عملية تتم على مستوى فردى؛: ولكن 
يجب أيضمًا أن نفكر ونأخذ فى الاعتبار السياق الأكبر الذى من خلاله تتحدد 
هذه القرارات. وإحدى طرق التفكير فى تأثير السياق الوطنى هو التفكير فى 
كيفية اقتران القوانين والسياسات بالمعتقدات الثقافية لخلق مثيرات أو عوائق 
للأفراد لتحديد وقتهم بطرق محددة مثل العمل من أجل الأجر فى مقابل البقاء 
فى المنزل لرعاية الطفل؛ ويمثل السلوك الذى يرتبط بحجم الوقت الذى 
يخصصه كل من الرجال والنساء للعمل؛ وأعمال البيت وتقديم الرعاية» يمثل 
أهمية خاصة فى هذا السياق. ويستخدم بعض الباحثين الذين يدرسون هذا 
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الموضوع المدخل الكلى 34550 لتحديد "أنظمة سياسية" واسعة» أو نماذج 
تجمع أنماطا متمائلة من الدول معاء بينما يقوم البعض بتحليل كل دولة» 
ويقارن الأعمال والنشاط الأسرى للرجال والنساء عبر المجتمعات. وسوف 
أركز على المدخل الأول. 


العمل والأسرة والنوع فى أنظمة الرفاهيثٌ المختلفي 

من أجل'فهم الاختلافات الموجودة فى المجتمعات الصناعية المختلفة؛ 
حدد "إسبينج أندزسون" (1990) ه4065 8دام:ظ ثلاثة أنماط من أنظمة 
الرفاهية. ويتمثل الاختلاف الأساسى فيما بينها فى درجة تدخل الدولة فى 
تقديم الرفاهية الاجتماعية للسكان. وفى نهاية السلسلة تأتى الدول الناطقة 
بالإنجليزية وسويسراء التى يشير إليها "إسبينج أندرسون" بمصطلح "أنظمة 
الرفاهية الليبرالية" وعددنعءء 78/1886 1:وطذ.آ1 وهذه الدول تفضل مواجهة 
القضايا الاجتماعية عن طريق السوق دون تدخل كبير من الدولة. ويظل 
الدعم الحكومى فقط لغير القادرين على دعم أنفسهم؛ ويتم انتقاده بشدة. 

واتسافًا مع هذه الفلسفة» فإن أنظمة الرفاهية الليبرالية تنظر إلى 
الأسرة وتقديم الرعاية على أنها مسئوليات فردية (أى تخص الأفراد)» 
فأصحاب العمل يمكنهم تقديم إعانات أسريةء ولكن هذا ليس توقعًا مجتمعيًا 
(2000 ازنك ضه/؟ همه عومن1 06 مه/9) فباستثناء نفقات التعليم» فإن أنظمة 
الرقاهية اللزيزالية تقدم'دعمًا شاملا ضقيلاً لكسن والأفسراكد؛ ويكجون من 
المتوقع من الأفراد أن يعيلوا أنفسهم وأسرهم من خلال العمل مدفوع الأجر 
(2010 83:16 لسع عغ1ه60). ولأن الوظائف تمثل الأداة التى يحصل الأفراد 
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من خلالها على التأمين الصحى ومزايا أخرى» ولأن مسئوليات تقديم الرعاية 
قد تركت للأسرة والأفراد» فإن أنظمة الرفاهية الليبرالية تدعم تقسيم العمل 
على أساس النوعء ووفقا لذلك يكون الرجل العائل الأساسى لأسرته؛ بينما 
تقوم المرأة بتقديم الرعاية. 

تعكس سياسات أنظمة الرفاهية الليبرالية ما أطلق عليه من قبل ميسرا 
1» ومولير “:ه!!800؛ وبودج 81018 (808 .م ,2007) دور "المشتغل" 
للسيدات صهدده؟ مده 016 «عمموء. وتعامل المرأة بصفة أساسية على أنها 
مشتغلة وليست مقدمة رعاية» وتشجع السياسات التى تدعم الفرص المتساوية 
وعدم التمييز على مشاركة المرأة فى القوة العاملة مدفوعة الأجرء 
ولكن هناك القليل من المؤيدين لتقديم الرعاية أو تشجيع التوازن بين 
الأسرة والعمل. 

وتعد الولايات المتحدة من أمثلة أنظمة الرفاهية الليبرالية فى هذا 
الاتجاه. ففى الولايات المتحدة على سبيل المثال» فإن أصحاب العمل وليس 
الحكومة هم الذين يقومون بأعباء التأمين الصحى والمزايا الأخرىء والتنظيم 
الحكومى عادة ما يُقاوم على نحو كبير. وتمثل الولايات المتحدة نموذجا فريدًا 
على نحو عملى بغض النظر عن سوق العمل غير المنظم. وكما لاحظ كل 
من هيمان «مهدودرع21 وأريل 16ه1]5: 

"هناك اتفاق عالمى كبير حول حقوق العمال فى الحصول على راحة 
أسبوعية» وإجازة سنوية مدفوعة الأجرء وإجازة مرضية مدفوعة الأجرء 
وإجازة مدفوعة للأمهات الجددء وأيضنا اتفاق كبير حول الحق فى راحات 
للرضاعة الطبيعية. هناك بعض الإغفالات الجغرافية الواضحة وبالتحديد 
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الولايات المتحدة» فالولايات المتحدة لا تجبر أصحاب العمل على تقديم إجازة 
سنوية أو يوم إجبارى للراحة كل اسبوع؛ كما أنها لا تحدد ساعات العمل 
الأسبوعية أو الوقت الإضافى الإجبارى. فقط تقدم الإجازة غير المدفوعة 
للأمراض الخطيرة من خلال قانون الإجازات الطبية والأسرية. فالتشريع 
يغطى فقط نصف العمال فى الدولة (فقط الموظفين الذين يعملون لمدة 
6 ساعة على الأقل فى شركة توظف أكثشر من 6٠٠‏ فرك" 
(116 .م ,2010 عاأعسوظظا 2210 سسمدصديوء11). 

أما النمط الثانى من أنظمة الرفاهية فيطلق عليه “"المدخل المحافظ 
التعاونى" طاعهه0:ممة 80196 00259) - ]إ5أ)0:2م002). وهذا النظام الذى يميز 
قارة أوروبا يدعم بصورة واضحة نموذج الذكر باعتباره العائلء والأنثى 
باعتبارها مقدمة الرعاية. وللمعتقدات الدينية التأثير الأول على سياسات 
الرفاهية الاجتماعية فتؤثر على هذه السياسات بأكثر مما يفعل السوق»؛ 
وعلى الرغم من أن هذه الدول يمكن أن تقدم أنماطًا للمزايا أكثر شمولية من 
أنظمة الرفاهية الليبرالية» فإن هذه المزايا توجه بطرق عدة لدعم التقسيم 
التقليدى للعمل على أساس النورع (2010 “ع):ة8 سه عغ0001)). وعلى الرغم 
من أن هذه الدول تقدم الدعم لتقديم الرعاية» فإن هذا الدعم يصمم لتشجيع 
المرأة لتقديم الرعاية داخل الأسرة. ْ 

ويشكل 'نظام الديمقراطية الاجتماعية" عصنعء] عننهءعمصسء7 لدعه5 عطل 
الذى تمثله الدول الإسكندنافية» النظام الثالث لتنميط "إسبينج أندرسون"". 
وتعتمد هذه الدول على الضرائب العالية والتوظيف الشامل لتقديم مزايا 
الرفاهية الاجتماعية السخية لمعظم قطاعات السكان. 
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ومن أجل المساعدة فى تأمين التوظيف الشاملء فإن نظم الديمقراطية 
الاجتماعية تقدم الدعم الثنائى للزوجين العاملين 0515© 526ة» 0081 مثل 
رعاية الطفل العامة وسياسات الإجازات للوالدين التى تتاح لكل من الرجال 
والسيدات. وهذه الدول تؤكد بشكل أكبر - بالمقارنة بالنموذجين السابقين - على 
الحد من اللامساواة فى الأجر. وترى كل من ميرا ومولر وبودج )٠٠١(‏ أن 
هذه السياسات تساهم فى دور "الراعى - المشتغل" ”متف - معصسم» 
للرجال والنساء. 


دروس من البحث المقارن 

يعد البحث عبر القومى مهما فى عرض كيفية تشكيل السياسات 
ذات المستويات المجتمعية وع 2011 ا1.6©86 - اهاءعن5060 والقوائين لعمل النساء 
والرجال وأنشطة الأسرة. وبالرغم من أن معدل مشاركة المرأة فى القوة 
العاملة قد ارتفع فى كل مكان من أرجاء العالم الصناعى» فإن شكل عمل 
المرأة مدفوع الأجر وتداعيداته اختلفت عبر أنظمة السياسة. فعلى سبيل 
المثال» تزيد احتمالات تعيين السيدات (والأمهات) فى الأنظمة الليبرالية» 
والديمقراطية الاجتماعية» وتقل فى الدول التى تبنت النموذج المحافظ 
التعاونى. إلا أنه على الرغم من التشابهات النسبية فى معدلات توظيف 
الإناث» فإن فجوة الأجر على أساس النوع ما زالت كبيرة فى الأنظمة 
الليبرالية منها فى الدول التى تتبنى النظام الديمقراطى الاجتماعى. وفى 
الواقع إن اللامساواة فى الأجر بين النساء والرجال وأيضًا فيما بين الرجال 
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وما ميق النودات جد كين فى الأنظكة اللندو الف بالمقاركة والانظسلة 
الديمقراطية الاجتماعية (سوف نرى ذلك بوضوح عند الحديث عن فجوة 
الأجر على أساس النوع فى الفصل السادس). إن احتمالات عمل المرأة 
فى وظائف بدوام جزئى تزيد على احتمالات عمل الرجل فى هذه 
الوظائف فى كل هذه الأنظمة» ولكن معدلات العمل بدوام جزئى بالنسبة 
للمرأة كانت أعلى فى البلدان التى كان يطبق فيها نموذج المعيل الذكفر 
"لع مصأ جللمعغط - عتلمدده (2010 معاوجو8 لصد ععآ000). 

كما يشكل السياق الوطنى أدوار الرجال والنساء فى مجال رعاية 
الأطفال والعمل المنزلى غير مدفوع الأجر 1ه ناوعصروكق لتدمس 
وكذلك يشكل السياسات التى قد تطبقها الدول لمساعدة الأسر فى القيام 
بدورها فى تقديم الرعاية» وعلى الرغم من أن المرأة فى كل أنظمة الرفاهية 
تقوم بالعمل المنزلى ورعاية الطفل أكثر من الرجالء» فإن فجوة النوع تكون 
أصغر ما يمكن فى أنظمة الديمقراطية الاجتماعية وأكبر ما يمكن فى تلك 
الدول التى تتبع النظام المحافظ التعاونى. وتقدم أنظمة الديمقراطية 
الاجتماعية؛ وبالأخص الدول الإسكندنافية» العديد من السياسات الأسرية» 
إلا أنه حتى فى تلك الدول حيث الإجازات الأسرية تتاح لكلا النوعين» 
تزيد احتمالات حصول المرأة على مزايا هذه السياسة على احتمالات 
حصول الرجل على هذه المزايا (سوف نعود إلى موضوع العمل المنزلى 
ورعاية الأطفال فى الفصل القادم عند النظر إلى تباينات النوع واللامساواه 
داخل الأسر). 
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ويمكن أن نستخلص من هذه المناقشة أن هناك نقطتين يجب أن تظلا فى 
الأذهان: أولاً كما لاحظ كل من كوك 00!1© وبيكستر 8:46 (529 .م ,2010) 
"لم تنجح السوق أو السياسة فى غلق الفجوة فى العمل مدفوع الأجر أو غير 
المدفوع الأجر", "إن اللامساواه بين النوع يمكن أن نجدها فى الأنظمة الثلاثة 
للرفاهية التى ناقشتها سابقاء إلا أن أشكال عدم المساواة قد تختلف من مكان 
لآخر". وبالإضافة إلى ذلك تذكر أنه لا يوجد نموذج يمكن أن يستوعب كل 
التباينات على المستوى المجتمعى فى العمل والأسرة. إن تنظيم هذه 
المؤسسات يعكس العديد من العوامل المتداخلة التى يصعب شرحها كلها من 
خلال تصنيف واحد. فعلى سبيل المثال ترى كل من ميسرا ومولير وبودج 
(2007) أن فرنسا وبلجيكا من الدول التى تقدم رؤية مزدوجة لأدوار الأسرة 
والعمل للمرأة وبالتالى لا تتناسب على نحو دقيق مع أى من النماذج الثلاشة 
للرفاهية. ولم تدعم السياسات فى هذه الدول أدوار المرأة فى تقديم الرعاية أو 
أدوار العاملة» ولكن كانت خليطا من الاثنين. وأخيرا فإن نموذج إسبينج 
أندرسون (1996) لم يتضمن الدول غير الغربية» ولذلك فإننا نحتاج أِضًا إلى 
مدخل أكثر شمولاً لتحليل كل دولة على حدة؛ كما توضح لنا الخريطة (4 - .)١‏ 


النوع والعمل والأسرة فى القرن الحادى والعشرين. نظرة للأمام 

لقد كان النصف الأخير من القرن العشرين بمثابة فترة من التغير 
المثير فى عمل المرأة والرجل والحياة الأسرية. وكان أهم التغيرات وجود 
حركة كبيرة النطاق لدخول المرأة فى قوة العمل مدفوع الأجر. إلا أن هذا 
الاتجاه يبدو أنه بدأ فى التراجعء فعلى سبيل المثال فإن المعدل الإجمالى 
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لمشاركة المرأة فى القوة العاملة قد بدأ الثبات خلال السنوات القليلة الماضية 
وبدأ حتى فى التراجع بعض الشىء عن الذورة فى .١114‏ بيئما معدلات 
مشاركة الأمهات المتزوجات فى قوة العمل وبالأخص اللاتى لديهن أطفال قد 
توقفت عن الارتفاع» وانخفضت هذه المعدلات منذ أواخر التسعينيات وظلت 
مستقرة نسبيًا منذ ذلك الوقت. (2007 غ501 280 00223©) وبينما يؤمن 
البعض بأن ثبات معدلات مشاركة المرأة فى القوة العاملة يرتبط بضعف 
الاقتصاد (2005 نإع 8015 :2008 عط)21 50د »».1)»: يتساءل البعض الآخر 
عما كان صراع الأسرة والعمل قد يكون مسئولاً جزتيًا. وكما سوف نرى فى 
الجزء الأخير فإنه يبدو أن سياسات الأسرة والعمل القوية تشكل فارقا بالقعل 
بالنسبة لفرص المرأة واهتمامها بالعمل من أجل الأجر. . 


65 1-13 لقنا 
665 14-25 28 
م6 26-51 9« ' 
18 01 قاع /!! 52 800 
امعاء اندها ته 


خريطة (: -0: الإتاحة الكونية للأجازة مدفوعة الأجر للأمهات الجدد. 
المصدر: 

1021© عط عساكته .2010 .عاتيدكا سمكثلة سه سسفصصيرء1] يلول 
0 21100 أصقء 76 أقط) طاترج11 عط عستااسفمسعلط :نهمل 


ووعلام جاتونءكتسنآ 0نامكسداك .عدم رمعت 10 عسو عتلسعق عستكعل:70 
.(5.6 مقصم) 
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وفيما يتعلق بالحياة الأسرية» تنبأ شيرلن هذاء»5© (2010) بأن التنوع 
الحالى لأشكال الأسرة وترتيبات المعيشة والعلاقات سوف تستمر كما لاحظ 
أن العلماء الاجتماعيين الذين يدرسون الأسرة قد تحركوا بعيدًا "عن الإطار 
التقليدى الذى يوحد دورة الحياة الأسرية" (403 .م :2010 هفاء©). ومن 
الجوانب المقلقة لهذا الاتجاه من وجهة نظر شيرلن زيادة اختلاف أشكال 
الأسرة من خلال الدخل والتعليم. وهذا النموذج ربما يرتبط بالتغيرات 
فى مكان العمل وبالأخص اتساع الفجوة فى فرص التوظيف والأجر؛ 
وهذا الأمر يتعلق بالحاصلين على التعليم العالى أو غير الحاصلين 
عليه. كما تمثل الهجرة وشيخوخة القوة العاملة والنمو المستمر للاقتصاد 
الكونى اتجاهات أخرى تعيد تشكيل كل من العمل والحياة الأسرية 
(2008 11 30 ععآ 201075 ستاتتعط0). 

بينما كانت التغيرات الاجتماعية للقرن العشرين سريعة؛ فإنه من 
المهم أن نتذكر أن هذه التغيرات دائمًا متفاوتة. وكما لاحظ كل من مون 
ه810 وروهلينج عدناطءعه10 (189 .م ,2005) فإن "خبرات الحياة العلمية" 
للأفراد عادة ما تكون متزامفة مع السياسات الاجتماعية والمعتقدات 
المجتفعية المسبلم .بها كول المؤستساة: القيزى مكل العمل والأبيرة والتطلديه 
والدين وهكذا ... وتختلف اليوم حياة الرجال والنساء البالغين جوهريًا عن 
حياة آبائهم وأجدادهم؛ ولكن كلا من "مون" و'روهلينج" (2005) يزعمان أن 
العديد من الافتراضات القديمة حول العمل والأسرة ظلت كما هى. 

فعلى سبيل المثال» إن التنوع الأسرى حقيقة اجتماعية» ولكن عندما 
يشير الأفراد إلى "الأسرة"» فانهم غالبًا ما يتخيلون زوجة وزوجًا وأبناءهم 
البيولوجيين يعيشون جميعًا معًا. عندما نتخيل "العامل المثالى”" 


نج 
66 
كن 


عرعع ه71 اوع11 فإن الكثير ين يفكرون فى الشخص الذى يبدأ فى الالتحاق 
بالوظيفة بعد الانتهاء من المدرسة» ويعمل طوال الوقت حتى سن التقاعد 
وينظر إلى العمل على أن له الأولوية الأساسية فى الحياة. إلا أن هذه الصور 
ل“"الأسرة" و"العامل المثالى" لا تعكس الواقع. وبالإضافة إلى مناقشتنا المبكرة 
حول تغير الأسرة لنتذكر أنه يوجد فى الولايات المتحدة (©,4) ملايين مسن 
الأجداد مسجلين يعيشون مع أحفادهم فى عام :)5٠٠١(‏ وأن 9647 منهم كانوا 
قائمين بالرعاية بصورة أساسية «ععلماءعة0) مسلط (2010 ستاتعط). 
وفى ضوء المعدلات المرتفعة للطلاق وتدهور علاقات التعايشء فإن الكثير 
من الأطفال فى الاقتصادات الصناعية لديهم آباء لا يعيشون معهم. وبالمثل» 
فإن صورة "العامل المثالى' تتعارض مع حياة الأفراد الذين لديهم العمل 
والمسئوليات الأسرية» وهذان مجرد مثالين على الفصل بين الواقع المعيش 
والمعتقدات المسلم بهاء ويعبران بشكل عام عن التخلف البنائى عهآ أهتناءن)5 
الذى يشير إلى حقيقة أن معدل تغير سياسات الحكومات 
والشركات والمؤسسات الأخرى وممارساتها يكون أبطأ من معدل تغير 
التحولات الديموجرافية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية الأخرى. 
(190.م ,2005 عستلطءه1 لسه معه111). 


استمرارالتوع دع لطعع ؟0 ععسعاك ضرعم ع1 

لقد بدأت هذا الفصل بفكرة التقسيم الجنسي للعمل - التحديد المتباين 
للمهام والمستويات لكل نوع - وعلى الرغم من أن هذا الفصل ركز على 
التغير فإنه من المهم أن نذكر بهذه العناصر التى استمرت عبر الزمن» ومن 
بينها التقسيم الجنسى للعمل ذاته» فالسيدات والرجال لا يتم توزيعهم عشوائيًا 
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فى الأنشطة المتباينة التى تشكل الحياة الاجتماعية: وهذه الاختلافات تشكل 
خبراتهم وكذلك توقعاتهم الاجتماعية فيما يتعلق بالسلوكيات التى يجب أن 
يقوموا بها والصفات التى تنسب لهم. 

وتزعم نظرية الدور الاجتماعى لدى إيجلى “زاع2 (1987) أن الأفراد 
يشكلون توقعاتهم تجاه الآخرين استنادا إلى الأدوار التى يشغلونها على نحو 
نمطى فى البناء الاجتماعى؛ فلأن رعاية الأطفال فى كل أرجاء العالم تذكرنا 
على نحو كبير بمسئوليات المرأة» يكون من المتوقع من المرأة أن تسلك 
بطرق شائعة 5[ 12281نانتتتتزه) - التعبير على نحو عاطفى والاهتمام 
بصفة عامة برعاية الآخرين. وتشكل الأدوار المهنية للرجل أساس توقعات 
أدوار النوع التى تشمل سلوكيات قوية 82:4085ط عذ)صءعخ (تأكيد الكفاءة 
والاستقلال)» وهذه التوقعات تنمو وتساعد فى تدعيم مؤسستى العمل والأسرة 
اللتين يتم إضفاء طابع النوع عليهماء فتشكل أسابًا للاختيارات التى يقوم بها 
الأفراد فى حياتهم؛ وحتى الأفراد الذين يرفضون هذه التوقعات يظلون 
يتصرفون وفقا لها. 

بالإضافة إلى استمرار توقعات النوع عن النساء والرجال يستمر 
الإيمان بوجود اختلافات النوع نفسها إن الإيمان بالمساواة بين النوعين كان 
أقوى فى بداية القرن العشرين منه فى أى وقت سابق. إلا أنه على الرغم من 
ظهور معتقدات حول مساواة النوع مع مرور الوقتء فيزعم كل من 
تشارلز 0165© وبرادلى (8:2016 (925 .م ,2009) أن "الأيديولوجية 
الجوهرية للنوع" /يع146010 )12!15)جءدوى «206مع تستمر. وهذه الأيديولوجية 
تتضمن اعتقادًا مؤداه أن اختلافات النوع الفطرية والأساسية قوية جزئيًا فى 
الثقافات الغربية» وتركز على الإنجاز الفردى والتعبيير عن الذات 
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(225 .م ,2009 820169 20د 5ع63:1). فعلى سبيل المثال بالرغم من 
الاستمرار فى ازدياد التحاق السيدات بالتعليم العالى»؛ يرى كل من تشارلز 
وبرادلى (2009) أن هذا لم يؤد إلى إزالة طابع النوع ع«ةمء0مهع»04 فى 
المؤسسات التعليمية. وبتحليل البيانات حول مجالات الدراسة فى الكليات 
والجامعات فى أربع وأربعين دولة توصلوا إلى أن الربط بين الجنس 
ومجالات الدراسة يبدو كبيرًا فى المجتمعات الصناعية المتقدمة بالمقارنة 
بالدول الأقل تقدمًا. وعلى وجه الخصوصء فإن الاقتصادات المتقدمة أظهرت 
فجوة فى تحفيز الطلاب الذكور والإناث فى المجالات الفنية والعلمية وكانت 
هذه الفجوة أقل ظهور! فى البلدان الأخرى. كما تذكرنا هذه النتائج مرة 
أخرى بأن النوع يظل يطوق مؤسساتنا وثقافتناء وبينما يستمر التغيرء فإنه 
من الخطأ كبح الطرق التى عن طريقها يخترق النوع تنظيم العالم 
الاجتماعى. 


ملخص الفصل 

دائما ما كان النساء والرجال يعملون ولكن طبيعة عملهم قد تغيرت مع 
مرور الوقت. فى الفترة السابقة للتحول نحو التصنيع كان الرجل والمرأة 
يعملان معًا فى المنزل. وفى هذا النظام الاقتصادى القائم على الزراعة؛ كان 
كل منهما يساهم فى مهام أساسية من أجل البقاء مثل جمع الطعام. وقد ساعد 
التحول نحو التصنيع فى التغير المفاجئ فى طرق العيش والعمل بالنسبة 
للأفراد. فلقد أصبح الرجل العائل الأساسى لأسرته» وأصبح من المتوقع 
بالنسبة للمرأة أن تعيش حياة تقضيها فى رعاية الأطفال والأسرة. 
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وخلال السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الثانية: دخلت المرأة 
المتزوجة والمرأة التى لديها أطفال إلى القوة العاملة فى الاقتصادات المتطورة 
بأعداد كبيرة. ويتطابق هذا التغير مع ظهور اقتصاد الخدمات واتساع نطاق 
الفرص التعليمية للنساء والفتيات والدعم المتزايد لمساواة النوخ. 

لقد حولت هذه التغيرات فى المجال الاقتصادى الحياة العائلية. وقام 
الأفراد بتأجيل الزواج» وارتفعت معدلات الطلاق؛ وبدأت الكثير من 
الزوجات فى التعايش - إما قبل الزواج أو بديل عنه - وأصبح زواج 
المثليين فى العديد من البلدان وفى الولايات المتحدة يضفى عليه طايع 
الشرعية. وإجمالاً: أصبحت الأسر والمنازل أكثر تنوعًا. 

يقوم السياق الوطنى بدور مهم فى تشكيل العمل والأسرة. ويمكن أن 
تشكل قوانين وسياسات الدول القومية أعمال الرجال والنساء والحياة الأسرية 
من خلال خلق حوافز أو عقبات لأنماط محددة من الأنشطة. وحدد إسبينج 
أندرسون (1990) ثلاثة أنماط فى أنظمة دولة الرفاهية تتميز بمستويات 
مختلفة من استثمار الدولة فى البرامج الاجتماعية. وترتبط هذه الأنظمة أيضًا 
بمستويات مختلفة من مشاركة النساء فى قوة العمل المدفوع الأجر 
والاستثمار العام فى تقديم الرعاية للدسرة. 

ومع بداية القرن الحادى والعشرين؛ استمر العمل والأسرة فى التغير» 
فإن التغير الاجتماعى دائمًا غير منظم. وعلى الرغم من أن عمل الأفراد 
والحياة الأسرية اليوم. يختلف إلى حد كبير عن حياة أجدادهم وآبائهم: فإن 

معتقدات الأفراد المسلم بها حول هذه المؤسسات لم تتغير بسزعة»ء بالإضافة 
إلى أن الممارسات وسياسات أصحاب العمل والحكومة لم تتكيف مع 
التغيرات فى الواقع اليومى للأفراد. إن التغلب على التخلف للحتي كد 
تحديًا للسنوات إلقادمة. 
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إن علاقات الأسرة - العمل أصبحت متداخلة على نحو تاريخى من 
خلال تصورات النوع. ويتوافق الاعتقاد بأن العمل والأسرة عالمان منفصلان 
مع الاعتقاد بأن الرجال والنساء لديهم أدوار ومسئوليات غير متداخلة ومختلفة» 
وبالتالى فإن ذخول المرأة إلى القوة العاملة مدفوعة الأجر صاحبه الاعتراف 
بأن العمل والأسرة غير منفصلين بل بالأحرى متشابكان بطرق معقدة. ومع 
تغير العلاقات بين النساء والرجال؛ تكون العلاقات بين العمل والأسرة غرضة 
للتغيير أيضًا. إن العمل والأسرة ليسا مؤسستين ثابتتين أو غير قابلتين للتغيير» 
بل يعكسان تطورات المجتمع الواسع ويتكيفان معها. 


قرادات أخرى 

“ناه متأم [ تلص“ 9 .تعسمكاة ,و01ل8:22 اسه معسدلة روعامقطت 

”رقع ستاصنى 44 صذ نولبطد كه 1760 نإط سمتأدوععمعء نع5 نمع كاعد لعمعلمعع 
9224-6 :114 بجعمطامةع50 كه أه١سنامل‏ :161ل 


1 !17 مم:11 17:6 ,1990 .هأوه2) ردعكع20 شع دامدكآ 


انين ايف اماء عط أ :[[! يسمأععسلعط .ملاوع 


أهذه!© 6 عنأكطع2 .2010 .سمكتلة بعاعهكظا لصه :003ل برمسقصيء1]1 
علا ومن #«مإلق أنببم) ١18‏ عمطلا الأجاط عا وتلا« هتعاط :م110 
فت ذا تراتس نسلا 0ه :0 0كأشهاك .ع :مبررع اط مل 001014105 


1116 .2005 وأع سنو روستاطع10 0سه صمعم1ة وتلأتوطط ,دعءمل3 
:ا بتمقطفضهآ .تبمء27 مع عل :ذا نا كاعه) :عننواعورواط -66 087 


مع ص1 روغ طعتلطسط للعقء1) )انآ ين سمدس م1 
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مصطلحات أساسية 


التقسيم الجنسى للعمل "تمطهرط 1ه «صمأوة؟ أل أدتمرع5 
مبدأ الفصل بين المجالين كعتلع طدرة عأم ردم 5 01 عمأعم[ 
دور العائل الجيد 01" دع 11ج 0000 
قرابة زائفة سكا عجناء1 
نظام الرفاهية (الرعاية) مصاع 1 عتروقاء ا 
التخلف البنائى 8آ 1ت"اناأعنا )5 
قوى / شائع 01111111131) / عأأوعع م 
الأيديو لوجية الجوهرية للنوع "تع 106010 اأكتلةتادعدي معلمعء) 
أسئلة التفكير النقدى 

١‏ - ما تعريفك اللأسرة؟ وكيف يمكن مقارنته مع ما تم مناقشيه فى 

هذا الفصل؟ 


؟ - تفوق نسبة التحاق المرأة فى الجامعة نسبة الرجل فى العديد من 
المجتمعات الصناعية؛ ولكن الرجال والنساء يظلون يناضلون فى 
مجالات مختلفة للدراسة؛ ما العوامل التى يمكن أن تفسر هذا 
النموذج؟ 

“ - كيف يمكن أن تصف خصائص "العامل المثالى'؟ كيف تتطابق 
هذه الخصائص مع خصائص الأفراد المرتبطة بالأمهات والآباء 
والنساء أو الرجال؟ 
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أهداف الفصل 


النوع والطفولة والحياة الأسرية 


مناقشة البحث حول تفضيلات الأبوين للبنات أو الصبيان 
ومعاملتهم. 

شرح كيفية تعلم الأطفال لتطبيق الصور النمطية للنوع على 
أنفسهم وعلى الآخرين. 

مناقشة البحث حول تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشة 
11501 . 

اكتشاف الاختلافات بين زواجه وزواجهاء وكيف أن أساليب 


العلاقات بين الشواذ جنسيًا من الذكور والإناث تختلف عن 
أنماط الزواج الطبيعية. 


إن الإدراك متعدد المستويات للنوع الذى تطور فى الفصول السابقة 
سوف يساعدنا فى إدراك معنى الكم الكبير من الأبحاث حول الأطفال والأسر 
المعيشية. فعلى سبيل المثال» عادةً ما يركز الباحثون على اختلافات النوع 
من خلال خبراتهم المرتبطة بالحياة الأسرية مثشل ممارسات التنشئة 
الاجتماعية للطفولة أو الزواج أو التعايش أو الأبوة أو العمل داخل الأسرة 
المعيشية. وبعض من هذه البحوث يتبنى المنظور الفردى بصبورة صارمة؛ 
ولكن الكثير يحاول دراسة كيفية انبثاق النوع من خلال التفاعل الاجتماعى؛ 
على سبيل المثال فيما بين الأطفال وأصدقائهم أو شركائهم فى العلاقة. إن 
مدخل المؤسسات التى يضفى عليها طابع النوع «دمأ)ننناده1 لصعلمء0) 
طعوهءمم0 سوف يظهر وبالأخص عند تناولنا لكيفية تأثير القضايا على 
الأسر والأطفال بشكل يختلف على نحو عبر قومى 1)2ذ[02)1098 - 055». 


تفضيلات الأبوين لجنس الأطفال 

أظهرت البحوث التى أجريت فى كل من الهند والصين أن الأبوين فى 
هذه الثقافات غالبًا ما يفضلان الأبناء الذكور 25ه8 عن الأبناء الإناث 
115 . وينبثق تفضيل الأبناء الذكور من إدراكهم لفائدتهم الاقتقصادية 
(وبالأخص فى المجتمعات الزراعية) وكذلك دورهم فى تقديم العون لآبائهم 
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واستمرار اسم العائلة (2010 ,لوهع86 800 041115). وقد تناولت دراسات عديدة 
نتائج تفضيلات الأبناء الذكور بالنسبة للأفراد والأسر والمجتمع علتنةط ,.ع .©) 
(2008 لقع سناظ عددهوك5 :1995 مطن) 320. 

ولقد وجد نموذج مختلف فى الغربء فالبحث حول الوالدين فى 
الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وجد بصفة عامة تفضيلات لإنجاب 
الأطفال من كلا الجنسين تطعصوذ8 0صة نرعلهه ,2010 للدعء8 عصة ذدالنة8) 
(2006» فعلى سبيل المثال فالأسر التى لديها طفل أو طفلان من نفس النوع» 
غالبًا ما كانت تعبر عن رغبتها فى إنجاب الطفل الثانى أو الثالث من جنس 
مختلف. إن الوالدين اللذين لديهما طفلان من نفس الجنس يتحولان بصورة 
أسرع إلى الطفل الثالث بالمقارنة بالأسر التى لديها كلا الجنسين. إلا أن 
الدراسات التى قامت بالمقارنة بين تفضيلات النساء والرجال ذهبت إلى أن 
الرجال يبدو أن لديهم تفضيل أقوى من السيدات بالنسبة لجنس أطفالهم» ويعبر 
الرجال عن تفضيل قوى تجاه الأبناء الذكور (2006 نطعصوذ8 ل0صه نزعءله8). 
وبالرغم من أن النساء قد يعبرن أحيائا عن تفضيلهم للأبناء من الإناث فإن 
هذا التفضيل يعد ضئيلاً بالمقارنة بتفضيل الرجال للأبناء الذكور. وفى 
دراسة كل من ميلز وبيجل 1لوع826 820 341115 (2010) حول تفضيلات 
الوالدين فى أوروبا لجنس أبنائهم»؛ توصل كل منهما إلى أن تفضيلات الأبناء 
الذكور كان كبيرًا فى الدول التى بها مستويات أقل فى المساواة بين النوعين» 
بالمقارنة بالدول التى تتمتع بمستويات عالية فى درجة المساواة بين النوعين. 


212 


وتبرز تلك الدراسات كيف أن النوع على كل من المستويين المجتمعى 
والفردى يشكل تفضيلات الأبوين والسلوك المتعلق بالخصوبة. على المستوى 
المجتمعى: يرتبط تفضيل الابن الذكر بالمكانة النسبية للنساء والرجال 
وأدوارهم المجتمعية فيما يتعلق بالاقتصاد والأسرة. وعلى المستوى الفردى» 
فإن نوع الوالدين يشكل تفضيلاتهما لجنس أطفالهما. وعلى الرغم من أن 
الأسر فى الغرب بصفة عامة تريد أطفالاً من الجنسين» فإن تفضيلات الآباء 
للثبناء الذكور تبدو أكبر من تفضيلات النساء للأبناء الإناث. وفى المناقفشة 
اللاحقة سوف نرى أمثلة أكثر حول الأساليب التى من خلالها تتباين 
سلوكيات ورؤى الأمهات والآباء» كما سنتناول بعض التفسيرات لهذا النمط. 


هل المولود ولد أم بنت؟ تكوين النوع داخل الأسر 

بمجرد أن يولد الطفل (أو كما هو الحال غالبًا خلال فترة الحمل) 
فإنه من أول التساؤلات التى تطرح ما إذا كان الطفل ولذًا أم بننًا. إن أحد 
أسباب أهمية هذا السؤال بالنسبة للأفراد هو أن نوع الطفل يعطى لنا 
معلومات مهمة عنه. فعلى نحو خاص فإن نوع الطفل ينقل لنا معلومات: 
وتوقعات: حول السلوك والشخصية؛ ويقدم بعض الإرشادات للتفاعل. ويؤكد 
اعتماد الأفراد على النوع - حتى بالنسبة للمولود حديثًا - لتقديم هذه 
المعلومات» يؤكد مرة أخرى على قوة النوع كفئة اجتماعية مهمة. إلا أن 
مجرد اعتماد الأفراد على النوع كمصدر للمعلومات لا يعنى أن النوع مصدر 
'موثوق فيه”؛ ولكن ما يهم هو أننا نعتبر قدرة النوح على تقديم معلومات 
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حول الأفراد شىء مسلم به» وبالتالى نعتمد عليه لا شعوريًا فى ذلك. الشىء 
المهم؛ إذن» هو أن الأفراد يتصرفون كما لو كان النوع مصدرا! موثوقًا فيه 
للمعلومات ويتصرفون على هذا الأساس. ولنظرية توماس» التى وضعها 
و. إ- توماس 195385 .1 .91 ([1931] 301 .5 ,1966): دلالة هنا؛ إذ 'إن 


المواقف التى تعتبر حقيقية تصبح نتائجها حقيقية. 


(الإطار © - )١‏ دعم الصبيان أو البنات عندما يكون 
الحد الفاصل غير واضح. 

أوكلاند. كليف. )١(‏ ديسمبر. حتى وقت قريبء كان الكثير من الأطفال 

الذين لا يتكيفون مع معايير النوع فى ملابسهم أو سالوكياتهم ويتطابق 

سلوكهم أو ملابسهم بشدة مع الجنس الآخر تتم إحالتهم إلى التحليل النفسى 

أو تعديل السلوك. 


ولكن مع نجاح المدافعين عما يُسمى بحقوق هوية النوعء؛ الذى تم دعمه ! 
حديًا من خلال قرار مدينة نيويورك بالسماح للأفراد بتعديل الجنس 
المذكور فى شهادات ميلادهم» فقد حدث تغيير كبير فى المدارس والأسر. 
فقد لوحظ أن الأطفال فى سنة الخامسة الذين لديهم استعداد لارتداء زى 
كالذى يرتديه أفراد الجنس المقابل يدعمهم أعداد متزايدة من الآباء الصغار 
والمعلمين والمتخصصين فى الصحة العقلية. 
وقد بدأ الأطباء الذين يعمل بعضهم فى مستشفيات طب الأطفال 
نصح للأسر فى السماح للأطفال بأن 'يكونوا أنفسهه" 
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لتعزيز مفهوم الأمن واحترام الذات لديهم؛ وأحد الأسباب التى دفعتهم إلى 
ذلك الشواهد الكبيرة لشعور الانتحار والإحباط وتشويه الذات الذى أصبح 
شائعًا فى الأجيال السابقة للأطفال المتحولين جنسيًا «006ععقصةء؟ 
ده 211. وتشير الاتجاهات القانونية إلى أن المدارس الآن مطالبة 
باحترام قرارات الوالدين. 

يقول رينالدو ألميدا 2©018ماى 28953140: مدير مدرسة أوروراء إحدى 
المدارس الخاصة والمتقدمة فى 'أوكلاند: 'بداية» لقد أصبحنا أكثر حساسية 
نحو نوعين من الأمهات ونوعين من الآباء؛ والآن؛ فإن الأطفال الذين 
يجيئون إلى المدرسة لا يتصرفون وفقا للتوقعات التى يفرضها نوعهم. 

إن العثور على الاتجاهات الداعمة فى المجتمعات المعروفة بتسامحها 
مثل 'سان فرانسيسكو” أسهل منه فى مناطق أخرى. ولكن حتى فى هذه 
الأماكن فإن هناك جدلاً قويًا حول كيفية التعامل بصورة مثلى مع الأطفال. 

وتتذكر كاسندرا ريز 12656 85588078©: مدرسة الصف الأول فى 
إحدى المدارس خارج بوسطنء أن المدرسين الزملاء كانوا يشعرون بعدم 
الراحة عند رؤيتهم لولد صغير يرتدى جونلة. تقول ريز: 'لقد كانوا 
يقولون: 'ليس هذا طبيعيًا. إنه خطأ الوالدين» ولم يعتبروا الأطفال أذكياء 
بما يكفى للتعبير عن مشاعرهم". 

ومع تقدم أطفالهم إلى مرحلة المراهقة» فإن بعض الآباء يختارون 
منعهم من البلوع بشكل طبى حتى يكسبوا وقنّا ليفهموا من هم» مما يثير 
عددًا من الأسئلة الأخلاقية. 
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وعلى الرغم من أن هؤلاء الأطفال نادرون نسبيّاء فإن الأطباء يقولون 
إن عددهم فى الولايات المتحدة فى ازدياد وهناك قوانين فى ماساتشوتس 
ومانيسوتا وكاليفورنيا ونيوجيرسى ومقاطعة كولومبيا لحماية حقوق 
الطلاب المتحولين جنسيًا 5610654 2068ع6ع172825. ويعض المدارس 
تشارك فى منحنى تعليمى عميق لإزالة الصور النمطية للنوع. 


وفى يوم التنزه داخل المدرسة فى أوكلاند» يتعلم المدرسون استخدام 
كلمات ذات طابع حيادى للنوع ويطلبون من الطلاب أن يصطفوا على 
أساس لون الحذاء وليس على أساس النوع. يقول 'توم ليتتل" ©1غاأنآ «ده1' 
مدير المدرسة: 'نحن نهتم بألا نخلق موقفا يشعر فيه الطلاب بأنهم فى 
ورطة. فنسمح لهم بالتحرك للخلف والأمام حتى يشعروا بأن كل شىء 


على ما يرام”. 

أما بالنسبة للأسرء فيمثل الأمر تكيفا عاطفيًا طويلاء فبعد عيد الميلاد 
الثالث لابنهاء بدأت بام. ب. 8 .سوط وزوجها جويل 3061 رحلة أبوية 
حيث لم يكن هناك تنظيم. ولقد بدأت عندما بدأ ابنهما جا (3) فى ارتداء 
فائلة ذات مقاس كبير مع وضع منشقة حول رأسه لينافس الشعر الطويل 
المتدفق» ثم تطور الأمر إلى ارتدائه الملابس الداخلية الحريرية الخاصة 
بوالدته. وقبل شهور من التحاقه بالمدرسة؛ بدأ "جا" (3) يثار عندما طلب 
منه ارتداء ملابس الصبيان. 

وفى الطريق إلى المركز التجارى مع ابنهاء فإن السيدة 'ب" 8 خطرت 
لها فكرة 'لقد كانت مجرد فكرة طرأت على ذهنى”؛ فقلت "أنت تريد أن 
ترتدى فستانا بالفعل» أليس كذلك"؟ 
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وبذلك» بدأ ما.يطلق عليه الوالدان - اللذان كانا يطلبان عدم اس تخدام 
أسميهما كاملين لحماية خصوصية ابنهما - "الطريق غير المرغوب فيه" 
الذى يمثل صراعًا خلف الأبواب المغلقة للتعايش مع طفل لا يعرفان إلى 
أى نوع ينتمى» صبى فى الخامسة من عمره يتصرف كالفتيات - على 
الأقل فى هذه المرحلة - ويطلب مخاطبته بضمير المؤنث وارتداء ملابس 
الفتيات عند ذهابه إلى المدرسة. 

إن السيدة بى 8 التى تبلغ من العمر إبحدى وأربعين سنة وتعمل 
محامية» قبلت الطريق الذى حدده ابنها بنفسه بعد أن استشارت هى 
وزوجها أخصائى نفسى ولاحظت أن شعوره الجديد بالراحة يتطابق مع 
اختياره. ولكنها شعرت بيخطورة الواقع اليومى. تقول السيدة ب: 'من 
الصعب وصف المشقة التى نشعر بها فى كل موقف اجتماعى نواجهه» 
وفى كل مرة يذهب فيها لتناول الطعام خارج المنزل» عندما نحاول أو 
نوازن بين تقدير طفلنا لذاته وحمايته من عداء العالم الخارجى". 

لقد أدت مسألة إمكانية ارتداء الأطفال من الجنسين لملابس الجنس 
الآخر إلى انقسام فلسفى حاد بين المتخصصين حول النصيحة التى ينبغى 
تقديمها للأسر. هل من الأفضل للدسرة أن تنفذ رغبة الطفلء أم من 
الأفضل أن تجنبه ما قد يصيبه من إهانات وانعزال من خلال توجيهه نحو 
قبول نوعه البيولوجى حتى يصبح أكبر سنا؟. 

إن كلا الرأيين يؤكدان على ضعف الأطفال أمام المؤثرات 
الاجتماعية. الذى تدل عليه مجموعة من الحوادث مثل مقتل جوين 
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أروجو «إناه:4 6765)» المتحول جنسيًا الذى ولد باسم إيدى؛ فى جنوب 
شرق أولاكندء يقول د. هربرت شراير عأعمطء5 524أ5»ع33ء أخصائى 
الطب النفسى فى مستشفى ومركز أبحاث الأطفال فى أوكلاند: 

'يرغب الآباء الآن فى نصيحة تمكنهم من جعل حياة أطفالهم أفضل 
سواء من خلال السماح لأطفالهم بارتداء ملابس الجنس الآخر أمام 
الآخرين أو من خلال عدم السماح لهم بذلك» وحماية أطفالهم من مضايقات 
الأطفال الآخرين". 

إن د. شراير هو أحد المتخصصين الكثيرين الذين بدأوا فى التفكير فى 
ظاهرة انحراف النوع باعتبارها ظاهرة طبيعية» وليست اضطراباء فيقول: 
"هؤلاء الأطفال أصبحوا أكثر وعيًا لكيفية تمكنهم أن يكونوا أنفسهم'. 

فى الأجيال السابقة» كان يتم إجبار الصبية والفتيات الذين يتصرفون 
بطريقة تناسب الجنس الآخر على التصرف بالشكل المقبول» وكان من 
المعتقد أن هذه السلوكيات غير المقبولة ناتجة عن عدم توجيههم فى 
منازلهم كما ينبغى. 

ومن الأطباء الآخرين الذين تعاملوا مع ظاهرة انحراف النوع 
د. إدجاردو مينفيل 3462516116 3:00ع150؛ أخصائى الطب النفسى ناطفال 
والمراهقين فى المركز الطبى القومى للأُطفال فى واشنطن الذى بدأ حملة 
قومية من أجل الآباء الذين لديهم أبناء يعانون من انحراف النوع فى عام 
: ويشارك فى هذه الحملة الآن أكثر من ٠٠١‏ شخص. يقول 
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/أد. مينفيل: "نحن نعرف أن الأطفال المهمشين جنسيًا يعانفون من معدلات 
أعلى من الاكتئاب ومحاولات الانتحار ولذلك فإننا نهدف إلى أن يصبح 
الطفل متكيقًا مع من حوله؛ وأن يتمتع بصحة جيدة وتقدير للذات» دون أن 

إلا أن ما كتب عن البالغين المتحولين جنسيًا لم يكن مصدر عزاء لأحد 
الآباء» وهو خبير برمجيات فى الثانية والأربعين من عمره فى 
ماساشوستس وأب لطفل من الجنس الثالث» فيقول: "إنكم تجهدون أنفسكم 
فى البحث فى هذا الموضوع المأساوى المؤلم وعندما تدركون أنه لم يتم 
قبول طفل واحد أو فهمه؛ فإنكم تقرأون ذلك وتقولون من الأفضل إذن أن 
نتجاهل هذه المسألة. الآباء فقط هم الذين يظلون يعانون بسبب هذه المسألة 


ويظل الأساس البيولوجى لهوية النوع غامضناء شأنه فى ذلك شأن 
التوجه الجنسى؛ على الرغم من أن الكثير من الباحثين يعتقدون أنه يرتبط 
بالتعرض لهرمونات معينة أثناء تطور الجنين. 

ويقول د. مينفيل إن بعض الدراسات تفترض أن معظم الصبية الذين 
يعانون من انحراف جنسى مبكر فى فترة الطفولة يتحولون إلى شواذ 
جنسبًا فيما بعد» وحوالى ربعهم يتحولون إلى مغايرين جنسيّاء كما يتحول 
القليل منهم إلى متحولين جنسيًا (مخنثين). 

وبالنسبة للفتيات اللاتى ينم سلوكهن عن انحراف النوع؛ واللاتى تمت 
دراستهن بشكل أقل» فإنهن يعبرن عن عدم سعادتهن بكونهن فتيات: وعن 


رغبتهن فى أن يتحولن إلى ذكورء ولكن بعض الدراسات قد وجدت أن 
الأمر ينتهى بهن إلى أن يصبحن مغايرات جنسيًا. 

وعلى الرغم من أن الكثير من الأطفال يقومون بتمثيل أدوار تتضمن 
النوع» يقول د. مينفيل: "إن السؤال الرئيسى هو ما مدى ثبات السلوك» 
خاصة إذا كانوا يعبرون عن الكثير من الألم؟ 

تقول د. روبين دي 1628 180018» مديرة الصحة العقلية القومية فى 
مركز كايسر برماننت فى شمال كاليفورنيا: "إن هوية النوع شىء نشعر به 
فى أعماقناء إلا أنها أيضًا شىء يستمر ويتطور". 

وتعمل د. دى مع أربعة أو خمسة أطفال تحت سن الخامسة عشرة: 
يعيشون جميعا على أنهم ينتمون إلى الجنس الآخر. تقول د. دي: 'إنهم 
أسعد بكثيرء ويحصلون على تقديرات عالية. إننى فى انتظار دراسة تفيد 
بأن مساندة هؤلاء الأطفال لها تأثير سلبى". 

إلا أن د. كينيث زوكر #عكءدا2 طاءعدمع5, الخبير النفسى ورئيس 
خدمة هوية النوع فى مركز الإدمان والصحة العقلية فى تورونتوء لا يتفق 
مع مدخل 'حق الاختيار" فيما يتعلق بالأطفال الصغار وارتدائهم ملابس 
الجنس الآخر أمام الناس. لقد عالج د. زوكر حوالى خمسمائة طفل يعانون 
من انحراف النوع ولم يصلوا بعد إلى سن المراهقة على مدار الثلاثنين 
عامًا الماضية؛ وتشير دراسات د. زوكر إلى أن 9698٠‏ من الأطفال يتغير 
سلوكهم بتقدمهم فى العمرء بينما 9,5١ - 960١©‏ من الأطفال يظلون غير 
النهاية لتغيير جنسهم. 


راضين عن نوعهمء؛ وقد يقومون فى 
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يحاول د. زوكر 'مساعدة هؤلاء الأطفال على أن يكونوا أكثر تقبلا 
لنوعهم البيولوجى حتى يكبروا ويكون باستطاعتهم تحديد هويتهم الجنسية 
من خلال تشجيعهم على مصادقة أقران من نفس جنسهم وممارسة أنشطة 
معهم مثل ألعاب الألواح التى لا يعلبها نوع دون الآخر. 

وعلى الرغم من أن جينيفر شوارتن 12:هلاتط56 “ء1تسوعق: مساعد 
مدير مدرسة كاثا الابتدائية خارج سبرينجفيلد» لم تواجه مثل هذا الموقف» 
فقد قالت إن السماح للطفل بالتعبير عن الاختلافات الجنسية '"يصعب 


تحقيقه" هناك. 


وتضيف شوارتز: 'لست متأكدة ما إذا كان الأمر يستحق الأذى الذى 
يسببه للطفل مع كل التحيزات الموجودة وإمكانية اعتراض الوالدين» كما 
أننى لست متأكدة ما إذا كان الطفل يستطيع أن يتخذ مثل هذا القرار فى 
هذه السن". 

لقد فكر الأستاذ والسيدة 8 طويلاً فيما لاحظاه على ابنهماء فقاما 
بتخطيط حياته بدقة» واختيار رفاق اللعب له واختيار مدرسة مناسبةء 
وعهدا به إلى مربين متعاطفين» إلا أن السيدة بى 8 قالت: "لا يزال يداهمنا 
خوف شديد على ابننا". 

من المؤلم أن نسمع طفلا يقول: 'كوؤنى صبيًا يجعلنى أشعر بأننى أحيا 
كابوسا". كما قال جى. 

كان التكيف تدريجيًا بالنسبة للأستاذ بى 28» مدير مدرسة حكومية فى 
الثالثة والأربعين من عمره؛ فهو يحاول التوقف عن مخاطبة جى بلقب 


'"رجلنا الصغير"» ويعتقد أن ابنه شخص إيجابى ومرنء وينعكس ذلك فى 
حبه له وإعجابه به» يقول الأستاذ بى: "هل يستطيع أى أب فى الحقيقة أن 
يختار لابنه؟ إن المسألة هى من هو الطفل". 

ويُحاصر الأسر عدد من المداخل المتناقضة» فتقول إحدى الأمهات» فى 
حوار معها عبر الهاتف؛ بعد أن رفضت الإفصاح عن هويتهاء إنها كانت 
تحاول أن تحدد الملابس التى كانت تريد أن يرتديها ابنها البالغ من العمر 
ست سنواتء وتقول: 'ولكننا لا نستطيع أن نحول كل شىء إلى شجارء 
فالأمر يصبح متعبًا بمرور الوقت". 

إنها قلقة من أن يتحول ابنها إلى طفل منبوذ فى المجتمع؛ فدائمًا ما| 
يسأل أصدقاء ابنها البالغ من العمر عشر سنوات: 'لماذا يحب شقيقك 
الأشياء التى تحبها الفتيات؟ ودائمًا ما تكون الإجابة: "لا أعرف". 

تتذكر نيلا مارون 6«ه»:349 281113 أستاذة علم اللغة المتقاعدة فى 
جامعة كونكتيت التى تهتم بالآباء والمدارسء واقعة حدثت فى العام 
الماضى فى إحدى مدارس برونكس الابتدائية» قام فيها مجموعة من 
الصبية بإلقاء صبى فى الثامنة من عمره فى سلة قمامة لشعورهم بأنه 
يتصرف كالفتيات» وقالت إن المديرة "لامت الأم بأنها هى المخطئة لأنها لم 
|تعلم ابنها أن يكون قويًا بما يكفى". 

فعلى سبيل المثال» تشدد مقاطعة لوس أنجلوس للمدارس الموحدة على 
أن تتم مخاطبة كل طالب 'بأسم وضمير يتفق مع هوية النوع لديه؛ كما 
تطالب المدارس بتوفير حجرات مغلقة أو أماكن لتغيير الملابس لكل نوع. 
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وتتعلق إحدى القضايا المثيرة للجدل 'بالهرمونات" التى تستخدم لتأخير 
بداية البلوغ فى بعض الحالات التى من الممكن أن تكون مدمرة من 
الناحية النفسية (فعلى سبيل المثال: الفتاة التى تعتبر نفسها صبيًا وتتصرف 
على هذا الأساس من الممكن أن تقطع شرايين يدها إذا حدشثت لها الدورة 
الشهرية). ولكن بعض الأطباء يعارضون استخدام هذه الهرمونات؛ فيرون 
أن المرء لا يستطيع أن يقدر قيمة هوية النوع لديه تقديرا كاملاً سوى عند 
البلوغ. 

تقول كاترين تويرك عاععد1 عمتعط)ة0؛ ممرضة العلاج النفسى فى 
مستشفى الأطفال فى واشنطن» وأم لطفل كان يعانى من انحراف النوع فى 


السبعينياث من القرن العشرين» إنه لا يزال على الآباء والأمهات أن يجدوا 
طريقة لحل الموضوع؛ فتوضح كيف كان الأطباء يدفعونها لتعالج ابنها 
علاجًا نفسيًا وتجعله يشارك فى "أنشطة ذكورية بحتة" مثل رياضة الكاراتيه» 
وتقول إنها أصبحت هى وزوجها 'ضباطًا للنوع' 'وممء #عهمعع". 


وتقول: 'دائمًا ما كنا نقول له» "أنت لا تستطيع ركل الكرة بالقوة 
الكافية". 

إن ابن السيدة فوريك الآن شاذ جنسيّاء وأب فى الثلاثين من عمره؛ ولقد 
تطور تفكيرها منذ كانت أمّا صغيرة» فتقول: 'لقد بدأ الناس يفهمون أن هذا 
شىء من الممكن أن يحدث", 'ولكننا دائمًا ما كنا نشعر بأننا لا نستطيع 
تركه بمفرده”. 


المصدر : صعط]آ كلذ عه 8035 ع8 نمم مناك“ رسنتوص8 طواعآ معتاوط 


.2006 ,2 "10666113261 رمع11123' عانده77 جوع لخ *”رعرهة1) :152 عدارا عط 

وبمجرد تصنيف الفرد على أنه أنثى أو ذكرء فإن النوع يستخدم لتنظيم 
التعلومات الإضاقية حول الفرة وين هذه المعلومات لتصنياغة تؤقفنات 
السلوك. ويبدأ ذلك عند مرحلة الميلاد أو حتى قبل ذلك. تذكر ما نوقش فى 
الفصل الأول حول كيفية تحديد النوع بالنسبة للطفل عند مرحلة الميلاد الذى 
عادة ما يتم من خلال فحص الأعضاء التناسلية للطفل. وفى بعض الحالات 
النادرة التى قد تكون فيها الأعضاء التناسلية غير واض حة؛ فإن الأطباء 
والوالدين تقريبًا دائمًا ما يحاولون تحديد فئة الجنس بالنسبة للطفل ورسم 
الأعضاء التناسلية المناسبة (1990 16655168). وتلتزم معظم الثقافات بشدة 
باعتقاد مؤداه أن الطفل يجب أن يكون إما ذكرًا أو أنثى. وبالتالى فإن 
الأطفال الذين لا يمكن تصنيفهم بسهولة غالبًا ما يخضعون إلى إجراءات 
طبية مركزة ومعقدة 'لتصحيح" أعضائهم التناسلية الغامضة. 

إلا أن تحديد فئة النوع بالنسبة للطفل هو مجرد بداية. وهذا التحديد 
م يكون مقدمة للعديد من العمليات الأخرى التى تساعد جميعًا فى 
صياغة النوع للفرد. فعلى سبيل المثال» عندما يتوقع الوالدان أنهما سوف 
يرزقان بفتاة» فقد يقومان بتزيين حجرة نوم الطفل باللون الوردى أو الأصفر 
بدلاً من الأزرق أو استخدام ألوان فاتحة بدلاً من الألوان الغامقة. إن حجرات 
البنات تطلى بمجموعة واسعة من الألوان بالمقارنة بحجرات الصبيان التى عادة 
ما تكون زرقاء اللون (1990 16غع0055) 280 ألنك1131 180103 رمع “عدسمهط). 
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كما أن معرفة الوالدين بنوع طفلهما سوف تشكل أنماط الملابس والألعاب 
التى سوف يقومان بشرائها. إن الملابس بالنسبة للأطفال البنات تميل إلى أن 
تكون ناعمة ولونها وردى ومزينة بأشرطة وأشكال؛ بينما ملابس الأطفال 
الذكور ربما تصنع من أقمشة خشنة مثل القطن وتزين بالصور الرياضية. 
كما تتلقى البنات عرائس من الآباء أكثر من الصبيان» بينما يقوم الوالدان 
بشراء المعدات والعجلات والأدوات الرياضية للصبيان. ومع ذلك ليس 
كل الألعاب تتباين على أساس النوع على نحو قوى. فإن ألعابا مثل 
الحيوانات والكرات والبالونات والكتب واللعب المتكلمة والموسيقى وحتى 
أدوات المطبخ والأوانى للأطفال يمكن أن تشترى للبنات والصبيان. 
(1990 عاأاعوو0© لصة اند 8121 ,1ل801 ,نندءامعدرهوم) وحتى فى فترة 
الطفولة. 

يعيش الأطفال فى عالم اجتماعى يضفى عليه طابع النوع وتشكل هذه 
الخبرات نموهم كإناث وذكور. وبالرغم من أن الأطفال فى مراحلهم الأولى 
والأطفال الأكبر سذًا لا تكون هوية النوع قد تكونت لديهم بعدء فإن تأسيس 
مخطط النوع بالنسبة لهم قد تم تأسيسه. وكما لاحظ كولئترين ا 

'"يدخل الأطفال حديثو الولادة إلى العالم أكثر اس تعدادًا لاستخلاض 
المعلومات من بيئاتهم كما يعتقد العلماء الاجتماعيون ... مع عمر السبعة”/ 
شهور يقوم الأطفال بالتمييز بين أصوات الرجال والنساء ويقومون بتعميم 
ذلك على الغرباء. ويستطيع الأطفال الأقل من عمر عام أيضا تمييز وجوه 
الأفراد الذكور والإناث. وحتى قبل الكلام فإن الأطفال الأكبر سنا يميزون 
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فئات النوع ويقومون بتعميم ذلك حول الأفراد والأشياء فى بيكاتهم ..." 
(125 .1 ي1998 عسونناه0)) 

إن هذه القدرة على تصنيف الآخرين على أساس النوع ليست مجرد 
سمة بشرية» بل تمتد إلى باقى الكائنات الحية (1998 05ع»812). 


هل يعامل الوالدان البنات والصبيان بصورة مختلفي؟ 

تعد التنشئة الاجتماعية الأسرية؛ من خلال المنظور الفردى» مصدرًا 
أساسيًا لمعظم اختلافات النوع فى السمات والميول الشخصية. ومن أجل 
الحصول على دعم لهذه الرؤية» قام الباحثون بتصميم دراسات لفحص ما إذا 
كان الآباء يرتبطون على نحو مختلف بأبنائهم الإناث والذكور وأشكال هذا 
الاختلاف. إلا أن إثبات أن الآباء يعاملون أطفالهم حديثى الولادة والأكبر سنا 
من الذكور والإناث على نحو مختلف يعد أكثر صعوبة مما يبدو لنا. 

وهناك دراسة كلاسيكية عام )١9174(‏ كانت تهدف لكشف هذه 
الاختلافات من خلال توجيه الأسئلة للأمهات والآباء الذين لديهم مواليد جدد 
لوصف أطفالهم حديثى الولادة (1974 هتتتنائآء 300 رمسهتد27207). ولقد 
أعطى للاآباء قاتمة من الصفات وقدمت على أساس زوجى من خلال مقياس 
مكون من إحدى عشرة نقطة وطلب منهم الاختيار من بين الصفات التى تعد 
أكثر قربًا من الأطفال حديثى الولادة. وتم تقديم ثمانية عشر زوجا من 
الصفات مثل: حازم أم لين» غليظ الملامح أو رقيق الملامح» قوى أو ضعيف» 
جاف أو رقيقء إلخ. وعلى الرغم من أن الأطفال عمومًا كان يتم وصغهم 


226 


بصفات إيجابية (مثل قوىء وودودء ونبيه» وبشوشء» ومرن)»؛ فقد تم وصف 
البنات بأنهن أكثر رقة» وأجمل: وأصغر حجماء وأقل انتباهًا من الصبيان» 
وعلى الرغم من أن الأطفال يتشابهون فى الطولء والوزن؛ وحجم 
العضلات» فإن وصف الآباء لأبنائهم من الإناث اختلف عن وصفهم لأبنائهم 
من الذكور. بينما الأطفال حديثو الولادة كجماعة وصفوا بصورة عامة فى 
ضوء مصطلحات إيجابية (على سبيل المثال) قوى» ودودء نشطء مبهج؛ء 
هادئ) كما أن البنات تم تصنيفهن على أنهن أكثر نعومة» وملابس مميزة؛ 
وغير مرتبين وأكثر إهمالاً من الصبيان. وعلى الرغم من أن الأطفال حديثى 
الولادة قد تم اختيارهم بصورة مماثلة فى الوزن والطول وحجم العضلة» فإن 
آباء البنات وصفوا أطفالهم بصورة مختلفة تمامًا لآباء الصبيان. 


ولأن الأطفال حديثى الولادة متشابهون جدا بدنيّاء فإن الباحثين توصلوا 
إلى أن الوالدين لا يستجيبون للاختلافات الواقعة بين الأطفال بقدر ما يطبقون 
الصور النمطية الخاصة بالنوع التى من الممكن أن تؤدى إلى التفريق فى 
المعاملة بين الذكور والإناث. فعلى سبيل المثال» فإن الذين ينظرون إلى 
طفلهم على أنه رقيق» يكونون أقل رغبة فى دمجه فى ألعاب بدنية بالمقارنة 
بالذين ينظرون إلى طفلهم على أنه قوى ومتناسق. وعلى الرغم من أن نوع 
طفلهم لم يكن الشىء الوحيد الجديد الذى يهتم به الآباء» فإنه بالطبع يعد 
خاصية مهمة جدًّا و'مميزة" و'محددة” و'معيارية" مسمجدءرمء5 رستطس8) 
(517 .2 ,1974 دنر لمج لأن الآباء والمواليد الجدد يبدأون فى التعرف 
على بعضهم البعضء والآباء فى هذه المرحلة لا يكون لديهم سوى القليل من 
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المعرفة الإضافية حول طفلهم. وعموما يبدو أن الأفراد يعتمدون على النوع 
من أجل “ملء الفراغات” عنه فى تقييمهم للآخرين» خاصة عندما لا يعرفون 
سوى القليل عن الشخص. (1989 “علو مك1 200 مرعاق). 

وعلى الرغم من أن الدراسات التى تشبه الدراسة التى أشرنا إليها 
سابقا تكون مفيدة فى توضيح كيف أن الآباء لديهم توقعات مختلفة للذكور 
والإناث» فإن هذا البحث لا يجيب مباشرة عن التساؤل حول ما إذا كانت هذه 
التوقعات تشكل كيفية تصرف الآباء نحو أبنائهم الكبار من الإناث والذكور 
وتحت أية ظروف. والدراسات التى قامت بفحص هذه القضية الأخيرة قد قدمت 
بعض النتائج المتسقة على نحو ملائم. إن الباحثين بدءا من ماكوبى وجاكلين 
(1974) سناءاءعدل لسع بإطامءء842 إلى ليتون ورومنىي 'إعتدده1 220 دمغالاءآ 
قد توصلوا إلى أنه فى جوانب كثيرة من السلوكء نجد أن الآباء لم يميزوا 
بين أطفالهم حديثى الولادة من البنات والذكور. إن نتائج ما وراء التحليل 
1515 - 116158 لدى كل من ليتون ورومنى  1991(‏ 12022263 لصة تام أالؤ.1) 
ل(17+72١)‏ دراسة منشورة حول معاملة الوالدين للصبيان والبنات أظهرت 
اختلافات بسيطة فى المعاملة بالنسبة لمعظم جوانب التنشئة الاجتماعية. كما 
كشف أيضنًا كل من ليتون ورومنى (1991 إعصتطه1 380 «مغانز.) دليلاً 
بسيطا مفاذه أن معاملة الوالدين للصبيان وللبنات قد أصبحت قل تمييزا على 
أساس الجنس منذ الخمسينيات من القرن العشرينء كما لم يكتشفوا أى تأثير 
قوى للطبقة الاجتماعية والتعليم على سلوك الوالدين. وهذا البحث يرى أن 
الصبيان والبنات فى المتوسط إنما يستقبلون نفس المقدار من التربية والدفء 
والاستجابة والتشجيع والاهتمام من الآباء. 
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إلا أنه بالإضافة إلى هذه التشابهات» فإن هناك بعض الاختلافات فى 
الطرق التى من خلالها يرتبط الآباء بالأطفال. ومن أهم مجالات هذا 
الاختلاف الألعاب واللهو وأنشطة الطفولة. إن الباحثين أمثال ماكوبى 
لإامء»819 وزملائه صللءاعول سه ,مسد ,لإطامءء369 :1998 بوامء»313) 
(1991 لإعصصدهع1 20ة دمغانو1 مول ء586 :1984 أظهرواء أنه عندما يعطى 
الاختيارء يقدم الآباء للبنات والصبيان أنماطا مختلفة من اللعب مثل العرائس 
للبنات وكرات القدم للصبيان. وعلاوة على ذلكء فإن أنماط اللعب التى تختار 
للأطفال تشكل الأسلوب الذى من خلاله يتفاعل الآباء والأطفال أثناء اللعب. 
ولأن الألعاب التى تحتاج إلى حركة غالبًا ما تعطى للصبيان وليس للبنات 
05 0165160 - ز1514اء4 مثل الكراتء فإن لعب الوالدين مع الصبيان 
يميل إلى أن يكون أكثر خشونة واعتمادًا على البدن أكثر من لعبهم مع 
البنات. ولاحظ ماكوبىي (125 .م ,1998 'إ0ع8482) "أن أعلى معدلات للعنف 
تظهر فى العلاقة بين الآباء والأبناء الذكورء ويمكن القول بأن مقدار العنف 
الذى يظهر فى ألعاب الآباء والأبناء الذكور يزيد ثلاث مرات على مقدار 
العنف الموجود فى ألعاب الأمهات والبنات". 

إن العقاب واستجابات الوالدين لسوء السلوك من الموضوعات التى 
بحثت على نطاق واسع فى مجال تنشئة النوع. وعمومًاء أوضح البحث 
الذى أجرى فى الدول الغربية أن الصبيان يتثقون العقاب البدنى أكثر 
من البنات» على الرغم من أن هناك اختلافات جزئية عبر العينات 
(1991 لإعصصم له تنمغازر1) فيؤمن البعض بأن هذه الاختلافات فى 
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التعرض للعقاب البدنى تساهم فى السلوك العدوانى بين الجنسين من خلال 
التشجيع غير المباشر للعنف لدى الصبيان. إلا أنه بشكل عام ليس هناك 
الكثير من الأدلة المباشرة على أن الآباء '"يشجعون” السلوك العدوانى لدى 
أطفالهم بغض النظر عن الجنس. وعلى العكسء يبدو أن الآباء يحاولون 
تعويق العدوان لدى أطفالهم؛» على الرغم من أنهم قد يميلون بعض الشىء إلى 
أن يجيزوا ذلك بالنسبة لأبنائهم الذكور بالمقارنة بأبنائهم الإناث. 
(1998 نإطمعء142 1991 توعصصسه1 ده دمغ نو.1) فإن التركيز فقط على 
العقاب» ربما يخفى نموذجا أكثر تعقيدًا للمشاركة الأبوية فى حياة الأطفال؛ 
فيرى ماكوبى (1998 ه0430 أن الأمهات ربما يكن أكثر حزما مع 
بناتهن أكثر من أبنائهن كما يعطين للبنات استقلالاً أقل فى تصرفاتهن. 

وعندما يكبر الأطفال» فعادة ما يخصص لهم أعمال روتينية منزلية 
5 062014 11015. ويشير كل من ريلى وييانشى لطعصدل8 لصح نزع31خ1) 
(2006 إلى أنه بينما يقول الوالدان إنهما يحددان أعمالاً رويتينة بالتساوى لكل 
من الأبناء الذكور والإناث» فإن الزمن فى اليوميات - التسجيلات اليومية لما 
يقوم به الأطفال فعليًا - يبرز لنا أن البنات يقمن بأعمال روتينية منزلية أكثر 
مما يفعل الصبيان؛ كما أنه غالبًا ما تقوم البنات بإنجاز المهام التى يضفى 
عليها طابع الإناث مثل الطهى والتنظيفء بينما يحدد للصبيان أعمال يضفى 
عليها طابع الذكور مثل الأعمل خارج المنزل. 

ربما لا يعامل الآباء فقط أبناءهم من الذكور والإناث على نحو 
مختلفء بل إن الأسر التى لديها أبناء ذكور ربما تختلف عن الأسر التى 
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لديها أبناء إناث فى جوائب أخرى أيضًا. ويعرض كل من ريلى وبيانشى 
(2006 نطاعسةة8 كمد نإ16) من خلال الاستشهاد بالتراث أن الوالدين اللذين 
لديهما أبناء ذكور ربما يكون لديهم رؤى أكثر تقليدية بعض الشىء لأدوار 
النوع؛ بالمقارنة بالوالدين الذين لديهما أبناء إناث. وعلاوة على ذلك؛ فإن 
الآباء الذين لديهم أبناء ذكور ربما لديهم اتجاه ضئيل للتركيز أكثر على الدور 
الأبوى التقليدى لكسب الرزق بالمقارنة بالآباء الذين لديهم أبناء إناث. وإن 
الأمهات ربما يركزن على الوفاء بالدور التقليدى نادم لتقديم الرعاية عندما 
يكون لديهن أبناء ذكور بالمقارنة بالأبناء من الإناث". تطاعصدنظ لصه نرعله8) 
(407 .2 ,1006 وليس من السهل تفسير هذه الاختلافات. هل رؤى الأبوين 
لأدوار النوع المناسبة تتشكل من خلال سلوك أبنائهم من الذكور والإناث؟ أو 
هل يؤمن الأبوان بأن تقسيم العمل الأسرى الأكثر تقليدية يعد نافعًا على نحو 
خاص للأبناء الذكور؟ وبغض النظر عن مبررات احتمال وجود هذه 
التغيرات» فإنها تؤكد كيف أن نوع الطفل البارز يشكل استجابات الوالدين 
والحياة الأسرية بشكل عام. 


الأمهات والأياء 

أشرت حتى الآنء بصورة أساسية إلى دور "الوالدين" فى عملية التنشئة 
الاجتماعية بدلاً من أدوار “"الأمهات" و"الآباء". إلا أنه إذا كان الصبيان 
والبنات يعاملون بصورة مختلفة منذ لحظة الميلادء يمكننا أن نتوقع أن يرتبط 
الآباء والأمهات بأطفالهما من الذكور والإناث بشكل مختلف. فى الواقع» 
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ترى الدراسات أن الآباء والأمهات يختلفون فيما يتعلق بكمية الوقت 
الذى يقضى مع أطفالهم الذكور والإناث وأساليب تفاعلهم مع الأبناء 
الذكور والإناث. 

ويمكن القول بأنه بالطبع لا تتساوى خبرات الأمهات والآباء على نحو 
دقيق. إن الأبوة 236808004 تقدم المتعة والضغطهء والأوقات الطيبة 
والإحباط. وتقوم نوعيات الأطفال بدور فى تكوين خبرات الوالدين» وبالرغم 
من أن الوالدين والأطفال يكونون متفردين بأكثر من طريقة فإن الأمومة 
والأبوة تنظمان على نحو اجتماعى. وعادة يقدم الأفراد الذين يعيشون فى 
روف متشابهة أنماطا متماظة من المشاعن والخيرات: 

إجمالاء يشير البحث إلى أن الأمهات يقضين تقريبًا نفس كمية الوقت 
مع أبنائهن من الإناث وكذلك من الذكور. إلا أن الوقت الذى يقضيه الآباء 
مع أبنائهم يختلف باختلاف نوع الأبناء. (2006 نداءمةذ8 0مه 216 1) فعلى 
سبيل المثال؛ بين الآباء المتزوجين» فإن وجود الأبناء الذكور فى الأسرة يزيد 
من كمية الوقت الذى يقضى فى أنشطة الترفيه الأسرية» وكل من الأبناء 
الإناث والذكور يتلقون اهتمامًا أكثر من الآباء المتزوجين عندما يكون هناك 
أبناء ذكور داخل الأسرة ,1991 “عصنعد11 لصه رععءطمعاسسك؟ رتولل) 
(صدع :7540 0لدرد 1315] بينما فى الأسر التى تشتمل على صبيان فقطء فإن 
الآباء يقضون وقتا أكثر يتفاعلون على نحو فردى مع أبنائهم الذكور 
ويقومون بمشاركة أكبر فى ر غلية الطفل (1987 طاعن:83 2260 بأاعط" 2 ذا). إن 
سلوك أزواج الأم #عط]ه/مء:و نحو الأبناء الذكور والإناث الذين ينتسبون إلى 
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الأم يعد أكثر اختلافًا على أساس النوع من سلوك الآباء البيول وجيين» وإن 
الآباء غير المتزوجين والمطلقين يظلون أكثر ارتباطًا بأبنائهم الذكور مع 
مرور الوقت بالمقارنة بالأبناء الإناث (2006 نطعصةة8 سه ز121). 

ومن أجل فهم هذه الاختلافات التى تتعلق بكمية الوقت الذى يقضى مع 
الأبناء الذكور والإناث» فإنه يظل فى الأذهان أن الأمهات يقضين بصفة 
عامة وقنّا أكثر مع الأطفال إجمالاً أكثر من الآباء (وبالأخص خلال الطفولة 
فى مراحلها الأولى '(1«6250) وغالبًا ما يكن أكثر ارتباطا بالرعاية اليومية 
للأطفال. ولأن مسئوليات تقديم الرعاية اليومية ذات الطابع الروتينى ليست 
محدودة على أساس النوع بوجه خاص (كل الأطفال يحتاجون إلى الطعام 
والملبس والاستحمام ... وهكذا) فإن أدوار الوالدين والطفل تكون ذات أهمية 
أكهر من أدوار الأم والابنة أو الابن. (2006 تطعصدزظ لصه برعله8) 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الوالدين يمكن أن يشعرا بأن رابط الأب والابن ذو 
طابع خاص ويجب أن يشجع؛ أو أن الآباء يمكن أن يعتبروا أن لديهم 
اهتمامات مشتركة مع أبنائهم أكثر من بناتهم. 


تفاعلات الأمهات والآباء مع البنات والأبناء 

بالإضافة إلى الوقت الذى يقضيه الآباء والأمهات مع أطفالهم»ء هناك 
أبحاث أخرى تقوم بدراسة الطرق التى يتفاعلون من خلالها مع أبنائهم 
وبناتهم. ومن خلال تلخيص تسع وثلاثين دراسة كانت تقارن بين معاملة 
الآباء والأمهات للبنات والأبناء» استنتج سيجل اهعء51 (1987) أن الآباء 
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يقومون بتنشئة أبنائهم وبناتهم على نحو مختلف بعض الشىء بالمقارنة 
بالأمهات» فالآباء كانوا أكثر ميلاً للتمييز بين الأبناء والبنات فى مجالات 
العقاب البدنى والنظام. وعلى وجه الخصوص توصل العديد من الباحثين إلى 
أن استجابة الآباء للأبناء الذين ينجذبون إلى اللعب الذى يتخطى حدود النوع 
(على سبيل المثال اللعب بألعاب أو استخدام ألعاب تعتبر أكثر ملاءمة بالنسبة 
للجنس الآخر) تكون أكثر سلبية من استجابة الأمهات لهذا النوع من اللعب. 
(1991 لإعسدده1 50د دهغغ5.ة) إن الصبيان الصغار يبدو أنهم يفهمون 
تفضيلات أآبائهم. وفى دراسة لأصدقاء المدرسة؛» توصل كل من ريج 
وركليف (1998 1211/5 2:0 338) إلى أن العديد من الصبيان أكثر 
اعتقادًا من البنات بأن آباءهم ربما يتصرفون على نحو سلبى نحوهم عندما 
ينجذبون نحو اللعب الذى يتخطى النوع. فى الواقع فى هذه الدراسة يؤمن 
الصبيان بأن الآباء أكثر من أى شخص آخر مألوف بالنسبة لهم (على سبيل 
المثال الأم» ومن يقوم بالرعاية المنزلية أو جليسة الأطفال فى المنزل؛ والأخ 
والأخت؛ والصديق المفضل) سوف يتصرف بصورة سلبية تجاه لعبهم الذى 
يتخطى حدود النوع. 

ويشير كل من فاجوت وهاجن هقع112 له أمعوهة7 (1991) إلى 
اختلافات أخرى فى تفاعلات الأمهات والآباء مع الأطفال؛ إذ إن آباء 
الأطفال فى عمر الثامنة عشر شهر! يستجيبون بشكل أقل إيجابية تجاه الأبناء 
الذين يلعبون بألعاب يغلب عليها طابع الإناث؛ بينما ردود أفعال الأمهات 
تجاه الأبناء لا تتأثر من خلال اختيار ألعابهم؛ بالإضافة إلى أن هذين 
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المؤلفين اكتشافا أن الآباء لديهم تفاعلات أكثر إيجابية (عندما تقارن 
بالتفاعلات التى يغلب عليها طابع التعليمات أو التفاعلات السلبية) مع 
الأطفال أكثر من الأمهات ولكن يشتركون فى لعب بدنى أكثر من أبنائهم 
(1989 «مانره1 اسه 18055). و أيضمًا يبدو أن الآباء يتوقعون أن يكون الأبناء 
الذكور أقوى بدنيًا وعاطفيًًا من البنات» ويظهر هذا التوقع فى شكل وجود 
فجو ة عاطفية بين الآباء والأبناء» ورفض الآباء لعدم اعتماد الأبناء على 
أنفسهم » إلا أن الأبحاث قد كشفت وجود اختلافات بين تفاعلات الآباء 
وتفاعلات الأمهات مع أبنائهم الصغار (1987 516521). 

ويقدم منظور مخطط النوع عند بيم 8655 (الذى تمت مناقشته فى 
الفصل الثانى) أسلوبًا واحذا لتفسير ردود أفعال الآباء الأكثر سابية من 
الأمهات تجاه لعب الأبناء الذى يتخطى النوع. ولأن مخطط النوع يميل إلى 
أن يكون أكثر تمركن! حول الإنسان الذكر ءنئامءءه,لصقء فإن مدخلها يتنبأ 
بأن دوافع الذكور لتجنب كل ما يرتبط بالإناث والنزعة النسوية أقوى من 
دوافع الإناث لتجنب كل ما يرتبط بالذكور والنزعة الذكورية. وقد يكون من 
المتوقع أن يشجع الآباء هذا التوجه بالنسبة لأبنائهم وأن يكونوا أكثر اهتمامًا 
من الأمهات باستخدام أبنائهم لخصائصهم الذكورية. وتقدم نظرية التحليل 
النفسى معط عناترلمصوطء :زو (التى نوقشت أيضًا فى الفصل الثانى) 
تفسيرا مشابهًا إلى حد ما. تذكر أن هذا المنظور ينظر إلى هوية نوع الذكر 
على أنه تم تأسيسه على نحو أقل رسوخا من هوية نوع الأنثى. ولأن الذكور 
يمرون بفصل سيكولوجى مؤلم عن أمهاتهم فى سياق تأسيس هوية نوعهم 
كذكورء فإنهم يتعلمون أن يرفضوا الأنوثة وكل ما يرتبط بالإناث. ويرى 
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منظرو التحليل النفسى أن الآباء (الرجال عموما) ربما يكون لديهم دافع 
نفسى قوى أكثر من الأمهات (السيدات عموما) لتعزيز تمايزات النوع 
داخل أطفالهم. هل هناك عوامل أخرى يمكن أن تفسر هذه الاختلافات بين 
الأمهات والآياء؟ 

قبل تلخيص هذا الجزءء فإنه من المهم أن نضع هذه النتائج فى سياق 
أكبر. وكما رأيناء فإن نزعة المساواة بين النوع سوتصدتكهاتلدوء «علدعع 
فيما يتعلق بتفضيلات الأطفال تمثل معيارا للوالدين فى الغرب؛ وهذا المعيار 
قد أصبح أكثر قوة مع مرور الوقت تقريبًا فى كل مجالات الحياة. وبالرغم 
من أن النظر عن قرب إلى استثمارات الأمهات والاباء فى أطفالهم يظهر لنا 
أن الأبناء ربما يتم تفضيلهم فى جوانب محددة: فإن هذه الاختلافات ليست 
كبيرة (تذكر مناقشتنا فى الفصل الثانى حول الاختلافات الكبيرة بين النساء 
والرجال). وبالإضافة إلى ذلك يلاحظ كل من ريلى وبيانشى (ء221 (2006) 
تطعصوز8ظ لصة أن اختلافات النوع غالبًا ما تحظى باهتمام الباحثين أكثر من 
التشابهات؛ ولذلك فإن الاختلافات التى نوقشت سابقا يجب أن تفهم بجانب 
الاعتراف بأن مشاركة الوالدين مع أطفالهم كانت ذات طابع حيادى على 
أساس النوع أكثر مما تباينت. 


تحويل الانتباه إلى الأطفال: تعلم النوع 
بالرغم من أن الوالدين يقومان بدور حاسم فى تشكيل خبرات النوع 


لدى أطفالهم» فإن الأطفال أنفسهم تزداد مهاراتهم فى فك شفرة رسائل النوع 
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فى العالم من حولهم. وبينما تبدأ عملية "التنشئة الاجتماعية للذات" فى مرحلة 
الطفولة» فإنهم يكتسبون هوية النوع؛ ومن ثم يصبح الأطفال مشاركين نشطاء 
وأصددرء29:1 41906 فى عملية التنشئة الاجتماعية. وعندما يبلنغون سن 
الثالثة» فإن معظمهم يستطيعون أن يحددوا ما إذا كانوا ذكورًا أو إنانًا بشكل 
. صحيح كما يستطيعون تحديد نوع الآخرين وما إذا كانوا متشابهين معهم 
أو مختلفين عنهم. (1998 بإطامع»42) وكما رأينا فى الفصل الثانى» فإن هذه 
القدرة على تحديد الذات كأنثى أو ذكر تعبر عن تشكيل هوية النوع 
«اناسعل1 «علرمعع 05 دمأ أقدصم؟ عط). إن قدرة الأطفال على تحديد الذات 
كأنثى أو ذكر يؤثر على تفضيلاتهم لأصدقاء اللعبء فالأطفال الذين يدركون 
نوعهم يكونون أكثر ميلاً لتفضيل أصدقاء اللعب من نفس الجنس وألعاب 
يغلب عليها طابع النوع ونزه؛ لومب - “ممع بالمقارنة بالأطفال الذين لم 
تنمو لديهم هوية النوع. 

ويتعلم الأطفال أيضًا وضع إشارات "الذكر”" و“الأنشى" للآخرين» 
مستخدمين خصائص مثل الملابس وطريقة تصفيف الشعر (1998 016326 0©) 
ويتعلمون الصور النمطية للنوع 5عم5)60)]3 0 . ويمكن أن تشير 
الصور النمطية للنوع إلى الخصائص المرتبطة بكل نوع مثل الاعتقاد يأن 
البنات يتمتعن بالرقة» وتشمل اعتقادات حول الأنشطة المناسبة لكل نوع مثل 
الاعتقاد بأن عربات النقل الصغيرة تناسب الصبيان. ومع بداية بلوغ السنة 
الثالثة من العمرء على سبيل المثال» 'يقوم الأطفال بتصنيف الصور فى بنود 
تتمئثل فى المطرقة وكرة البيسبول والفانلة ورابطة العنق وماكينة الحلاقة 
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وكريم الحلاقة ووضعهم فى صندوق للرجالء وفى المقابل يضعون صورا 
مثل الفستان ومكنسة التنظيف وإناء الطهى وأدوات التجميل وحقيبة اليد فى 
صندوق للنساء (165 .م ,1998 لإطم»»0436). وبمجرد أن يقوم الأطفال بتحديد 
إشارات النوع للفئات والأنشطة» فإنهم يستخدمون هذه الإشارات لتوجيه 
تفضيلاتهم وتوقعاتهم للآخرين. ويوضح كل من مارتن وإسنبد وروز 
(1454 .م ,1995 12056 0هة لناطتءذ1؟ظ ,هذ):343) أن هذه العملية 'سوف 
تبرر للبنت أن الدمية بمثابة شىء عادة ما تحبه الفتيات» أنا فتاة» ولذلك فغالبًا 
سوف ألعب بالدمية. وفى بعض المواقف, فإن هذا النمط من التبرير ربما 
يصبح شيئا مكتسبّاء وبالتالى سوف يحدث بصورة تلقائية تقريبًا". 

إن الأطفال الصغار لا يقومون بربط كل شىء أو نشاط أو خاصية 
بنوع محدد بالطبعء إلا أنه بمجرد أن تحدث مثل هذه الارتباطات؛: يشير كل 
من مارتن وإسنبد وروز (1468 .م ,1995 ,ع05غ1 220 لناطدعكاظ رسمتسمو31) 
إلى ما يطلق عليه "الاستنتاج استناذا للنوع” وسصتهوكدء" عتتعادءن) معلمعع 
(أى أن ما يحبه نوع ما لا يحبه الآخر: إن ما يحبه شخص من نوع ماء 
سوف"يحبه أيضًا الآخرون من نفس النوع). ومن المرجح أن يستخدم ذلك 
الأطفال الصغار على وجه الخصوص؛ إذ إن الأطفال الذين لهم خلفيات 
متشابهة ويتعرضون لرسائل ثقافية متماثلة يميلون إلى الموافقة على محتوى 
هذه الارتباطات الخاصة بالنوع الموجودة بالفعل» ومن ثم يستخدمون هذه 
المعلومات لتنظيم عالمهم الاجتماعى. إن الأطفال مدركون لتوقعات مجتمعهم 
المرتبطة بالنوع ويستطيعون ربط هذه التوقعات بمجموعة واسعة من 
الأنشطة والأشياء الثقافية. 
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تبدو الصور النمطية للنوع أكثر رسوحًا بين الأطفال فى سن الخامسة 
حتى الثامنة؛ وهى الفترة التى يشير إليها ماكوبى (169 .7 ,1998 إطم»»8142) 
بأنها "من أكثر فتر ات الحياة تمييز! بين الجنسين "56»:156": وأنها الوقت 
الذى يُنظر فيه إلى الانحرافات عن الصور النمطية للنوع على أنها خاطئة 
بالتأكيد وليست مجرد تضليل" (التأكيد فى الأصل). إن الأطفال فى هذه 
المجموعة العمرية ليس لديهم القدرة على التمييز بين الجنسين بأية طريقة 
قصدية بالطبع» بل على العكس فإنهم يستخدمون على نحو نشط الصور 
النمطية للنوع المترسخة من خلال بيئاتهم الثقافية ويستخدمون النوع لتنظيم 
المعلومات حول الأفراد والأشياء. إن قدرة الأطفال على عمل تلك الأشياء 
شىء رائع» فالعديد من ارتباطات النوع التى اكتسبوها لم يتعلموها من 
خلال الملاحظة المباشرة: وإنما من خلال الاسددلال ععصعنء هآ 
والاستنتاج 8«أدوكدء1. وكما يسأل كل من فاجوت ولينبش وأوبولى 
(229 .2 ,1992 بع1نزه0"86© لدة طاعقطس ]ع1 ,)01880 كيف إذن يمكننا أن نفس 
ربط الأطفال بين "الدب العنيف" والصبيان وبين "القطة الرقيقة" والبنات ؟ إن 
قدرة الأطفال ورغباتهم لعمل مثل هذه الارتباطات تدلان 1 أنهم فى الواقع 
تعلموا جزءً! من رسائل ثقافتهم الخاصة بالنوع» أى إنهم أدركوا الأبعاد 
الاجتماعية للنوع ومع مرور الوقت؛ عندما يبدأ الأطفال فى النضجء فإن 
أفكارهم الخاصة بالأنشطة والسلوكيات المناسبة للنوع تنمو بصورة أكثر 
نضهًا ويكونون أقل ميلاً لليمان بأن الصور النمطية للنوع يجب دائمًا أن 
نلتزم بها. 
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تعد النقطة الأخيرة حول تصنيف النوع والتصوير النمطى فيما 
بين الأطفال إشارة جديرة بالملاحظة: وهناك بعض الشواهد على أن 
قدرة الأطفال على تحديد إشارات النوع ودرجة استيعابهم لالصور النمطية 
للنوع تتأثر بسلوكيات الوالدين. وتوصل كل من فاجوت ولينبش وأوبولى 
(229 .2 ,1992 »010/1 سه رطع ةطساعآ ,نم0380 إلى أن الأطفال الذين 
يطلقون عليهم "مستخدمى الإشارات فى سن مبكرة" كانوا من المرجح أن ينتمون 
إلى أسر معيشية كانت فيها الأمهات يشجعن أكثر على اللعب الذى يغلب عليه 
طابع النوع ويعتنقن أكثر الاتجاهات تقليدية للنوع مقارنة بغيرهم من الأطفال. 
وتفترض هذه النتائج أن قدرة الأطفال ورغباتهم فى استخدام النوع كأساس لعمل 
الاختيارات وتنظيم المعلومات يختلف باختلاف سمات الوالدين. وليس من 
المدهش أن الأطفال الذين يكبرون فى بيوت تفترض أن النوع يقوم بدور مهم 
فى الحياة اليومية ربما يعتمدون عليه فى حياتهم الشخصية أكشر مما يفعل 
الأطفال الذين ينظرون للنوع على أنه أقل أهمية فى حياتهم اليومية. وربما يفسر 
لنا ذلك لماذا توصلت بعض الدراسات على الأقل إلى أن الأطفال البيض - 
وبالأخص الذين ينتمون إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية أرقى - يعبرون عن 
الرؤى النمطية للنوع أكثر مما يفعل الأطفال الأمريكيون الذين لديهم أصول 
إفريقية وينتمون إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية أقل ,هعطء0© ,لأءل:ة8) 
(1986 “«ععالة17 20ة. إن أعضاء الجماعة الاجتماعية المهيمنة أاسفصتمهل 
مهمع همه ربما يكونون أكثر اعتناقا للقيم المجتمعية التقليدية والمعايير 
بالمقارنة بأعضاء الفئات الاجتماعية الأخرى. 
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الطفولة وأهمية القرناء من النوع نفسه 

تعد مشاركة القرناء بمثابة جانب آخر مهم لخبرات الطفولة حول 
النوع؛ وعندما ينتقل الأطفال من مرحلة الطفولة إلى سنوات عمر ما قبل 
المدرسة ومرحلة المدرسة» تتضمن النسبة الأكبر من ألعابهم وتفاعلاتهم 
أطفالاً آخرين مثل الإخوة والأخوات والقرناء. وبالطبع يظل للوالدين أهمية 
فهما يؤثران على اختيار أطفالهما لزملاء اللعب؛ ولكن أدوارهما المباشرة فى 
عمليات التنشئة الاجتماعية تصبح جزئيًا أقل أهمية. 

وتتمثل أكشر الجوانب التى خضعت للدراسة والتى تتعلق 
بعلاقات الأطفال بأقرانهم: تتمثل فى طبيعتهم الانعزالية على أساس نوعهم 
عستعقه لعادعءمع»06-5م6. إن دراسات انعزال النوع أحيانا تعتمد على 
الإطار الفردى فى محاولة لفهم لماذا يفضل البنات والصبيان أصدقاء اللعب 
من نفس النوع. إلا أن هذا البحث عادة ما يتبنى المدخل التفاعلى بشكل أكبر 
من خلال التركيز على العلاقات الاجتماعية لجماعات الطفولة وطبيعة 
التفاعل فيما بين هذه الجماعات. 

وعند بلوغ الثالثة من العمر تقريبّاء فإن كلأ من البنات والصبيان 
يفضلون أصدقاء اللعب من نفس النوع بالرغم من أن تفضيلات البنات تظهر 
أولاً (1991 طعدطهء.1 4مه غمع72): وهذا التفضيل للقرناء من نفس النوع 
يستمر حتى دخول الأطفال. للمدرسة» وعمومًا يظل مستمرًا حتى مرحلة 
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المراهقة: 'فى الواقع وتقريبًا فى جميع المواقف المدرسية التى تتاح فيها 
الفرصة للأطفال من سن الثالثة وحتى المرحلة الثانوية لاختيار رفاق من 
نفس العمرء تظهر البنات رغبة قوية فى أن يكن مع البنات» ويظهر الصبيان 
رغبة قوية فى أن يكن مع الصبيان" (46 .2 ,1993 ع«ممط1). إن انعزال 
النوع من الطفولة يخدع الباحثين جزئيًا لأنه تلقائى ويعكس تفضيلات كل من 
البنات والصبيان (1993 26ه:8). كما أن انعزال النوع بين الأطفال يظهر 
فى المواقف التى يكون فيها عدد أقل من البالغين حاضرًا أكثر مما يظهر فى 
المواقف التى يكون فيها البالغون فى موقع مسئولية. (على سبيل المثال فى 
أرض الملعب فى مقابل حجرة الدرس). ويظهر تفضيل القرناء من نفس 
النوع فيما بين الأطفال فى العديد من المجتمعات بما فيها المجتمعات غير 
الصناعية (1998 إطمء»©8518). 

إن انعزال جماعات القرناء الأطفال يضيف بعدًا آخر من التعقيد لفهمنا 
لعملية التنشئة الاجتماعية ويضع أمامنا تحديًا لفهم مجموعة كبيرة من 
العلاقات الاجتماعية التى يكون الأطفال جزءًا منها: وبسبب انعزال النوع. 
فإن الكثير مما يتعلمه الأطفال من القرناء يكتسب من سياق يكون فيه هؤلاء 
القرناء من نفس النوع. فالصبيان تنشأوا 5061811260 من خلال الصبيان 
الآخرين ومعهمء بينما التنشئة الاجتماعية للبنات تكون من خلال البنات 
ومعهنء؛ وهذا يتضمن أن محتوى ما يتم تعلمه يتباين أيضا بتباين النوع. ومن 
النتائج المهمة لذلك أن البنات والصبيان يرتبطون ببعضهم البعض كأفراد 
"غرباء مألوفين"» «ععصقم)5 «هنانصيه "أى أشخاص يتكرر وجودهم فى 
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حياتهم بوا)تستدوء لمعتورطط 0 ويلاحظ كل منهم الآخرء ولكن 
لديهم معرفة حقيقية ضئيلة عن شخصية كل منهم" (47 .5 ,1993 886ه0ط1). 
وبالرغم من أن انعزال النوع فى مرحلة الطفولة لا يكون كاملاً بأى حال من 
الأحوال» وأن الصبيان والبنات يكون لديهم فرص للتفاعل مع بعضهم 
البعض» فإن صداقاتهم وروابطهم القريبة تكون مع قرناء من نفس النوع. 

إن تفضيل الأطفال للقرناء من نفس النوع قد فسر من خلال طرق 
عدة. ريما تعكس هذه الاختيارات اختلافات النوع فى أسلوب اللعب» 
فالأطفال يختارون التفاعل مع هؤلاء الذين يكون أسلوب لعبهم أكثر تمائلاً 
معهم. ويرى البحث أن جماعات الصبيان تلعب على نحو مختلف بالمقارنة 
بجماعات البنات (1998 تزطمء»842)» وأن هذه الاختلافات فى أسلوب اللعب 
يمكن أن تفسر جزئيًا تفضيلات الأطفال للقرناء من نفس النوع. إن النظريات 
المعرفية للتنشئة الاجتماعية للنوع تقدم لنا تفسيرًا بديلا ففرى أن تفضيل 
الطفل للقرناء من نفس النوع يرتبط باتجاه أكثر عمومية بتفضيل وتقدير من 
يصنف على أنه أكثر تشابهًا معه بغض النظر عن أسلوب اللعب. 

ويستنتج كل من ألكسندر وهانس (1994 وعصنتا؟ لصه «علصدءءا4) أن 
كلا التفسيرين لتفضيلات الأطفال لأصدقاء اللعب من نفس النوع له بعصض 
المصداقية» فقد قام الباحثان بمقابلة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة 
والثامنة للتعرف على تفضيلاتهم فيما يتعاق بتصوراتهم لزملاء اللعب» 
ووجدا أن أسلوب اللعب كان أكثر ارتباطا بتفضيلات الصبيان لأصدقاء 
اللعب منه بتفضيلات البنات؛ فقد كان الصبيان من كل الأعمار يميلون 
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لاختيار اللعب مع بنات يستخدمون أسلوب لعب ذكورى أكثر مما يميلون 
للعب مع الصييان الذين يستخدمون أنماط لعب يغلب عليها الطابع الأنشوى. 
وعلى النقيض» فإن العوامل التى تشكل تفضيلات البنات تتغير مع العمر. 
واتساقًا مع التفسيرات النظرية المعرفية؛ فإن البنات الأصغر سنا يخترن 
أصدقاء اللعب على نحو تخيلى اعتمادًا على النوع بدلاً من أسلوب اللعب؛ 
بينما أسلوب اللعب لديه تأثير أقوى على تفضيلات البنات الأكبر سثا. 
وتفترض هذه الدراسة أنه ليس هناك نظرية بمفردها تستطيع أن نعتمد عليها 
فى تفسير تفضيلات الأطفال لأصدقاء اللعب من نفس النوع. 


تجاوز حدود النوع 

عد بذاكرتك إلى الوراء» وفكر مرة أخرى فى مرحلة طفولتك المبكرة» 
هل تنطبق عليك النماذج التى تم وصفها هنا؟ إذا كنت أنثى» هل كانت معظم 
صديقاتك من البنات؟ هل كنت تلعبين بالعرائس أكثر من العربات؟ ولو كنت 
ذكراء هل ذكريات أصدقائك فى مرحلة الطفولة المبكرة معظمها تتكون من 
الصبيان؟ مع من كنت تلعب ألعايًا مثل البسيبول أو رياضات أخرى؟ البعض 
منكم سوف تكون إجابته 'بنعم" عن هذه الأسئلة وسوف يرى خبرات طفولته 
قد انعكست فى الصفحات السابقة. إلا أنه بالنسبة للبيعض الآخر فإن النماذج 
العامة التى كشفها علماء الاجتماع سوف تتعارض مع ذكريات طفولتهمء 
وعلاوة على ذلك فبغض النظر عن خبراتنا الشخصية فغالبًا ما نتذكر جميعًا 
بعض قرناء الطفولة الذين يفضلون اللعب مع النوع الآخرء والذين كان لديهم 
اهتمام قليل بالأنشطة المناسبة للنوع. 
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إن خبرات الأطفال الذين يتجاوزن بصورة روتينية حواجز النوع كانوا 
محل اهتمام خاص للباحثين. وعندما قامت ثورن 70526 بإجراء بحث على 
أطفال المدرسة الإبتدائية فى أوائل التسعينيات من القرن العشرين» توصلت 
إلى أن العديد من البنات فى دراستها قد تجاوزن حدود النوع فى الملعب وفى 
المواقف الأخرى داخل المدرسة» فكن يقمن باللعب بانتظام مع الصبيان» وكن 
يجلسن معهم فى الكافيترياء على الرغم من أنهم كانوا يفعلون ذلك مع البنات 
بسهولة أيضًا. وعلاوة على ذلك» توصلت ثورن إلى أن البنات كن أكثر ميلا 
من الصبيان للالتحاق بالأنشطة الخاصة بالنوع الآخر. وعلى النقيضء لم 
يُخف الصبيان عدم رغبتهم فى اللعب مع البنات» وكثيرًا ما كانوا يتجنبون 
الاشتراك فى ألعاب البنات. وعلاوة على ذلك؛ فإن الصبيان عندما كانوا 
يحاولون أن يشاركوا فى أنشطة البنات؛ فإنهم عادة ما كانوا يفعلون ذلك 
بشكل غير منتظم ولم يشاركوا بشكل جاد. 

إن اختلافات 500 تجاوز حدود النوع تتسق مع المادة التى قدمت 
فى هذا الفصل. يبدو أن البنات يواجهن ضغطا أقل من الصبيان للالتزام 
بالصور النمطية للنوع؛ كما أنهن أكثر ميلاً لتجاوز حدود النوع من الصبيان» 
ولا تُنتقد مشاركتهن فى أنشطة وألعاب النوع الآخر مثلما تنتقفد مشاركة 
الصبيان. إن التنشئة الاجتماعية للنوع التى تحدث أثناء فترة الطفولة تظهر 
لنا أنها تفرض على الصبيان قيودًا أكثر من تلك التى تفرضها على البنات. 
فالوالدان والقرناء يراقبون سلوك الصبيان وأنشطتهم عن قرب للتأكد من 
مدى ملاءمتهم للنوع أكثر مما يراقبون أنشطة البنات. وبالتالى فعلى الرغم 
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من أن كلا النوعين يتعرضان لعملية التنشئة الاجتماعية» فيبدو أن الخيارات 
المتاحة أمام البنات أكثر من تلك المتاحة أمام الصبيان. 


هل هذه الاختلافات عاميص؟ 

إن معظم البحوث التى نوقشت فى الأجزاء السابقة أجريت فى أمريكا 
الشمالية على عينات كانت معظمها (وإن كانت ليست كلها) من البيض. إذن» 
هل النتائج والنماذج التى وضعت هنا يمكن أن تعمم على ثقافات أخرى؟ إن 
الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تكون ببساطة 'نعم' أو "لا". فقد توصلت 
دراسة شاملة ومتعمقة للأطفال فى ست ثقافات (الهندء وأوكيناواء والفلبين» 
والمكسيك؛ وكينياء والولايات المتحدة) إلى وجود بعض التشابهات فى نماذج 
سلوك النوع عبر المجتمعات: ولكن توصلت إلى أن "الاختلافات لم تكن 
متسقة أو كبيرة إلى الحد الذى يتضح فى دراسات الأطفال فى أمريكا وغرب 
أوروبا" (296 .م ,1988 150205 لضه عسنائط11). 

وبصفة عامة» توصل هؤلاء الباحثون إلى أن البنات أظهرن 
سلوكيات أكثر تهذيبًا من الصبيان: بينما ألعاب الصبيان كانت أكثر عدوانية 
(على سبيل المثال القوة والفوضى) وبحدًا عن السيطرة عسلئاءء5 - 66مقستددهق 
بالمقارنة بألعاب البنات. ويستنتج كل من ويتنج وإدوارد 
5 04هه عمناثط/18 أن هذه الاختلافات العامة فى النوع تعكس بعض 
التشابهات فى 'سياقات عملية التنشئة الاجتماعية" - أى فى البيئات المتعلمة - 
عبر الثقافات. وعموماء تميل البنات إلى التفاعل مع الأطفال حديثى الولادة 
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والأطفال الصغار أكثر مما يفعل من الصبيان؛ بينما يقضى الصبيان وقتا 
أكثر من الوقت الذى تقضيه البنات فى التفاعل مع الأطفال الأكبر سنا. ولأن 
كل نمط من التفاعل يميل إلى احتياج أنماط مختلفة من المهارات والقدرات» 
تتم تنشئة البنات والصبيان تنشئة مختلفة إلى حد ما فيكتسبون تفضيلات 
وأساليب تفاعل مختلفة. واتساقًا مع هذا الرأىء توصل كل من ويتنج وإدوارد 
(1988) 5لمة125 قصه عدنائط171 إلى أنه فى المجتمعات التى يكون من 
المتوقع فيها أن يشارك الصبيان فى المهام المنزلية التى تشمل رعاية 
الأطفال» يكون هناك اختلافات أقل بين البنات والصبيان. وبالرغم من أن 
هناك بعض التشابهات الكبيرة فى التنشئة الاجتماعية للنوع عبر الثقافات؛ 
فإن المجتمعات تختلف فى حجم اختلافات النوع فى السلوك؛ وهذه 
الاختلاقات غالبًا ما تكون بسيطة» فى المتوسطء بالمقارنة بما توضحه 
الدراسات التى ركزت بصورة منفردة على أمريكا الشمالية. 


إعادة النظر فى التنشنة الاجتماعية للنوع فى مرحلة الطفولة 

لم تكن عملية التنشئة الاجتماعية متسقة على نحو كلى كما أنها ليست 
شاملة تمامًا ولا تتم بصورة كاملةء وهذا التضارب والخلل فى عملية التنشئة 
الاجتماعية ينبثق من عوامل عدة. فعلى سبيل المثال ربما يتلقى الأطفال 
أنماطًا مختلفة من الرسائل من العوامل المختلفة للتتنشئة الاجتماعية فى 
حياتهم. إن الكارتون الذى يقدم فى صباح يوم السبت ربما يقدم للأطفال 
صورا! مختلفة حول السلوك المتوقع لكل من البنات والصبيان عما يقدمه 
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الوالدان» بالإضافة» إلى أن الأطفال ليسوا شرائح بيضاء ©)51 عاصقاط 
فالأمزجة - التى يؤمن الكثيرون بأنها تتشكل جزئيًا من خلال العوامل 
الوراثية - تشكل ما يتعلمه الأطفال وكيفية تفسيرهم لرسائل النوع. والأكثر 
أهمية من ذلكء كما رأينا هو كيفية تنشئة الأطفال وأيضًا محتوى رسائل 
النوع التى يتلقونها لأنها تختلف لعدة عوامل مثل العرق» والسلالة» والطبقة 
الاجتماعية» والدين ... إلخ. ولذلك فإن تنشئة أى فردين بنفس الطريقة أمر 
مشكوك فيه» ولهذه الأسباب كلها لا يجب أن نتوقع أن أنماط النماذج التى تم 
الكشف عنها فى البحث السوسيولوجى يمكن أن تحوى كل التباينات 
والتعقيدات فى خبرات الطفولة للذكور والإناث. 


تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية والأسرة 

تعد تربية الطفل أحد الأنشطة العديدة التى توجد داخل الأسر. إن 
الحفاظ على الأسرة المعيشية يحتاج إلى أن يحافظ البالغون على إنجاز العديد 
من المهام الأخرى. ويعد تقسيم العمل داخل الأسرة (أو ما يطلق عليه أيضا 
تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية «وطهرآ 4ه هوذوة جلك 4امطعكتده181) أحد 
الموضوعات التى عادة ما يدرسها علماء الاجتماع المهتمون بالنوع والحياة 
الأسرية» ويعد أساسا لفهم التغيرات فى العمل والأسرة التى وصفت فى 
الفصل السابق. نحن نعلم أن زيادة مشاركة المرأة فى القوة العاملة قد غير 
على نحو أساسى من بناء الأسرة وتكوينها. ولكن كيف أثر هذا التغير فى 
الأنماط الأخرى من الأنشطة التى يشترك فيها النساء والرجال فى المفزل» 
وما هى العوامل التى تشكل مشاركة كل نوع فى هذه الأنشطة؟ 
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الوقت المبذول فى العمل المنزلى ورعايي الطفل 

من أجل دراسة تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية» فإن الباحثين يجب 
أن يحددوا ما هى الأنشطة التى ينظر إليها على أنها عمل منزلى. هل يجب 
أن نركز فقط على الأنشطة التى تتضمن عملا بدنيًا مثل الطهى أم التنظيف» 
أم هل نركز على "العمل العاطفى" الذى يقدم الدعم ويبرز الرعاية للآخرين؟ 
هل رعاية الطفل شكل من أشكال العمل المنزلى؛ أم هل يمكن أن ننظر إليها 
على أنها شىء آخر؟ بينما يعد عملا منزليًا قد يتباين جزئيًا عبر الدراسات» 
فإن معظم الباحثين عرفوا العمل المنزلى 'بأنه عمل غير مدفوع الأجر 
يبذل من أجل المحافظة على أعضاء الأسرة والمنزل أو المفزل فقط" 
(229 .2 يصطمل مضع ددم العطاة) 

يستخدم العلماء الاجتماعيون الذين يدرسون الأنشطة اليومية للأفراد 
سجلات يومية 4018:3165 ©1950 مدون فيها الوقت لجمع معلومات حول كل 
الطرق التى من خلالها يقضى الأفراد أوقاتهم خلال الأربع وعشرين ساعة فى 
اليوم. ونتائج تلك المنهجية تكون دقيقة لأن المعلومات سوفه تدؤن حول كمية 
الوقت المبذول فى الأنشطة المتعددة وذلك بدلا من المسوح التى يُطلب فيها من 
الأفراد تذكر الأحداث الماضية. إن تلك السجلات تمكن الباحثين أيضًا من جمع 
معلومات حول الوقت المبذول فى كل نشاط محدد مثل مشاهدة التليفزيون أو 
الأكل بدلاً من عرض فئات واسعة للسلوك (على سبيل المثال التسلية). إلا أن 
أحد القيود على السجلات اليومية المدون فيها الوقت تتضمن فقط الأنشطة 
الأساسية وليس المهام المتعددة التى عادة ما تكون نموذجية للعديد من الوالدين 
(على سبيل المثال طهى الغذاء فى أثناء مراقبة الأطفال). 
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وهناك بعض التغيرات المهمة فى العمل المنزلى لدى كل من النساء 
والرجال خلال العقود القليلة الماضية» وذلك على الرغم من أن المرأة تفل 
تنجز أعمالاً روتينية داخل الأسرة المعيشية أكثر مما يفعل الرجل. ولكن قد 
تراجع حجم الوقت الذى تبذله المرأة فى العمل المنزلى مع مرور الوقت». 
بينما نجد ارتفاعًا فى نسبة مشاركة الرجل. ويوضح لنا الجدول (5 - )١‏ 
متوسط كمية الوقت الذى يبذله الرجال والنساء فى الأنشطة مدفوعة الأجر 
وغير مدفوعة الأجر خلال أربعة عقود عبر ست عشرة دولة ,#عتطاسة0) 
(2004 عععطصع كسد لدج 260155م5. ففى الستينيات من القرن العشرين» 
كان الرجل المتزوج (أو المتعايش) الذى يعمل فى وظيفة بدوام يقضى حوالى 
ساعة ونصف كل يوم لإنجاز العمل المنزلى وحوالى ثمانى ساعات فى اليوم 
داخل العمل مدفوع الأجرء بينما كانت المرأة التى تعمل فى وظيفة بدوام 
كامل تقضى فى العمل مدفوع الأجر ساعات أقل من تلك التى يقضيها الرجل 
(حوالى ساعتين ونصف الساعة)؛ وتخصص ثلاث ساعات إضافية للعمل 
المنزلى. ومع حلول التسعينيات من القرن العشرين كان الرجل يعمل أكثر 
من ساعتين فى اليوم للعمل المنزلىء بينما كانت المرأة تقضى أقل من ثلاث 
ساعات ونصف الساعة فى اليوم للاشتراك فى هذا النشاط. 

ويظهر فى الشكل (ه - )١‏ بيانات أكثر حداثة تم جمعها فى الولايات 
المتحدق. ويوضح لنا هذا الجدول استخدام الوقت للثمهات والآيباء 
المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين (5؟ - 5:) والذين يعملون فى 
وظائف بدوام كامل. وبالمقارنة بالسيدات المتزوجاتء فإن الرجال المتزوجين 
يقضون حوالى ساعة إضافية فى اليوم فى العمل المدفوع الأجر 1,١(‏ ساعة 
فى مقابل 8,١‏ ساعة) وحوالى نصف ساعة فى اليوم للاشتراك فى أنشطة 
وقت الفراغ (1,؟ ساعة فى مقابل 7,4 ساعة). بينما تقضى السيدات ساعات 
أكثر من الرجال فى إنجاز الأنشطة داخل الأسرة المعيشية والرعاية الأساسية 
للطفل وشراء البضائع والخدمات. 
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شكل (ه :)١-‏ مقارنة متوسط الساعات التى ثقضى فى اليوم 

على الأنشطة المختارة للآباء والأمهات المنزوجات 
ملحوظة: تعبر البيانات عن متوسط جميع أيام الأسبوع التى قام 
فيها الأفراد بأداء بعض العمل على الأقل. جميع فئات الأنشطة - 
باستثناء النوم - تتضمن السفر باعتباره جزءًا من هذه الأنشطة. تعبر 
البيانات عن الاباء الذين لديهم أبناء بيولوجيين أو أبناء أزواج» أو أبناء 
بالتبنى يعيشون فى الأسرة المعيشية ويبلغون من العمر سبعة عشر 
عامًا أو أقل من ذلك. 


المصدر: 

عستا" .2008 .وعسوكل عسسدتمد81 سه لسعدللن ملستسوط مك3 

201ط ولطغصه81 ".تجدووء [هتاكل؟ 2 :5امء:21م عستلءره 02 عقت 
7٠‏ ) 3-14 :131 تتتعلوع19 


وهذه الانخفاضات فى ساعات السيدات المخصصة للعمل داخل الأسرة 
المعيشية لم تمتد إلى رعاية الطفل. فكل من النساء والرجال يخصصون 
ساعات أكثر للأطفال مما كانوا يفعلون فى الماضىء وينطبق ذلك حتى 
على السيدات اللاتى يعملن فى وظائف بدوام كامل. ويقوم الوالدان 
بتخصيص وقت أكبر للأطفال من خلال تقليل كمية الوقت الذى يبذلونه فى 
عمل الأنشطة الأخرى التى تشمل وقت الفراغ والأنشطة الشخصية 
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(2004 ععء طسصعاوعب1 سه رعستلع26د5 وا 1طانة6). وإذا نظرنا مرة أخرى 
إلى الجدول (ه - )١‏ يمكننا أن نرى أن الرجال الذين يعملون فى وظائف 
بدوام كامل قد زادت مشاركتهم فى رعاية الطفل من خلال إضافة ساعة 
ونصفء بينما السيدات اللاتى يعملن فى وظائف بدوام كامل قد أضفن أقل 
من ساعة فى اليوم إلى الوقت الذى يقضينه فى رعاية الأطفال. وحتى 
بالنسبة للسيدات اللاتى لا يعملن» فإن الوقت الذى يقضينه مع الأطفال قد 
ازداد فيما بين الستينيات والتسعينيات من القرن العشرين طبقًا لهذه البيانات. 
وتتسق هذه النتائج مع الدراسات التى أجريت داخل الدولة:؛ فعلى سبيل 
المثال» يُظهر البحث الذى أجرى فى الولايات المتحدة أن الأطفال فى 
الأسر المكونة من الوالدين و«تانسه" )دعموم - 180 يقضون و قنَا أكثر 
مع والديهم اليوم بالمقارنة بفترة الثمانينيات من القرن العشرين 
(2001 طاسع11011 لصة عع طلصوك :2000 تطعصةز8) وقد وجدت نماذج 
متشابهة فى المملكة المتحدة (1999 نزتناطوع 0 350 رتاءه11نن)ء854 تعطدا1). 


تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشيت: الرعايي والإصلاح: 

فى الأجزاء الأولى من هذا الفصلء ذكرنا أن الأبناء والبنات من 
المرجح أن يخصص لهما أعمال روتينية منزلية. إنه ليس من المستغرب أن 
هذا النمط لكل نوع يقوم بمهام مختلفة يمتد إلى البالغين أيضنا. إن العمل 
المنزلى مثل العمل المدفوع الأجر يقسم على أساس النوع. ومثلما يمكن 
اعتبار توزيع وقت الفرد للعمل مدفوع الأجر فى مقابل العمل غير مدفوع 
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الأجر فى المنزل شكلاً من أشكال التخصصء يمكن اعتبار توزيع الوقت فى 
المنزل لنمط من الأنشطة (على سبيل المثال الطهى) فى مقابل الآخر (على 
سبيل المثال إصلاح السيارة) فى الأسرة المعيشية؛ إذ يتخصص كل من 
النساء والرجال فى أنشطة مختلفة؛ حيث يقوم كل منهما بإنجاز مهام غالبًا ما 
ترتبط بنوعهم (على سبيل المثال يقوم الرجل بالمهام خارج المنزل ومنها 
تنظيف الحديقة أو العمل فى السيارة؛ بينما تقوم النساء بالتنظيف ورعاية 
الأطفال) (1991 «ءغطءانآ 4سه “ندا :1985 ع861). وتختلف المهام التى 
يقوم بها النساء والرجال فى جوانب أخرى أيضاء فالمهام المنزلية التى ينجزها 
الرجال تتضمن قدرة شخصية أكبر من تلك التى تنجزها النساء؛ وغالا ما 
يكون لها بداية ونهاية محددتان» وغاليًا ما يكون فيها شىء من الترفيه. 

على الرغم من أن الوقت الذى يقضيه كلا الوالدين مع أطفالهم قد زاد 
مع مرور الوقت؛ فتستمر المرأة فى تقديم الرعاية للطفل أكثر مما يفعل 
الرجل. إن حجم الرعاية التى يقدمها الآباء والأمهات تتساوى إلى حد ما مع 
تقدم الأطفال فى العمرء ولكن حتى أمهات المراهقين لديهن مسئوليات لتقديم 
الرعاية أكثر من آباء الأطفال فى هذه المجموعة العمرية 4هة 50ةاا4) 
(2008 ©5ول إن رعاية الأطفال تشمل الأنشطة الروتينية مثل إعداد 
الوجبات» وغسيل الملابس» والاستحمام ... وهكذاء وتشمل أيضنا اللعب 
والتفاعل. ويشترك كل من النساء والرجال فى كلا النمطين من الأنشطة 
ولكن جزءًا من الرعاية التى تقدمها المرأة لطفلها تشمل عناصر غير 
روئينية. ويعرض لنا الشكل ( - ؟١)‏ تصنيفات النساء والرجال فى الولايات 
المتحدة من حيث أنشطة رعاية. الطفل. 
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عذمء نانك ومسمصمقم م05 


عردع لالط نغ لماداك: إعندحور] 


تعملوائطل كم عمى أى تقوطط 


معرقائط كه متف امعتفوطط 


200 رعدصألدء؟ يعمتتؤةاآ1 
لمعمل ال طغتعر عمتكااة) 


عطقا لاط لعنزهاصحمة ,25-54 لمعة رستعطغة1 عتحصنا لالط لعنزهاصم ,22-54 لعجة روتعطاامل/ا 
شكل (5-5): مقارنة متوسط الساعات التى تقضى فى اليوم على أنشطة رعاية الأطفال 
للأمهات والاباء المتزوجين. 
ملحوظة: تعبر البيانات عن الآباء المتزوجين ولديهم أبناء 
بيولوجيين أو أبناء بالتبنى يعيشون فى الأسرة المعيشية ويبلغون مسن 
اثنى عشر عاما أو أقل من ذلك. تعبر البيانات عن متوسط جميع أيام 
الأسبوع. 


المصدر: 

عدنةطا"" .2008 .وعصول عسسمسية81 سه لتتدللف ملستتمط جدد31 

:01ط2ط (تلطغده1ة ".تجوووء 21ناك1؟ 2 :كادع:دم عصك]1 701 01 عدنا 
٠(13.م)‏ 3-14 :131 16و11 


تفسبر مشاركة النساد والرجال فى عمل الأسرة المعيشية ورعاية الطفل 

إن فركهتكا لقم السل ذاكل الأدرة النعيفية ف عدهه لها كلا سنن 
التغير والاسثمرار عير المن. إذ تتضمن التغيرات زيادة معدلات مشاركة 
الرجل فى كل من العمل المنزلى ورعاية الأطفال» كما تغير سلوك المرأة 
أيطتاء فأضيحت ققح ف العمل المقاكى فى الوقف الحاضر وفنا أقل من 
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الذى كانت تقضيه فى الماضى ولكنها أصبحت تقضى وقنًا أكبر مع الأطفال. 
كما حدث تغير أقل فى درجة تخصيص المهام داخل الأسرة المعيشية» فتظل 
المرأة تعمل فى معظم أنشطة رعاية الطفل وبالأخص المهام البدنية المتعلقة 
برعاية الأطفال. 


ويسعى الباحثون لتفسير هذه النماذج مع الاهتمام بصفة خاصة 
بالشروط المرتبطة بتقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية على نحو متساو. 
وهذا الاهتمام يدفعه ثلاثة عوامل. أولا: يريد الباحثون فهم كيف أن الاتجاه 
نحو مساواة النوع الذى كان أكثر عمومية فى المجتمعات الصناعية قد 
انعكس فى أنشطة الأسرة المعيشية لدى الرجال والنساءء وإذا ما كان ذلك قد 
حدث بالفعل. ثانيًا: يهتم الباحثون بنتائج التحول فى أدوار السيدات من تقديم 
الرعاية إلى دور المعيلة (أو معيلة - تقديم الرعاية) على أدوار الرجل داخل 
الأسرة: ثالنًا: يهتم هذا الدافع برفاهية لكل من النساء والرجال والأطفال. 
وكما يفسر هوك (1 - 1480 .مم ,2010 ع1ه110) إن مزج الرجال والسيدات 
فى كل من العمل المنزلى والعمل بأجر لا يحدد فقط خبراتهم اليومية فى 
الحياة» بل يؤثر أيضًا فى مواتقفهم الاقتقصادية وعلاقاتهم الاجتماعية. 
إن ازدياد نزعة التخصص من خلال الجنس المرتبطة بكل من الزواج 
والأبوة» تضع مخاطر اقتصادية للنساء ومخاطر اجتماعية للرجال. وتحد 
مسئولية المرأة فى المنزل من فرصها فى التوظيف والتقدم» كما أن مسئولية 
الرجل فى توفير الرزق تؤثر على علاقته بالأطفال (2000 ",علاعطء60105). 
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وهناك العديد من النظريات التى حاولت تفسير الحجم النسبى للوقت 
الذى يخصصه الرجال والنساء للعمل فى الأسرة المعيشية؛ فقد حظى مدخل 
قيود الوقت طع02مم2 كأسنه“اعصه') عدو" عط1 بأهتمام كبير. وو فقا لهذا 
المنظورء فإن النساء والرجال يقومون بتوزيع وقتهم للعمل داخل الأسرة 
المعيشية اعتمادًا على قدراتهم الشخصية للعمل وبناء على الوقت المتاح 
أمامهم (2006 !8100). وتتنبأ هذه الرؤية؛ بأن قضاء المرأة وقتا أطول فى 
العمل مدفوع الأجر سوف يترتب عليه قضاؤها وقنًا أقل فى المشاركة فى 
العمل المنزلى. فى الواقع؛ أن المرأة التى تعمل من أجل الأجر تنجز ساعات 
أقل فى العمل داخل الأسرة المعيشية بالمقارنة بربة المنزل التى تعمل طوال 
الوقت» والمرأة التى تعمل فى وظيفة بدوام جزئى تنجز عملاً أقل فى الأسرة 
المعيشية بالمقارنة بالمرأة التى تعمل فى وظيفة بدوام كامل. ويعتمد عدد 
الساعات التى يقضيها الرجال فى العمل داخل الأسرة المعيشية بدوره على 
متطلبات الوقت بالنسبة لعملهم مدفوع الأجرء فالرجال الذين يعملون ساعات 
أطول من أجل الأجر يقضون وقتا أقل فى العمل داخل الأسرة المعيشية 
بالمقارنة بالرجال الآخرين (2005 عصنتاطءه8 4 11065). وإجمالاً تفترض 
الدراسات أن الساعات التى يقضيها كلا الزوجين فى إنجاز العمل المنزنلى 
تتأثر بالساعات التى يقضيها كل منهما فى العمل مدفوع الأجرء وكذلك وجود 
الأطفال وبالأخص الأطفال الأصغر سنا. ومن ناحية أخرى» فإن الأطفال 
يزيدون من الساعات التى تقضيها المرأة فى إنجاز العمل المنزلى أكثر من 
ساعات العمل التى يقضيها الرجل فى العمل المنزلى ,عء!54111 ,تطعصدذ) 
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(2000 دامعسصتلطه12 لصح ,«ع26زه5. ونتيجة لذلك» يقترح البعض أن قيود الوقت 
يغلب عليها طابع النوع 282206560 حيث يمكن القول بأن الوقت الذى 
تقضيه المرأة فى العمل داخل الأسرة المعيشية يتأثر بوجود أطفال فى المنزل 
أكثر مما يتأثر وقت الرجل بذلك. 

ويمكن أن يستخدم منظور قيود الوقت لفهم كيفية توزيع المهام داخل 
الأسر المعيشية وكذلك التغيرات التى حدثت فى العمل داخل الأسرة المعيشية 
بالنسبة للنساء والرجال عبر الزمن. واتساقا مع هذا المنظورء فإن زيادة 
مشاركة المرأة فى قوة العمل صاحبه انخفاض حجم الوقت الذى تقضيه 
السيدات فى إنجاز العمل داخل الأسرة المعيشية؛ وزيادة مشاركة الرجال فى 
هذه المهام. وبينما ازدادت مشاركة الرجل فى العمل داخل الأسرة المعيشية 
بمرور الوقتء فإن هذا لم يكن معادلا كلا لحجم الوقت الذى كانت تخصصه 
السيدات للعمل بأجر. ولذاء فإن فجوة النوع ظلت مستمرة فى وقت العمل 
بدون أجر بين النساء والرجال. 

وهناك طريقة أخرى لتفسير الاختلافات فى كمية الوقت المخصص 
الذى يخصصه النساء والرجال للعمل داخل الأسرة المعيشية تحتاج منا إلى 
فهم الموار د النسبية 5عع«داووعء: 00و11 للزوج والزوجة :1994 معساظ) 
6 12:55 00د 4دواعدظ. فلن المال المكتسب يشكل أحد المصادر 
المهمة فى العلاقات» فإن هذا المنظور يفترض أن إنجاز الزوج للعمل داخل 
الأسرة المعيشية يجب أن يستجيب للتغيرات فى الأجور النسبية للزوجة. ولقد 
توصلت الدراسة إلى بعض تأكيد هذه الحجة. إذ تقوم الزوجة بعمل منزلى 
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أقل» ويشارك الرجل بشكل أكبر فى العمل المنزلى عندما تزداد مساهمة 
الزوجة فى داخل الأسرة (2002 أط81206 880 »م25©). وعلى نحو ممائل» 
عندما تكون الزوجة فى نفس عمر الزوجء يقل العمل المنزلى الذى تقوم به 
ويزداد العمل المنزلى الذى يقوم به زوجها مقارنة بحالة كون الزوجة أصغر 
من زوجها بعامين أو أكثر. وفيما يتعلق بفجوة النوع بين الرجل والمرأة فى 
العمل المنزلى» يفترض هذا المنظور أن ل اق اك 
النسبى للمرأة. 

ولتوضيح كيف أن قيود الوقت والموارد النسبية يمكن أن يعملا فى 

نفس الوقتء سنتناول مشاركة الأزواج الأمريكيين البيض والأمريكيين من 
أصل إفريقى فى العمل داخل الأسرة المعيشية. فعلى نحو تاريخى فإن 
الحاجة المالية عادة ما تجبر الزوجات الأمريكيات من أصول إفريقية وكذلك 
الأمهات فى الولايات المتحدة على العمل من أجل الحصول على أجر. 
وهؤلاء السيدات يواجهن رفضنا أقل للعمل من الأصدقاء والأسر بالمقارنة 
بالسيدات البيض وغالبًا ما يجدن تشجيعًا على عمل من أزواجهم (2000 0:97صهنآ) 
وهذا التراث من المشاركة فى القوة العاملة والعائلات المؤيدة بين الأمريكيين 
من أصول إفريقية قد استخدم لتفسير المشاركة الكبيرة للأزواج الأمريكيين 
من أصول إفريقية فى العمل داخل الأسرة المعيشية بالمقارنة بالأمريكيين 
البيض (2000 2019آ). 

وبالإضافة إلى هذه العوامل» فإن تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية 
يتشكل من خلال عوامل مثل المكانة الزوجية 5نغها5ك 118[1:ة84 ونمط 
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الأسرة. فعلى سبيل المثال طبقا للدراسات التى يشير إليها شيلتون وجون 
(1996 صطول لصة دمغاعط5) فإن إنجاز السيدات المتزوجات للعمل داخل 
الأسرة المعيشية أكبر من إنجاز السيدات المتعايشات «عصه17 عمناتطهطه0) 
فى حالة تساوى العوامل الأخرىء وبالرغم من أنه ليس هناك اختلاف 
بين الرجال المتزوجين والمتعايشين. وقد توصات دراسة أجريت فى 
اثنتتين وعشرين دولة لمقارنة دراسة التعايش قبل الزواج 
سصمناه ا أطقطه©) لمأعفصةءءط رو العمل داخل الأسرة المعيشية إلى أنه بينما 
تقوم المرأة بالعمل داخل الأسرة المعيشية أكثر من الرجل فى كل الدول؛ فإن 
العمل داخل الأسرة المعيشية يقسم على نحو متساو بين الزوجين اللذين كانا 
يعيشان مما فى فترة ما قبل الزواج بالمقارنة باللذين لم يتعايشا معمًا قبل 
الزواج (2002 سمعطهت© لص 182)2158). ويرى المؤلفان أن التعايش بصفة 
عامة يجذب الأفراد الذين يؤمنون بالمساواة بين طرفى العلاقة ويرسى 
معتقدات تظل موجودة حتى عندما يتزوجون. إن دراسات الأسر المعيشية 
التى تضم الشواذ من الذكور أو الإناث تفترض أن هذين الزوجين فى بعض 
الأوقات يكونون أكثر تساويًا فى تقسيمهم للمهام المنزلية من الأزواج 
المغايرين 0015© لمنودعدومعاعط (1983 جا“توتخطء5 اسه سأعائعسسااظ). 
وهناك محاولات أخرى لتفسير الاختلافات بين الرجال والنساء 
فى العمل المنزلى تتمثل فى التأكيد على دور أيديولوجيات النوع 
5ع أع10مء 10 :ع 0معع. وتكشف هذه الدراسات كيف أن اتجاهات النوع لدى 
النساء» ولدى الرجال أيضنًا (وإن كان بصورة أقل) تؤثر فى نمط وحكم 
العمل الذى ينجزه كل منهما داخل الأسرة المعيشية. إن نتائج هذا البحث على 
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المستوى الفردى تعد مختلطة؛ فعلى الرغم من أن البعض يستنتج أن 
أيديولوجيات النوع لم تكن مرتبطة بإنجاز الأزواج والزوجات للعمل 
داخل الأسرة المعيشية» فإن آخرين توصلوا إلى دعم أكبر لهذه الحجة 
(1986 5قءط:ة"1 له لصداعط1). وتقدم هوتشيلد (1989 14نطاوداء810) منظورًا 
أكثر تعقيدًا للعلاقات بين أيديولوجيات النوع وتقسيم العمل داخل الأسرة " 
المعيشية» فترى أنه بينما تشكل أيديولوجيات النوع إدراك الرجال والنساء 
لأدوارهم الأسرية و"إستراتيجيات النوع" التتى يستخدمونها لتمثيل هذه 
الأدوار» فإن تلك الأيديولوجيات ربما لا يكون فيها اتفاق حول الشكل الذى 
يعتقد كل من الزوجين أنه ينبغى تقسيم العمل والتعبير الحقيقى عنه وفقا له. 
إن الأزواج ربما يطورون ما يطلق عليه "أساطير الأسرة" عطابر/ة برانصدم 
للسيطرة على هذا التوتر بين أيديولوجياتهم للنوع التى يؤمن بها كل منهما 
وواقع تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية. 


معانى العمل المنزلى: المنظورالتفاعلى فى تقّسيم العمل داخل الأسرة المعيشييٌ 

تعتمد البحوث الأخرى حول تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية على 
الرؤية التفاعلية للنوع: ويرى هؤلاء الباحثون أنه لكى نفهم حا العمل 
المنزلى ورعاية الطفلء فإنه يجب علينا دراسة المعانى التى يقدمها الأفراد 
لهذه الأنشطة وأساليب تطوير هذه المعانى من خلال التفاعل الاجتماعى 
(1990 عع»مء1). ومن خلال المنظور التفاعلى» فإن إنجاز العمل داخل 
الأسرة المعيشية يؤدى إلى إنتاج السلع والخدمات (على سبيل المثال: 
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الوجبات» تنظيف الملابس ... إلخ) بالإضافة إلى إنتاج النوع :1985 ©8»51) 
(1993 مع علمسمصدعاكدء1 0مه ؤ5ه/1١‏ يقول ويست وفينستر ميكر (162 .2 ,1993): 
"إننا لا نرى فقط أن العمل داخل الأسرة المعيشية يُعتبر مسئولية المرأة: 
ولكن أيضًا إن قيام المرأة به وعدم قيام الرجل به يعتمد على ما يرى الأفراد 
أنه طبيعة كل منهما ويؤكد هذه الرؤية". 

وفى دراسة بعنوان "إطعام الأسرة" تعتمد دى فوليت (1991 غلده7٠‏ ©0) 
على هذه الأفكار لاكتشاف كيفية فهم الأفراد الذين يقومون بأنشطة تقديم 
الرعاية الأسرية مثل الطهى وإعداد الوجبات العائلية لهذه الأنشطة. وتوضح 
'دى فوليت” 7720016 26 أنه كان من الصعب بالنسبة لبعض الأشخاص فى 
دراستها أن يقوموا بوصف خبراتهم: 

"إنهم يتحدثون عن الإطعام كشىء آخر مختلف عن العمل بالمعنى 
التقليدى» ويحاولون أن يفسروا كيف أن أنشطتهم جزء مهم من العلاقات 
الأسرية. فعلى سبيل المثال» تحدث البعض عن هذا العمل فى ضوء الروابط 
الأسرية. فوصفوا توفير الغذاء على أنه جزء من مسئوليات الوالدين. "أنا 
أشعر كما تعلم» بأنه عندما أقرر أن يكون لدئ أطفالء فإنه التزام» وتربيتهم 
تشمل توفير الغذاء لهم" أو جزء من كونى زوجة "أنا أحب أن أقوم بالطهى 
له. وهذا ما تقوم به الزوجة أليس كذلك؟" (10 .م ,1991 غلنته7؟ »0). 

و بالنسبة لدى فوليت ٠90116‏ 16.: فإن الكلمات الخاصة بالعمل مدفوع 
الأجر غير كافية لوصف كيف أن الأفراد الذين يقومون بالعمل المنزلى 
يفكرون حول أنشطتهم. 
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وبشكل أعم» يشرح لنا كولترين (473 .2 ,1989 160386ه©) كيف أن 
إنجاز النساء والرجال للعمل داخل الأسرة المعيشية 'يقدم الفرصة للتعبير عن 
معنى النوع والتأكيد عليه» وتحويله فى بعض الأحيان". فيوضح أن الوالدين 
فى الأسر التى تتقاسم العمل داخل الأسرة المعيشية ورعاية الطفل يكونون أكثر 
ميلاً لرؤية السيدات والرجال على أنهما متشابهان بالمقارنة بالأسر المعيشية التى 
تكون فيها الترتيبات العادلة أقل. إلا أن كواترين (1989 عصه16اه©) يرى أن 
إدراك أعضاء الأسرة للنوع يعد نتاجًا لتقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية 
وليس سببًا له» أى إن المشاركة فى أنشطة الحياة اليومية ترتبط بالعمل داخل 
الأسرة المعيشية الذى ينتج معتقدات أفراد الأسرة حول النساء والرجال. 


كما تفيد المنظورات التفاعلية أيضًا فى فهم "المواقف المعيارية 
المضادة 5د210د]ذ5 2)16د::0ه - 000246) (على سبيل المثال الزوجة 
باعتبارها العائل الأساسى للأسرة") (642 .2 ,2006 110016). تتنبأ معظم 
النظريات بأنه فى الأسر التى تكون فيها المرأة العائل الأساسى - أى تقضى 
نناقاف كيل لول ركنت الا أكقن مز الزجل حيوتعلن الرجل العيئل 
داخل الأسرة المعيشية أكثر من المرأة. إلا أن ذلك ليس حقيقيًا بنسبة مائة فى 
المائة. فقد توصلت بعض الدراسات إلى أن مشاركة الرجل فى العمل 
المنزلى تقلء بينما تزداد مشاركة المرأة عندما يزيد دخل الزوجة عن دخل 
الزوج (1994 8:15©5) فإذا كان العمل والمسئوليات المنزلية يقدمان فرصّأ 
للنساء والرجال لممارسة النوع :206مع 00 0)»؛ فإن تغيير الأدوار الاقتصادية 
المعتادة للرجال والنساء يمثل أحد أشكال انحراف النوع ععصداب0 5ع0مء6» 
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(192 .2 ,2003 8194165023 لهج رعع:ز52 رعطلهظا رلسمفاعصظ سمصساائظ) 
ويقوم الرجال (والنساء) بتحييد هذا الانحراف من خلال تبنى تقسيم العمل 
داخل الأسرة المعيشية بشكل أكثر تقليدية. 


المنظورات عبر القوميي حول التباين والتغير فى تفسيم العمل داخل 
الأسرة المعيشيي 

يرى المنظرون الاجتماعيون الذين يهدفون إلى فهم العوامل المؤثرة 
فى مشاركة النساء والرجال فى العمل غير مدفوع الأجر أن البيانات عبر 
القومية على وجه الخصوص منيدة لهذا الغرض. فبدلاً من التركيز فقط على 
عوامل المستوى الفردى التى يمكن أن تفسر حكم الوقت المخصص لنشاط 
محدد»ء فإن البيانات عبر القومية تمكن الباحثين من فهم عوامل المستويين 
المجتمعى والفردى» وكيف تغير كل منهما بمرور الوقت. وهذا البحث يمدنا 
بنظرة أكثر عمقا فيما يتعلق بتشكيل سياسات الدول وممارساتهاء بالإضافة 
إلى سياسات نظم الرفاهية وممارساتها لتقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية 
(انظر الفصل الرابع). وتستطيع الدول من خلال القوانين» والسياسات» 
والمعاييرء والممارسات أن تعزز نموذج مساواة النوع الذى يتميز بدعم 
كل من الرجال والنساء باعتبارهم مقدمين للرعاية والإعالة 
5ه 7أع2:2» - 32068». وعلى نحو بديل» تستطيع الدول أن تعزز ترتيبات 
أكثر أختلافًا على أساس النوع من خلال التأكيد على أن النساء مقدمون 
للرعاية والرجال كاسبون للرزق. 
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إن الدراسة الطولية '03ن)5 01581ت6نعدم.آ لهوك (2006 ع11001) حول 
عمل الرجال غير مدفوع الأجر فى ست عشرة دولة (تشمل أمريكا الشمالية 
ومعظم دول أوروبا) أوضحت كيف أن سياسات الدول فى مجال منح إجازة 
للوالدين تشكل مشاركة الرجال فى العمل داخل الأسرة المعيشية. وبالتركيز 
على الفترة ما بين عامى ١956‏ و”١٠٠35,‏ توصلت هوك (2006 110012) إلى 
أن الآباء الموظفين المتزوجين قد زادت كمية الوقت الذى يقضونه فى قضاء 
العمل غير مدفوع الأجر حوالى ست ساعاتء ولكن هذه الزيادة لا توازى 
مشاركة النساء فى العمل بالأجرء وترى هوك (2006 >71001) أن سياسات 
الإجازات للوالدين التى تشكل امتيازات للسيدات تعد جزءًا مهما لتفسير هذا 
النمطء فمن خلال تمكين المرأة من أن تتولى دورها فى تقديم الرعاية عندما 
يولد الأطفال» فإن الآباء يتحررون كثير! من أداء العمل بدون أجر داخل 
المنزل. ولذلك فإن إسهامات الرجال فى العمل داخل الأسرة المعيشية كان 
كبيرًا فى الدول ألتى فيها الرجال والنساء مؤهلين لأخذ إجازة أسرية. 
(علاوعآ لمامععيوط). 

وفى دراسة ثانية» قامت هوك (2010 ع71001) بفحص الاختلافات مع 
مرور الزمن عبر تسع عشرة دولة قى الحد الذى عنده يتخصص كل من 
الرجال والنساء فى أنماط مختلفة من العمل داخل الأسرة المعيشية. وتفحص 
هذه الدراسة تأثير الجوانب المختلفة والعديدة للسياق الوطنى الذى يشمل 
"أنظمة وقت العمل" 5عدأعء؟ عدمذ - عسنعاءءه178 أو درجة فرض أسابيع 
عمل طويلة بشكل قانونى ومعيارى والاعتماد على العمل بدوام جزئى 
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701 12ة) - الوم كإستر اتيجية لتمكين المر 3 من الجمع بين العمل 
ومسئوليات المنزل» وسياسات الإجازات الأسرية وصلاحياتها للرجل كما هو 
الحال بالنسبة للمرأة» ورعاية الطفل العامة. وتوصلت هوك إلى أن 
التخصص - اتجاه المرأة لإنجاز مهام محددة واتجاه الرجل لإنجاز مهام 
أخرى - قد تراجع مع مرور الوقت. وبالرغم من ذلك؛ فإن ما تطلق عليه 
"العمل الأسرى المتعذر تغيير وقته" ع1ه8؟ 'زانتصدة عاطندعله1 - عددذة]' (على 
سبيل المثال إعداد وجبات الطعام والتنظيف) يظل إحدى مسئوليات المرأة 
(1509 .م ,2010 ع11001). 


وترى هوك (2010 81001) أن الإجازات الأسرية للمرأة - وبالأخص 
التى تصل لعام - تساهم إلى حد كبير فى اللامساواة بين النوع فى العمل 
داخل الأسرة المعيشية.' إن الإجازات الأسرية الطويلة بالنسبة للمرأة تزيد من 
كمية الوقت الذى تقضيه فى إعداد الطعام وكذلك العمل المنزلى على نحو 
أكثر عمومية. إلا أنه عندما يحصل الرجل على إجازة أسرية فإن المرأة قد 
تبذل جهذا أقل فى الطهىء؛ ولكن الرجل لا يقوم بعمل أكثر بشكل واضح؛» من 
بين الاستنتاجات الأشمل لهذه الدراسة أن التخصص الأدنى فى المهام داخل 
الأسرة المعيشية يحدث فى سياقات تشمل "أسابيع عمل قليلة فى المتوسط"؛ 
وعمل أكثر بالنسبة للمرأة مع انخفاض معدلات العمل بدوام جزئى وإجازات 
أسرية معتدلة مع تخصيص إجازات للرجال وتقديم رعاية أكهر لاُطفال" 
(1512 .م5 ,2010 110016). وهذه الظروف يمكن أن نجدها أكثر فى الدول 
الإسكندنافية» ولكن لا تظهر كليًا فى أى مجتمع صناعى. 
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إن أنظمة الرفاهية» كما نوقشت فى الفصل الرابع» يمكن أيضًا أن تؤثر 
فى سلوك الأسرة المعيشية للرجال والنساء؛ فعلى سبيل المثال؛ قام كل من 
ساير وجوتير وفرستتبرج (2004 578طدع)ونن1 علط اناد ,2ع:2ز52) بتحليل 
وقت الأنشطة اليومية 015:1©5 3:06 من أجل فحص الاختلافات التعليمية فى 
وقت الوالدين مع الأطفال فى أربع دول (كنداء وألمانياء فين وإيطاليا) 
حيث تمثل كل منها نمطا مختلفا من أنظمة الرفاهية؛ وتوصلوا إلى أن 
الأمهات يخصصن وقنَا أكبر من الرجل لرعاية الطفل فى الدول الأربعة مع 
وجود اختلافات أصغر فى النوع فى الأنظمة الليبرالية (كندا) والديمقراطية 
الاجتماعية (النرويج) بالمقارنة بالأنظمة التعاونية (فى ألمانياء وإلى حد أقل 
فى إيطاليا)» إلا أن أنظمة الرفاهية كانت أقل أهمية فى تفسير الاختلافات 
التعليمية فى وقت الأمهات اللاتى لديهن أطفال بالمقارنة بوقت الآباءء 
فالأمهات الأكثر تعليمًا فى الدول الأربع يقضين وقنًا أكبر مع أطفالهم من 
الأمهات الأقل تعليما. وبالتالى» يبدو أن الأمهات المتعلمات كن ينظرن إلى 
الوقت الذى يقضينه مع أطفالهن على أنه نوع من الاستثمار المهم بغض 
النظر عن مستوى دعم الدولة للأسرة. وبالنسبة للآباء فإن فجوة التعليم فى 
الوقت الذى يقضى مع الأطفال كان صغيرً! فى الدول التى تقدم الدعم 
الأسرىء وقد مكن هذا الدعم الآباء من قضاء وقت أكبر مع أطفالهم فى هذه 
الدول. وبالأخص الآباء ذوو المستويات التعليمية المنخفضة. وكما لاحظ كل 
من سوليفان وكواتترين وماكتالى والتانس بعهقع)001) رمهللااتن5) 
(236 .8 ,2009 كهاه ةغل ,لاللصصقء28 'مثلما قامت الدول بتشجيع المرأة 
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على العمل وتسهيل الأمور لها من خلال السياسات الاجتماعية والعمليات 
السياسية المختلفة» فإنها تستطيع تشجيع الرجال على تقديم الرعاية وتيسير 
الأمور لهم لتحقيق ذلك". 

وبالإضافة إلى نتائجهم المتعلقة بتأثير سياسات وطنية محددةء فإن 
البحث عبر القومى مهم لتذكيرنا بأنه حتى هذه السلوكيات التى تحدث داخل 
الأسرة مثل تحديد من الذى يجب أن يقوم بالطهى أو التنظيف أو رعاية 
الأطفال: إنما تتأثر بسياق مجتمعى أكبر. وهذا السياق لا يشكل فقط ما هو 
جائز من الناحية القانونية» ولكن يشكل أيضًا ما هو مقبول من الناحية 
المعيارية 'زل201102)16. من خلال دعم بعض الممارسات فى مقابل 
ممارسات أخرىء فإن هذا السياق يشكل خيارات الأفراد وطرق تقييم البدائل. 
فعلى سبيل المثال فإن الدول التى غالبًا ما تعمل فيها المرأة فى وظائف بدوام 
جزتى للحصول على أجر ويعمل فيها الرجال فى وظائف بدوام كامل إنما 
تدعم وجهة النظر بأن المرأة هى أهم من يقدم الرعاية للأطفال» وفى هذه 
الدول؛ ينظر إلى عمل المرأة بدوام جزئىء أنه أكثر قبولاً وإستراتيجية حيوية 
للأسر التى تبحث عن الربط بين العمل والأبوة أكثر من الإستراتيجيات 
الأخرى التى لا يقرها المجتمع. إن معتقدات المستوى المجتمعى حول أدوار 
الرجال والنساء مهمة أيضًا فى حد ذاتها. فعلى سبيل المثال كشفت العديد من 
الدراسات أن الرجال يقومون بإسهام أكبر فى العمل داخل الأسرة المعيشية 
عندما تكون اتجاهات النوع أكثر اهتمامًا بالمساواة أو عندما تكون للمرأة قوة 
سياسية و اقتصادية أكبر فى المجتمع لصة *5)125 :2004 مرحن1 19975 "رعاءروت1) 
(2003 مأعاومظ - مألاعرا 
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تعد المعتقدات حول الأمومة أكثر أهمية. فى المجتمعات الصناعية 
المتقدمة» أحيانا يطلق على الأمومة أنها "إلزامية" :7ومولدام2:ه0© للسيدات. 
وتشير الأمومة الإلزامية 2204678000 15019نام0:3© إلى مجموعة من 
المعتقدات الثقافية التى تفرض 1 المرأة يجب أن تحقق ذاتها بالكامل من 
خلال إنجاب الأطفال ورعايتهم" (91 .2 ,1998 60145886). وبالطبع فالواقع 
ربما يكون مختلفا قليلاء فعطى سبيل المثال فإن السياسات الاجتماعية تحد من 
فرص المرأة فى أن تصبح أمّا وتقدم الرعاية لأطفالها (مثل قوانين الرفاهية 
التى تقلل أو تحد من الإعانات عندما يولد أطفال إضافيون» أو القوانين التى 
تجعل من الصعوبة أمام الشواذ جنسيًا من الذكور والإناث القيام بعملية 
التبنى) أو الفقر. وعلاوة على ذلك؛ فإنه على الرغع من أن العديد من 
السيدات لديهم أطفال مما يشعرهن بتحقيق الذات؛ فإن الأمومة تتطلب الكثير 

تؤدى إلى تحقيق ذت وك قل كينا سر الأمومة الإلزامية. 
ل إلى ذلك» وكما رأينا فى الفصول السابقة» فإن معظم الأمهات - 
حتى أمهات الأطفال حديثى الولادة - يعملن بأجر على الأقل بعض الساعات 
خلال الأسبوع. 

وعلى الرغم من هذا الواقع» فيظل للأمومة الكثير من المعانى الثقافية 
التى تظل ترتبط بالمرأة بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية: أو التوجه 
الجنسىء أو المكانة الوظيفية. إن أيديولوجية الأمومة الإلزامية تساعدنا فى 
تفسير لماذا تظل المرأة تقوم فى معظم المجتمعات الصناعية برعاية الطفل 
أكثر من الرجلء ولماذ ازداد الوقت الذى تقضيه المرأة مع الأطفال حتى 
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بالنسبة لهؤلاء السيدات اللاتى يعملن فى وظائف بدوام كامل. وبالرغم من أن 
السيدات اللاتى أصبحن أمهات ربما لم يدركن تأثيرهاء فإنهن يعتمدن على 
هذه المعانى المسلّم بها لفهم خبراتهن واكتساب معنى لذاتهن يضفى عليه 
الطابع النسوى باعتبار هن بالغات راشدات. هذا النموذج الذى يرسم لنا 
المعتقدات الثقافية المترسخة على نحو عميق حول الأمهات والأمومة إنما 
يوضح لنا كيف تقوم المؤسسات التى يضفى عليها طابع النوع بتشكيل حياة 
الأفراد والشعور بالذات. 


أسر الشواذ جنسيًا من الذكور والإناث تعيد كتابة الحياة الأسرية 

يقدم لنا البحث حول الوالدين من الشواذ جنسيًا ذكورا! أو إناثًا طريقة 
أخرى لفهم الأسر باعتبارها مؤسسات يضفى عليها طابع النوع» ورؤية قوة 
النوع فى تشكيل خبرات الأفراد لذاتهم كأمهات وآباء. إن الزوجين الشاذين 
جنسيًا ذكور! وإناذًا يمكن أن يصبحا والدين من خلال الإنجاب (فى حالة 
الشواذ جنسيًا من الإناث) أو التبنى أو من خلال علاقة سابقة بين زوجين 
طبيعيين. وبغض النظر عن كيفية انضمام الأطفال داخل الأسرة المعيشية 
للشواذ جنسيًا من الإناث أو الذكورء فإن القانون يعترف تلقائيًا بكلا الشريكين 
كوالدين كما هو في حالة الزوجين الطبيعيين المتزوجين الذين ينجبون 
أو يتبنون فقط فى بعض الدول والولايات المتحدة. إلا أنه فى الكثير من 
المواقف فإن القانون يعترف بفرد واحد كأم أو أب (بيولوجى أو بالتبنى) وأن 
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الشريك يجب أن يلتمس من المحكمة لكى يحظى بمكانة الشريك المعترف به. 
وبالتالى» فإنه بالنسبة للزوجين الشاذين جنسيًا من الذكور والإناث لكي 
يصبحوا أسرة مكونة من والدين فإنهما يحتاجان إلى أن يعملا على فهم 
الثقافة السائدة للاسرة كوحدة طبيعية مكونة من زوجين مختلفين (متغايرة 
جنسيًا) أأتانا [ذتائاءع11©)6205. 

فى الأسر المتغايرة جنسيّاء يضفى على الواجباتء؛ والتوقعات 
والالتزامات التى ترتبط بالوالدين طابعٌ النوع بشكل قوى كما ترتبط ارتباطا 
وثيقا بفئة الجنس. فالمرأة تصبح أمّا والرجل يصبح أبًا. ماذا حدث فى الأسر 
المعيشية بالنسبة للشاذ جنسيًا من الذكر والأنثى من خلال شريكين من 
السيدات أو الرجال؟ إن بحث كل من دالتون وبيلبى (2000 نؤوطاء81 «مغله0) 
حول أسر الشواذ جنسيًا من الإناث قد أظهر أن هذه الأسر المعيشية لم تكن 
بمنأى عن التوقعات المبنية على أساس النوع والملحقة بالأمومة» إلا أنه فى 
أسر الشواذ جنسيًا من الإناث تظل الأمومة تتقاسم مع كلا الوالدين فيقوم 
كلاهما بواجبات ومسئوليات هذا الدور الذى يضفى عليه طابع النوع بصورة 
كبيرة» ومن خلال الالتزام بتوقعات النوع التقليدية المتعلقة بالأمومة» يعزز 
الوالدان الشاذان جنسيًا من الإناث الفهم الثقافى التقليدى للُمومة. 

فى جوانب أخرى عديدة بالطبع» تتحدى أسر الشواذ جنسيًا من الإناث 


ما أطلق عليه كل من دالتون وبيلبى (57 .م ,2000 تإطاءز8 صمغلة0) 
"الإدر اكات المعيارية المتغايرة للأسرة" 06 5دهتامععمم علأأقمسوصمعاعط 


انمه عط). فعلى سبيل المثال» بينما يدل الزواج على التزام زوجين 
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متغايرين جنسيًا بالأسرة» فإن الشواذ جنسيًا من الإناث والذكور يتم منعهم 
قانونيًا من اتخاذ هذه الخطوة. إن العديد من الزوجين الشاذين جنسيًا من 
الإناث فى دراسة دالتون وبيلبى قد شاركوا فى مناسبات ارتباطية لتعريف 
العامة بأنفسهم كعائلات. فمن ناحية» هذه المناسبات اعتراف بدور الزواج 
كوسيلة لتحديد الالتزام بالأسرة» ومن ناحية ثانية تلك الجهود إنما تتحدى 
القوى التى تعوق الربط بين الزواج والأسرة المتغايرة جنسيًا. 

ويتضح من هذه المناقشة» أن قوة مؤسسة اجتماعية مثل الأسرة تمتد 
إلى كل من هؤلاء الذين يتوافقون مع الفهم التقليدىء وهؤلاء الذين لا 
يتوافقون معه. ويدعم ذلك قوة المؤسسات والحاجة إلى رؤية ما وراء الأفراد 
عندما يبحثون لفهم دور النوع فى الحياة الاجتماعية. 


الزواج والأسر ونتائجهما للسيدات والرجال 

إن تنظيم الحياة الأسرية له نتائج مهمة لحياة الرجال والنساء داخل 
وخارج الأسرة. وقد قام الباحثون بدراسة متعمقة لهذه النتائج. أولء نعن 
نحتاج إلى فهم كيف أن الزواج وتقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية يؤثران 
على خبرات الرجال والنساء فى سوق العملء» وقد أشارت دراسة كلاسيكية 
أجرتها روز أبيث موس كانتبير 13561 12055 طاء2055 فى عام (/ا/ا1 (١‏ 
بعنوان "الرجال والنساء فى الشركات" صمناهء ممق عط غه سعدده78 سد معلل 
إلى المعتقد الذى كان؛ وربما لا يزال شائعًا حول تأثيرات الزواج على قيمة 
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النساء والرجال كموظفين: "إن الرجال المتزوجين يجلبون شخصين للوظيفة» 
بينما السيدات المتزوجات يجلبن أقل من شخص" ويرى ذلك أن الرجال 
المتزوجين موظفون أكثر إنتاجية من السيدات المتزوجاتء ويفترض أن 
الرجال المتزوجين لديهم فائدة فى العمل من خلال حقيقة مؤداها أن لديهم 
زوجات. إن جهود الزوجات نيابة عن الأسرة وبالأخص عن الزوج من 
المفترض أنها تعزز إنجازه للعمل؛ فلأنها تقوم بالتنظيف والطهى وإدارة 
الأسرة المعيشية» فإنه يستطيع تخصيص وقته وطاقته للعمل» وهذا الموقف 
يكون مختلفا بالنسبة للمرأة المتزوجة» فالزواج - بما يتضمنه من مسئوليات 
الأسرة المعيشية - من المفترض أنه يعوق التداخل مع قدرة المرأة المتزوجة 
على النجاح فى الوظيفة» فمسئوليتها فى المنزل تجعل لديها القليل من الوقت 
والطاقة للالتزام بالعمل مدفوع الأجرء وبالتالى ينظر إلى المرأة المتزوجة 
على أنها أقل من عامل "'كامل" “«ععاو؟ت ”الن5“. 

واتساقا مع هذه الرؤية» يرى وليامز (2000 5تمهخ!!اة18) أن العامل 
المثالى فى نظر معظم أصحاب العمل هو شخص ليس لديه أية مسئوليات 
خارج نطاق العمل. ولأن المرأة غالبًا ما يكون لديها مسئوليات أكثذر من 
الرجال فيما يتعلق بالعمل المنزلى ورعاية الطفل؛» فإنها بذلك لا تشكل 
تفضيلا حياديًا النوع ععدء”/ع”م 81تمادعمه - «66206. ونتيجة لذلك» فإن 
الرجال لا النساء؛ يجسدن العامل المثالى. إن منظمات العمل تعكس هذا 
التفضيل أيضتاء فلديها 'مميزات للرجال عادةً ما تكون غير ملحوظة فتبدو 
بالقعل خصائص طبيعية أو حتمية لكل المنظمات" (9 .م 2000 عتصذئلاة18؟). 
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ويرى البحث الحالى أن الزواج "إشارة' من نوع مختلف لأصحاب 
العمل بالنسبة للرجال عنه بالنسبة للنساء. وأعنى 'بالإشارة" إلى الزواج 
مؤشرًا على صفات الأفراد ومسئولياتهم. إن الزواج بالنسبة للرجال يشير إلى 
العديد من الصفات الإيجابية لأصحاب العمل مثل النضج وتحمل المسئولية: 
بالإضافة إلى أن الرجال المتزوجين يمكن النظر إليهم على أن لديهم رفيقا 
مساعدا فى المنزل» أى مصدرا للدعم العاطفى وشخصنا يقوم بإنجاز 
الواجبات الروتينية للأسرة المعيشية» بينما الزواج بالنسبة للنساء يمكن أن 
يرسل إلى صاحب العمل إشارة من نوع مختلف وبدلاً من النظر إلى المرأة 
المتزوجة على أنها أكثر التزاماء فإنه يمكن النظر إليها على أنها تمثل خطرًا 
كبيرًا لصاحب العمل؛ وبالأخص فى الوظائف التى تحتاج إلى تدريب مكثف. 
وحيث يعد استبدال العمال شيئًا مُكلفا. 


الأجرالإضافى لزواج الذكور 

هل أصحاب العمل يتبنون هذه الرؤى حول المتزوجين من النساء 
والرجال بالفعل؟ هل هناك أى دليل على أن الزواج يؤثر بصورة مختلفة 
على أداء الرجال والنساء فى العمل وتوجههم نحو العمل؟ أفضل طريقة 
للإجابة عن السؤال الأول هى الإجابة عنه بشكل غير مباشر إلى حد ما؛ 
نظر! لأن العديد من الأفراد - بما فيهم أصحاب العمل - ربما يترددون فى 
التعبير بصورة مباشرة عن أنماط الاتجاهات التى تمت الإشارة إليها سابقا. 
وبالتالى هناك طريقة أخرى لتقييم كيف أن المتزوجين من الرجال والنساء 
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يُنظر إليهم فى سوق العمل» وهو تحديد ما إذا كان الزواج 'يدفع" لكلا 
الجنسين» وما إذا كان يدفع على نحو مختلف للنساء والرجال. يدفع الزواج 
إذا أثبت أن الفرد المتزوج منفعة اقتصادية خالصة مثل مرتب عال بالنسبة 
للأفراد المتزوجين بالمقارنة بغير المتزوجين. 


فى الواقع» هناك دليل على أن الرجال فى الولايات المتحدة يتلقون 
أجرًا إضافيًا للزواج «بانطعهم عع2؟ ععدمدد. ففى عام )١1197(‏ قام 
بيلز 861185 بإجراء دراسة شملت أربعة آلاف أستاذ جامعى من الذكورء 
وتوصل (1992 85 إلى أن الرجال غير المتزوجين يحصلون على أقل 
الأجورء يليهم الرجال الذين لديهم زوجات موظفاتء بينما الأجور العالية كان 
يحصل عليها الرجال الذين لديهم زوجات غير عاملات. إن الاختلافات بين 
كل مجموعة من الرجال فى خصائص المهنة ومستويات الإنجاز (على سبيل 
المثال الدرجة العلمية والمنزلة والإنتاجية) تفسر جزئيًا هذه الاختلافات فى 
الأجرء فالرجال المتزوجون من زوجات غير عاملات لديهم أعلى أجور 
ومستويات إنجاز. ومع ذلكء فإنه حتى عندما تسق خصائص الإنجاز 
والمهن (على سبيل المثال عندما نقارن بين رجال تتساوى مستويات إنجازهم 
وخصائص وظائفهم تقريبًا) توصل بيلز (1992 861195) إلى أن الرجال الذين 
لديهم زوجات عاملات يزيد راتبهم حوالى ٠٠٠١‏ دولار فى السنة عن راتب 
الرجال الذين لم يسبق لهم الزواجء وأن الرجال الذين لديهم زوجات غير 
عاملات يزيد راتبهم حوالى ٠٠٠١‏ دولار فى السنة عن راتب الرجال الذين 
لم يسبق لهم الزواج. وتفترض هذه الدراسة - أن الزواج خاصة من امرأة 
غير عاملة - له منفعة اقتصادية لهذه الجماعة من العمال الذكور. إن الزواج 
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بالنسبة للرجال يمكن أن يكون 'إشارة" إلى وجود صفات إيجابية بالنسبة 
لأصحاب العملء» وكما يفترض بحث بيلز (1992 96لا»8) فإن الزوجات 
- وبالأخص غير العاملات - منهن يمكن أن يساهمن فى المستقبل المهنى 
لأزواجهن. فعلى سبيل المثال من خلال رعاية الأطفال والمفزلء: فإن 
الزوجات غير العاملات قد يساعدن أزواجهن فى تخصيص وقت وطاقة 
أكبر للعمل؛ فالزوجة قد تكون مصدرا مهما للدعم العاطفى والاجتماعى 
أيضًا وربما تنجز مهام أخرى مثل الترفيه الذى يمكن أن يساعد فى التقدم 
المهنى للأزواج. 

إذن» إذا كان الرجال المتزوجون يحصلون على زيادة فى الأجر عند 
الزواج» هل النساء المتزوجات يتعرضن لعقوبة فى الأجر عند العملء» 
بالمقارنة بالنساء غير المتزوجات؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تنحصر فى 
أن النساء العاملات لا تتم معاقبتهن على الزواج» وربما يحصلن على ميزة 
فى الأجر أسوة بالأخرياتء فإن الكل متساو (2001 0مداعص1 لمد عذلس8) 
إلا أن النتيجة التى توضح أن النساء المتزوجات بشكل عام لا تتم معاقبتهن 
اقتصاديًا عند الزواج يجب توضيحها بشكل ماء فالأمهات - على الرغم من 
حالتهن الزواجية - يربحن أقل من غير الأمهات. ويقدر كل من بودج 
وإنجليند (2001 50قاعه5 250 ع01ن8) أن الأمهات فى الولايات المتحدة 
يتعرضن لعقوبة أجر حوالى 907 لكل طفل. إلا أن عقوبة أجر الأمومة 
بملدمءط عع112 00وطمع840)6 لا تقتصر على الولايات المتحدة فقطء ولكنها 
وردت فى دراسات عبر قومية تتضمن كندا وأستراليا والعديد من الدول الأوروبية 
(2007 810116 لصه رعتلن8 روردنةة :1999 اعع 17121020 سه ومعصاعة11). 
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وهناك العديد من العوامل التى تتسبب فى عقوبة الأجر بالنسبة 
للأمهات. أولاء لأن المرأة لديها مسئوليات أساسية بالنسبة للأطفال - 
وبالأخص الأطفال الصغار - فإنها ربما تققد خبرات العمل والأقدمية 
5101143 عندما تصبح أمّا. إن ميلاد طفل يمكن أن يقود بعض النساء 
لتغيير وظائفهن أو تقليل الوقت الذى يقضينه داخل العمل وكلا الأمرين 
يرتبط بأجور أقل. وربما تستمر الأمهات فى العمل بأجر ولكنهن يصبحن 
أقل إنتاجية ويخصصن جهذا أقل لوظائفهن» بالمقارنة بغير الأمهات» وذلك 
أيضًا يمكن أن يقلل أجورهن. كما أن عقوبة أجر الأمومة من الممكن أيضًا 
أن تعكس اتجاهات الأمهات للبحث عن التوظيف فى مهن '"صديقة للام” 
تإلقهء5 - "عه مثل المهن التى لها جداول مرنة أو مكان لرعاية 
الأطفال فى مكان العمل أو ساعات عمل أقل. ويرى بعض الاقتصاديين أن 
تلك الوظائف التى يغلب عليها طابع الصداقة للم ربما يعوّض الأجور الأقل 
للوظائف» ووفقًا لهذا الرأى فإن الأم ربما تضحى بالأجور العالية من أجل 
فرصة تحصل فيها على وظيفة يمكن من خلالها الجمع بينها وبين مسئولياتها 
لرعاية الطفل. ش 

وأخيراء ربما يميز أصحاب العمل ضد الأمهات من خلال تقييدهن فى 
وظائف بأجر ضئيلء وبينما يمثل الزواج "إشارة" على وجود صفات إيجابية 
لأصحاب العمل بالنسبة للرجلء فإن الأمومة تكون سلبية بالنسبة للمرأة. 
وبغض النظر عن حجم الإنجاز الذى تقوم به الأمهات بالمقارنة بغير 
الأمهات؛ فإن أصحاب العمل ربما 'يعتقدون" أن الأمهات يقمن بإنجازات 
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أقلء وأصحاب العمل الذين يسيرون على هذه المعتقدات من خلال رفض 
تعزيز الأمهات أو تشغيلهن فى مهن مرتفعة الأجر ربما يشتركون فى تمييز 
المعاملة المختلفة للجماعة على أساس الأمومة. 

أى التفسيرين أصح؟ من خلال تحليل إحصائى رفيع لتلك الآراء 
يستخلص كل من بودج وإنجليند (2001 354ا5828 50د 8:9415) أن حوالى 
ظث نسبة ال 967 التى تمثل عقوبة أجر الأمومة يمكن أن تفسرها ذوات 
الخبرة والأقدمية الأقل بالمقارنة بغير الأمهات. فعندما تصبح المرأة أمّاء فإن 
اشتراكها فى قوة العمل بأجر تنخفض جزتيًًا وهذا يفسر جزئيًا انخفاض المال 
الذى تربحه. وبالرغم من ذلكء فإن ثلثى عقوبة أجر الأمومة يظل قائمًا حتى 
مع احتساب الاختلافات فى خبرة العمل والأقدمية؛ ومن بين السيدات 
المتماثلات فى مستويات الخبرة والأقدمية» فإن الأمهات يربحن حوالى 714 
تقريبًا أقل من غير الأمهات. وهذا ربما يعكس الاختلافات بين مستويات 
الإنتاجية للمجموعتين؛ أو ربما يشير إلى أن أصحاب العمل 
يميزون ضد الأمهات. وعلى أية حالء» كما لاحظ كل من بودج وإنجليند 
(2001 لصداومظ لده ع8101): فإن تكاليف الأجر للأمومة تحسب على نحو 
أساسى من خلال الأمهات أنفسهن. 


الأمومي كخاصين مكانيي 
يعتمد كل من كوريككء وبيناردء وبيك (2007 عاند8 رلسدمعظ ,الءصم©)) 


على نظرية خصائص المكانة بو«معط؟ عنادلمعاء هقطن وناة)5 (انظر 
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الفصل الثانى) لدراسة مدى تحيز أصحاب الأعمال ضد الأمهات. تذكر أن 
خصائص المكانة بمثابة تمايزات فيما بين الأفراد تصبح بارزة فى مواقفف 
محددة وتستخدم لتحديد الكفاءة والقيمة والإنجاز. وترى كوريل وزملاؤها أن 
الأمومة خاصية مكانية مهمة فى مكان العمل نتيجة للصراع بين الفهم الثقافى 
للثمهات ومعايير "العامل المثالى" 7570:1667 10621. وبينما يتوقع من 
'العامل المثالى" أن يكون ملتزمًا ومتاحًا بصورة كلية عاطهائه؟2 نرالن1 
ويكرس نفسه للوظيفة؛ يكون من المتوقع أن تركز الأمهات اهتمامهن على 
الأطفال 84ء«:ءؤدء© 1134© وبالتالى تكن أقل العمال التزامًا واعتمادًا عليها. 

ولقد اختبر كل من كوريل وبينارد وبيك (2007 علنهة© ,لسقدع8 رااءددم)) 
هذه الرؤية بطريقتين. أولاء قاموا بإجراء تجربة معملية على مجموعة من 
الطلاب فى المرحلة الجامعية الأولى وطلبوا منهم تقدير متقدمين افتراضيين 
لوظيفة؛ وكان المتقدمون للوظيفة متشابهين فى كل شىء فيما عدا المكانة 
الأسرية. وتوصلوا إلى أن الأمهات كان يحكم عليهن بأنهن أقل كفاءة 
والتزامًا من السيدات اللاتى ليس لديهن أطفال» ويتم منحهن مرتبًا منخفضنا 
عند بداية التشغيل؛ ويشار إليهن على أنهن أقل منزلة فى العمل الإدارى؛ 
بينما لم يتم التمييز بين الآباء وغير الآباء» كما كان تقييم الآباء أفضل فى 
بعض الجوانب»؛ وبصفة خاصة» تم عرض مرتبات عالية للآباء عند بداية 
التشغيل بالمقارنة بغير الآباء. وهذه النتائج تشابهت بغض النظر عما إذا كان 
طالب الوظيفة الافتراضية أبيض أو أمريكيًا من أصل إفريقى وبغض النظر 
عما إذا كان من يقومون بالتقييمات رجالا أو نساءً. ومن النتائج غير المتوقعة 
أن السيدات اللاتى ليس لديهن أطفال كان ينظر إليهن على نحو مؤيد 
بالمقارنة بالرجال الذين ليس لديهم أطفال فى بعض المناطق. 
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ولفحص ما إذا كانت هذه النتائج متشابهة لما هو خارج المعمل» قامت 
كوريل 0561© وزملاؤها بإرسال طلبات افتراضية بالبريد تتضمن خطاببا 
توضيحيًا وسيرة ذاتية لأصحاب العملء» واختلفت الطلبات فقط فى ضوء 
النوع والمكانة الأسرية للمتقدم للوظيفة. وكان المؤلفون يهدفون لتحديد كيف 
أن هذه الخصائص يمكن أن تؤثر فى إمكانية "اتصال" صاحب العمل بالمتقدم 
للوظيفة من أجل المقابلة أو متابعة أخرى. ولقد كانت النتائج مشابهة لتل.ك 
التى توصلوا إليها فى التجربة المعملية: فكان معدل "الاتصال" بالأمهات 
نصف معدل الاتصال بعدم الأمهاتء بينما لم يتم التمييز بين الآباء وعدم 
الآباء. ولأن معظم النساء والرجال ينجبون أطفالاً فى وقت ما أثناء حياتهم 
المهنية» فإن هذه الدراسة بها نتائج كبيرة فيما يتعلق باللامساواة بين النوع 
فى مكان العمل. 


زواجه وزواجها 

إن تأثيرات الزواج والأبوة على الوظيفة تشكل جزءًا فقط من القصة. 
كما أنه من المهم أن نقوم بدراسة كيف أن الزواج يؤثر على الحياة 
السيكولوجية للرجال والنساء ورفاهيتهم. ومن أجل مناقشة هذه التساؤلات 
سوف نبدأ بالعمل الكلاسيكى لعالمة الاجتماع "جيسى برنارد" عوععل 
لعدهءه2 فى كتابها عام )١59177(‏ بعنوان 'مستقبل الزواج" وترى برنارد أن 
الباحثين قد تجاهلوا شيئًا مهما يتعلق بالزواج فقد تجاهلوا حقيقة مفادها أن 
الزواج كان يُضفى عليه طابع النوع. ومن وجهة نظر 'برنارد" توصعء8ظ» 
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فإن الزواج يجب أن يفهم من منظور "الزوج" ومنظور "الزوجة". فترىء أن 
الرجال والنساء يمارسن الزواج بصورة مختلفة» وأحد أسباب ذلك مواقف 
الحياة المختلفة السابقة للزواجء بالإضافة إلى أدوارهم ومسئولياتهم 
فى الزواج. 

وتفسر 'برنارد" 86:22:00 (41 .م ,ط1973) هذه الاختلافات من خاال 
ما أطلقت عليه "نظرية الصدمة عند الزواج” عع أتستهقم آه بتتمعط1' عاعمداة. 
وتحديداء ترى برنارد أن الزواج يمثل صدمة للنساء أكثر مما يمثل صدمة 
للرجال. ونتيجة لذلك؛ فإنها ترى أن السيدات المتزوجات كن بصفة عامة 
أكثر إحباطًا على المستوى السيكولوجى بالمقارنة بالفتيات غير المتنزنوجات 
والرجال المتزوجين. وعلى الرغم من أن الحياة الزوجية تمثل تغييرًا لكل 
أطرافهاء فإن "برنارد" تعتقد أن السيدات المتزوجات يحتجن إلى بذل مجهود 
أكبر للتكيف مع شركائهم. وأبرز طرق ذلك إذا أخذت المرأة اسم زوجها عند 
الزواج وتركت اسمهاء فإن ذلك ربما يمثل إشارة لفقدان استقلال المرأة التى 
أصبحت الآن تعرف فى ضوء علاقاتها بزوجها. وكما رأيناء فإن المرأة 
المتزوجة ربما تجد نفسها مضطرة لتحمل أعمال أكثر داخل الأسرة المعيشية 
حتى عندما يعمل كل من الزوجة والزوج. وبغض النظر عما إذا كان كل 
منهما يعمل أو أن الزوج فقط بمفرده هو الذى يعملء» فإنه من المرجح أن 
وظيفته سوف يكون لها تأثير كبير على أسلوب الحياة للزوجين بما فى ذلك 
أين يعيشان وعدد مرات تنقلاتهما (2005 وستلطءه10 لصه دءه84). 


إن التكيفات المختلفة لكل نوع عند الزواج تعكس حقيقة أكهبر عن 
العلاقات» يما فى ذلك العلاقات الحميمة فهؤلاء الذين لديهم موارد كثيرة 
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غالبًا ما تكون لديهم قوة أكبر فى العلاقة. إن الموارد غير المتساوية تتضمن 
قوة غير متساوية واعتماد أحد الطرفين على الآخر. ولأن الإسهامات 
الاقتصادية للرجال داخل الأسرة تكون أكبر من إسهمات النساءء 
فى المتوسطء فإن الرجال غالبًا ما تكون لديهم قوة أكبر داخل الأسرة 
المعيشية. ومن خلال هذا المنطق فإن ربات البيوت اللاتى يعملن طوال 
الو قت ودع عل دمعدده11 ع1 - 5111 يكن أكثر اعتمادًا على أزواجهن ولديهن 
القليل من القوة فى العلاقات. وعندما افترضت برنارد "نظرية الصدمة عند 
الزواج" كانت تفكر غالبًا فى موقف ربة المنزل التى تعمل طوال الوقت. 
إعادة تقييم الزواج 

هل وصف 'برنارد” (19738 0865354 للزواج يظل دقيقًا حتى اليوم؟ 
نحن نعلم أن الكثير قد تغيرء وفى إطار المجتمع الصناعى فإن هناك القليل 
من الأفراد الذين يتزوجون وبدائل الزواج قد ازدهرت. ويرى كل من فينشام 
و بيتش (630 .م ,2010 طاعدء8 لصه دمدداعمة8) أن "الزواج باعتباره مؤسسة 
اجتماعية أقل سيطرة فى الولايات المتحدة بالمقارنة بأى وقت سبق فى 
التاريخ"؛ فربات البيوت المتزوجات اللاتى يعملن فى المنزل طوال الوقت 
أقل بكثير من مثيلاتهن فى السبعينيات من القرن العشرين» مما قلل من 
الاعتماد الاقتصادى للسيدات على الرجال فى الزواج. كما أصبح القليل جدًا 
ع السيدات يحملن أسماء أزواجهن عند الزواج وبعض الرجال قد أخذوا 
أسماء زوجاتهن أو تبنوا الجمع بينهما. وبالإضافة إلى ذلك فإن برنارد قد 
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تكون تجاهلت بعض التأثيرات الإيجابية للزواج بالنسبة للسيدات؛ وربما قد 
فهمت بعض الجوانب السلبية للعمل بأجر. 

ويرى كل من ويثت وجلجهر (2000 “«عطعدلله© لصه عانة91) أن 
الزواج إيجابى للغاية للنساء» فالنساء المتزوجات أكثر سعدة بحياتهن 
ويسجلن أقل مشاكل الصحة العقلية» كما أن لديهن علاقات جنسية أفضل 
ونادرا ما يكن ضحايا للعنف الأسريء وأحسن حالاً من الناحية المادية وذلك 
بالمقارنة بغير المتزوجات أو الزوجين المتعايشين. وعلى الرغم من هذه 
المنافع الظاهرة يبدو أن الرجال يتمتعون بالمنافع الصحية للزواج أكثر من 
النساء (2000 #عطع هلاه لتره عانةثالا)) و هذا لأن الرجال غير المتزوجين 
بشكل عام أكثر ميلا من النساء غير المتزوجات والرجال المتزوجين 
للاشتراك فى سلوكيات محفوفة بالمخاطر وغير صحية مثل الإفراط فى 
شرب الكحوليات» بينما السيدات غير المتزنوجات أكثشر ميلا للاهتمام 
بصحتهن بالمقارنة بالرجال غير المتزوجين؛ يتلقى الرجال المتزوجون هذه 
الرعاية والاهتمام من زوجاتهم. كما أن السيدات غير المتزوجات لديهن 
روابط وثيقة بأسرهن وأصدقائهن وهذه العزلة الاجتماعية الأقل تحسن 
صحتهن بالمقارنة بالرجال غير المتزوجين. 


وبالرغم من هذه النتائج» فإنه ليس من السهل عمل تقييم إجمالى للفوائد 
النسبية للزواج للسيدات والرجال (2001 354اع8). فمن الواضح أن الزواج 
يمكن أن يمد كلا الشريكين بموارد مالية واجتماعية مهمة. وفى نفس الوقت 
فإن هذه الترتيبات تعمل بصورة مختلفة إلى حد ما بالنسبة لكل من النساء 
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والرجال. وفى هذا الصددء فإن زعم برنارد 70:ددسع8 برؤية كل من 
"الزوجين" يشمل جانبًا مهما لتلك المؤسسة التى يغلب عليها طابع النوع. 


علاقات الشواذ جنسيًا من الذكور والإناث 

بالرغم من أن معظم الدراسات حول الأسر والزواج كانت تركز على 
الأزو اج المتغايرين جنسيًا وعاصهه0© ادنءءوه نأ فإن الأزو اج الشانذين 
جنسيًا من الإناث والذكور قد حظوا باهتمام أكثر من العلماء الاجتماعيين. 
وفى دراسة مبكرة حول هذا الموضوع قام كل من بلومستين وشوارتز 
)١585(‏ 3 أده مأءأكدن!ا8 بمقارنة الأزو اج الشاذين جنسيا مسن 
الذكور والإناث بالأزواج المتغايرين جنسيًا فى ضوء بعض القضايا مثل 
تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية» والانسجام والإشباع الجنسى. ولم يجد 
الباحثون فقط بعض الاختلافات بين الأزواج المتغايرين جنسيًا وغير 
المتغايرين جنسيًا ولكن وجدوا أيضنا أن الأزواج الشاذين جنسيًا من الذكور 
والإناث يختلفون فى بعض الجوانب المهمة» فعلى سبيل المثال؛ فإن الأزواج 
الشاذين جنسيًا من الذكور والإناث يميلون إلى قضاء وقت أكثر مع بعضهما 
ويشتركون فى اهتمامات أكثر بالمقارنة بالأزواج المتغايرين جنسيًا. ووفقا 
لكوردك (1995 »0612:نا1)» فقد توصلت الأبحاث التالية إلى أن الأزواج 
الشاذين جنسيًا من الذكور والإناث كانوا أكثر ميلاً من الأزواج المتغايرين 
جنسيًا إلى أن يرتبطوا ببعضهم البعض كأفضل الأصدقاء؛ ويتطلعون إلى 
علاقات متساوية» كما رأى البحث أيضنًا أن تقسيم العمل داخل الأسرة 
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المعيشية فى الأسر التى تضم الشواذ جنسيًا من الذكور والإناث غالبا ما 
يكون أكثر مساواة بالمقارنة بالأسر التى تضم المتغايرين جنسيًا. ولقد توصل 
كل من بلومستين وشوارتز (1983 اسقط 5 امه سأعأمدن81) إلى أن 
الأزواج الشاذين جنسيًا من الإناث كانوا أكثر ميلا إلى تقاسم المهام على نحو 
متساو إلا أن هذه الاختلافات بين الأزواج المتغايرين جنسيًا والشاذين جنسيًا 
من الذكور والإناث ليست كل شىءء فلقد توصل البحث إلى بعض 
الاختلافات التى لها دلالة بين الشواذ جنسيًا والشاذين جنسيّا من الذكور؛ 
فمعظم الشواذ جنسيًا من الإناث» والأزواج المتغايرين جنسيًا فى عينة 
بلومستين وشوارتز - على سبيل المثال - يميلون إلى أن يكونوا أحاديى 
الزواج ونامضسدعهصصتط» بينما الشواذ جنسيًا من الرجال يميلون إلى تفضيل 
العلاقات الجنسية الأكثر انفتاهًا (1995 عاع0صدكا 50ل ع56). 

وكما يرى هؤلاء المؤلفون؛ فإن هذه النماذج يمكن أن تفهم بصورة 
أفضل من خلال تناول "النوع" و"أدوار النوع" وليس "التوجهات الجنسية” 
(1996 بوع»ة:5)؛ أى أن توقعات الأفراد حول السلوك فى العلاقات تعتمد 
على نوعهم أكثر مما تعتمد على توجهاتهم الجنسية وبالمثل فإن ما يتوقعه 
الأفراد من شركائهم يعتمد على نوع الشريك أكثر مما يعتمد على توجهه 
الجنسى. وكما رأينا فى الفصول الأولى» فإن هؤلاء الذين لديهم توجه فردى 
للنوع يؤكدون على الطرق التى من خلالها يشكل النوع الأفراد واختياراتهم. 
وهذا صحيح خاصة فيما يتعلق باختيارات الأفراد وسلوكياتهم فى العلاقات 
حيث إن كلا منهما يتأثر من خلال نموهم كذكر أو أنثى. 
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والعودة إلى تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية قد يساعدنا فى توضيح 
هذه النقطة حول أهمية النوع لكل من الأزواج المتغايرين جنسيًا والشاذين 
جنسيًا من الإناث والذكور. وكما لاحظ كل من بلومستين وشوارتز 
(324 .م ,1983 ماسمواتطء5 لسه متعأكمسا8) 'فإن أحد الآثار المهمة للغاية 
المترتبة على وجود ذكر أو أنثى فى الأزواج المتغايرين جنسيًا أن هناك 
حقوفًا وواجبات معينة يتم تحديدها تلقائيًا لكل نوع ... وبالنسبة للأزواج 
المتغايرين جنسيًا فإن النوع يقدم طريقا مختصر! ويتجنب عملية صنع 
القرار. ومن الواضح أن الأزواج المثليين :عامناه© :»5 - عتصدة 
لا يستطيعون الاعتماد على النوع لتوجيه قراراتهم حول من سوف يفعل ماذا 
فى العلاقة" إن الأزواج المتغايرين جنسيًا ربما يجدون أنفسهم متكيفين مع 
تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية كما هو موضح سابقا فتقوم المرأة بعمل 
المهام اليومية الروتينية» بينما غالبًا ما يقوم الرجال بإنجاز مهام أكثر تميزا. 
وهذه النماذج تشتق من الاختيارات الواعية أقل مما تشتق من اعتماد 
الأشخاص على التقاليد والمعايير الاجتماعية والخبرات الشخصية المتزايدة» 
بينما لا يستطيع المثليون الاعتماد على هذه المفاتيح 5©داا) حول كيفية 
التصرفء وغالبًا ما يعتمدون بشكل أكبر على المحاولة والخطأ كأساس 
لتنظيم وتقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية. إن تقسيم العمل داخل الأسرة 
المعيشية يكاد يكون بمثابة :نص مكتوب" 0ه؛مفن8 بالنسبة لاأزواج 
المتغايرين جنسيًا وربما من الصعب تعديله أو تحديه؛ وذلك بالمقارنة 
بالأزواج المثليين. وفى الوقت نفسه؛ فإن الأزواج المثليين ربما تكون لديهم 


2537 


مرونة أكبر فى تنظيم حياتهم كزوجين» ولكن مع عدم وجود التقاليد والنماذج 
التى توجه الأزواج المتغايرين جنسيًا. 

ونحن لا نقصد من خلال المناقشة حول الأزواج الشانين جنسيًا مسن 
الإناث والذكور أن نقرر أن هذه العلاقات خالية من الصراع واللامساواة. إن 
بعض المشاكل التى تواجه الأزواج الشاذين جنسيًا من الإناث والذكور مشابهة 
لتلك الموجودة فى أية علاقة حميمة» بغض النظر عن التوجه الجنسى. فعلى 
سبيل المثال فإن كلا النوعين من الأزواج يواجهان قضايا ترتبط بالتوازن بين 
مطالب العمل والحياة الأسرية والشخصية (1998 26هنا©). 

وهناك بعض القضايا الأخرى التى قد تواجه الأزواج الشاذين 
جنسيًا من الإناث والذكور دون غيرهمء متلما هناك تحديات تواجه 
الأزواج المتغايرين جنسيًا فقط. ولاحظ كل من بلومستين وشوارتز 
(330 .م ,1983 م5 320 سأعأكددسسا8) أن الأزو اج الشاذين جنسيًا من 
الذكور والإناث يواجهون مشاكل تنشأ من "تمائل النوع"؛ فإن ذلك يعطى لنا 
إشارة حول المجالات التى من الممكن أن يكون فيها من الحكمة للشريكين أن 
يكونا مختلفين. والمشاكل التى تواجه الأزواج المتغايرين جنسيًا تقشأامن 
اختلافهم» وهذا ربما يعطى لنا دليلاً إرشاديًا حول المجالات التى يكون من 
الأفضل فيها للشريكين أن يكونا أكثر تشابها". إن الاختلافات - على سبيل 
المثال - يمكن أن تكون عائقا بالنسبة للأزواج المتغايرين جنسيًا الذين 
يهتمون بخلق تساو فى تقسيم للعمل داخل الأسرة المعيشية. وقد يكون للرجال 
وللنساء مهارات وتفضيلات متمايزة وتوقعات مختلفة فيما يتعلق بأدوارهم 
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ومسئولياتهم» وفى نفس الوقت فإن التشابه يمكن أن يخلق مشاكل للأزواج 
الشاذين جنسيًا من الذكور والإناث. وكما يفسر كل من بلومستين وشوارتز 
(305 .م ,1983 جاتهططء5 نلصه سذأءغكصسن81) فإن "الأزواج المثليين يفهم كل 
منهما الآخر على نحو أفضل ويشتركون فى أهداف جنسية متشابهة» ولكن 
هناك عقبات قد تنشأ عندما نجد كلا من الشريكين يريد أن يتخذ سلوكا يبدو 
غير مناسب لنوعه. 

إن الأزواج الشاذين جنسيًا من الذكور والإناث يواجهون أيضا 
العديد من العقبات الأخرى للحفاظ على العلاقات الوثيقة وبناء أسر. 
هؤلاء الأزواج يمكنهم أن يتزوجوا على نحو قانونى فقط فى بعض 
المواقف التى تحد من حقوق والتزامات العديد من أعضاء أسر الشواذ 
جنسيًا من النساء والذكور. إن العديد من الدول تمنع بوضوح الزواج من 
نفس الجنسء وفى عام )١135(‏ أصدر الكونجرس قانون زواج المثليين 
اع عع 112:13 04 عودءئ»2 وهو منع فيدر الى ضد زواج المثليين. إن قضية 
زواج المثليين كانت محل نقاش جاد فيما بين الشواذ جنسيًا من الذكور 
والإناث» فبينما يؤمنون بأن فرصة الزواج بمثابة حق مدنى تم حرمانهم منه 
نتيجة للتمييز الجنسى والخوف من الإنسان» فإن هعض الشواذ جنسيًا من 
الذكور والإناث لا يرغبون فى تعديل علاقاتهم أو التحول إلى متغايرين 
جنسيًا فهم يفضلون الحرية والمرونة لتشكيل علاقاتهم الحميمة وأسرهم بدون 
الاضطرار للتكيف مع المعايير والقوانين والمؤسسات التى تحكم الزواج 
المتغاير جنسيًا (1996 (58:806). بينما هناك شواذ آخرون لديهم شعور 
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مختلف ويجادلون بقوة من أجل الحق القانونى فى الزواجء زاعمين أن هذا 
الحق يمكن أن يدعم الأسر ويشجع العلاقات الملتزمة على المدى الطويل 
ويحمى أطفال الوالدين الشاذين جنسيًا من الذكور والإناث. 


ملخص الفصل 
تعد التنشئة الاجتماعية بمثابة العملية التى من خلالها يكتسب 
الأشخاص صفات النوع 206560عع 26دمع56. إنهم يتعلمون ما هو متوقع 
منهم لأنهم إناث أو ذكورء وكيف يستخدمون هذه الخصائص. إن التنشئة 
الاجتماعية للنوع لها بالأخص دور رئيسى فى الفهم الفردى للنوع» فتؤكد 
هذه المداخل على الأساليب التى من خلالها يتجسد النوع داخل الأفراد. ويبدو 
أن الوالدين (الآباء على وجه الخصوص) لديهم مستويات مختلفة للمشاركة 
مع أطفالهم الذكور والإناث؛: ولكن هذه الاختلافات فى المعاملة الوالدية 
تتواجد دائمًا فى معتقدات الوالدين وذلك فيما يتعلق بمساواة النوع 
تجاه الأطفال. ويشارك الأطفال على نحو نشط فى عمليات التنشئة 
الاجتماعية ويتعلمون تطبيق الصور النمطية للنوع على أنفسهم وعلى 
الآخرين. كما أن القرناء مصدر مهم للمعلومات المرتبطة بالنوع وبالأخص 
عندما يكبر الأطفال. 
وعلى الرغم من أهمية التنشئة الاجتماعية» فإن العديد من علماء 
الاجتماع قاموا بنقد البحوث التى تعتمد حصريًا على التنشئة الاجتماعية 
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لتفسير اختلافات النوع. فيرى النقاد أن هذا النمط من التفسير يخلق رؤية 
خاطئة مؤداها أن السيدات والرجال جماعات متجانسة تمتلك دوافع وميولاً 
سلوكية غير قابلة للتغيير ومتسقة داخليا 2150 ءع56 ,1993 ,1985 مه5ع6©) 
(1988 2أء)وم12؛ وداخل قسم جماعات القرناء» قمت باستعراض كيف أن 
المدخل التفاعلى الذى يأخذ فى الاعتبار مميزات السياق الاجتماعى يمكن أن 
يساعدنا فى فهم خلق تمايزات النوع. 

ومثل الجوانب الأخرى لبحوث النوع؛ فإن دراسات تقسيم العمل داخل 
الأسرة المعيشية تعتمد على إدراكات مختلفة للنوع ولها أهداف مختلفة. 
وبينما يقوم البعض بدراسة اختلافات النوع استنادًا إلى نمط وحجم عمل 
الرجال والنساء داخل الأسرة المعيشية» فإن هناك آخرين يريدون التعرف 
على المعانى المرتبطة بهذه الأنشطة والطرق التى تنتج من خلال هذه 
المعانى. إن الموضوعات الأولى. تعكس بصفة عامة الرؤية الفردية للنوع 
بينما تشتق الأخيرة من المدخل التفاعلى. وعلى الرغم من أن الرجال 
ينجزون أعمالاً روتينية أكثر فى المنزل بالمقارنة بما اعتادوا عليه فى 
الماضىء فإن الباحثين لا يزالون يجدون أن السيدات لديهن مسئولية أساسية 
فى العمل المنزلى ورعاية الأطفال. ومن خلال المنظور التفاعلى فإن القيام 
بالعمل المنزلى ورعاية الطفل ليست مجرد أنشطة تنجزء بل إن هذه الأنشطة 
تساعد فى إضفاء معنى النوع بالنسبة للأفراد ذاتهم. ولقد ساهم البحث عبر 
القومى فى فهمنا للعوامل التى تستطيع أن تفسر التغيرات فى تقسيم العمل 
داخل الأسرة المعيشية بمرور الوقت؛ والاختلافات فى إسهامات النساء 
والرجال فى العمل داخل الأسرة المعيشية. 
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وللزواج تداعيات مختلفة بالنسبة للرجال والنساءء فمن الناحية 
الاقتصادية فإن الزواج له 'فوائد مادية" بالنسبة للرجال» فيبدو أن أصحاب 
الأعمال يعتبرون الرجال المتزوجين بمثابة عاملين أكثر مسئولية وإنتاجية. 
ولا تَعاقّب السيدات اقتصاديًا عند الزواجء ولكن السيدات المتزوجات 
- وبالأخص اللاتى لديهن أطفال - يفترض أنهن أقل التزامًا بوظائفهن 
بالمقارنة بالسيدات اللاتى ليس لديهن التزامات أسرية؛ ويعانين من "عقوبة 
أجر الأمومة" فى مكان العمل. وتختلف المكافآت السيكولوجية للزواج أيضا 
بالنسبة للنساء والرجال. وتبرز 'نظرية الصدمة عند الزواج” لبرنارد أن 
الزواج يحتاج من النساء إلى التكيف مع الرجال أكثر مما يحتاج إلى العكسء» 
على الرغم من أن الشواهد ترى أن هذا ربما قد تغير جزئيًا. كما أن أسر 
الشواذ جنسيًا من الإناث والذكور تزداد ويواجه هؤلاء الأزواج بتعسض 
القضايا المماثلة لتلك التى تواجه الأزواج المتغايرين جنسيًا ولكن أيضنًا 


يواجهون تحديات فريدة. 


قرادات أخرى 
.7 .2ط بعلته 220 وتلقتامعا5ك رلسمسعءظ8 .ل “تعاللعطد مللءمه©) 


72 *22التضعم 000ط"عطامم 2ه عععط) 15 :طملز 2 عسنااءع0)»“ 
1297-1-38 :112 برومامنء ه50 زه آه: اهل 


,2611م جرلا عانامدم7) «وععدود مدؤلط 77:6 .1998 .كا “امحعاكا روطمععولا 
كوع25 الجالوتع تالصلا اسه د11 نخشلخ رعع10تطحصسمم) .ه164 عاادرم 


4 عأرم/لا و17 :مهنع ) ع:أانرعط :نا .2000 .مقمل ,كصسسح 1 لاا 
) امهل" مجعلا .از انتمطةق 6ط 10 نهنال! قننه 00111 111:11 
ووع 2 لإاأوتاع الملا 
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مصطلحات أساسية 

هوية النوع 

الصورة النمطية للنوع 
الاستنتاج استتادًا للنوع 
تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية 
مدخل قيود الوقت 

الموارد النسبية 
أيديولوجيات النوع 

الأمومة الإلزامية 

الأجر الإضافى عند الزواج 
عقوبة الأجر عند الأمومة 
نظرية الصدمة عند الزواج 


أسئلة التفكير النقدى 


جاتامعل1 «علدع 0 

عم زامعمع 51 مع لمع 
66" عأعادعن) - رعلرء) 
01ط2.آ 01 دده أد1؟1ل للمطاعدنه1آ1 
1 0023512125) عدد أ" 
5 6 7أأواء1 

كعأعاوع10 «عل0مء2) 
100 تننزده5 نام ترم 
11 128 113111286 
لودع ععه7 00ص0طءع )110 
2121115 01 لإلامعط) عاأعمطك 


١‏ - على الرغم من الاتجاه العام نحو معتقدات وممارسات أكثشر 
تأكيدا على المساواة بين النوع» فإن الآباء يتفاعلون مع أبنائهم 
الذكور على نحو مختلف بالمقارنة بالبنات» والأسر التى لديها 
أبناء ذكور تختلف فى بعض الجوانب عن الأسر التى لديها 
بنات. كيف يمكن أن تفسر هذه الاختلاقات؟ 

١‏ - كل من السيدات والرجال يقضون وقنا أكثر مع أبنائهم بالمقارنة 
بالعقود السابقة حتى بالنسبة للاسر التى فيها كلا النوعين فى قوة 
العمل بأجر. كيف يمكن أن نفسر هذا التغير؟ 

” - ناقش الاختلافات بين كيفية إدراك أصحاب العمل للأمهات» 
والآباء» والسيدات والرجال بدون أطفال. كيف يمكن أن نقضى 


على عقوبة الأجر عند الأمومة؟ 


الفصل السادس 


إضفاء طابع النوع على الوظائف والعمال 


أهداف الفضل 


تعريف العزل الجنسي 5685768801052 «580» وتفسير كيفية 
قياسهء ومناقشة التباينات عبر الزمان والمكان. 

مناقشة الطرق التى يتم من خلالها إضفاء طابع النوع على 
كل من الوظائفء والتسلسلات الهرمية» وعلاقات العمل. 
تفسير كيفية تحديد الأجور وكيفية دخول النوع فى عمليات 
تحديد الأجر. 


إن علماء الاجتماع الكلاسيكيين أمثال كارل ماركس 112:52 1901 
وماكس فيبر «عطءع78 248 كان لديهم الكثير ليقولونه حول مكان العمل 
الرأسمالى الصناعى. فبالنسبة لماركسء تهدف وسائل الإنتاج الرأسمالى 
إلى تحقيق معدلات إنتاجية ضخمة: إلا أن العلاقات الاجتماعية للعمل 
كانت استغلالية» بالإضافة إلى أنها كانت تتسبب فى اغتراب العمال. 
وقد حاول فيبر جنب الانتباه لقوى التحول نحو البيروقراطية 
دصم ندج 1ه« عدلةء2ناط 04 و5ع7022 التى كانت تحول كل المؤسسات بما فيها 
مؤسسة العملء وقد ساهمت ملاحظات فيبر وماركس فى وضع أساس 
للتحليلات السوسيولوجية للعمل. 

ومع ذلكء لم يكن لديهما الكثير ليقولاه عن النوع؛ فقد بدا أن كليهما 
يفترضان أن العمليات التى قاما بوصفها كانت ذات طابع حيادى للنوع مما 
يعنى أنها كانت عامة ولم تتأثر بمعانى النوع واختلافاته» كما لم تنفصل 
عنها. ولقد قام الكثير بنقد هذا الفهم للعمل فى ضوء افتراضاتهم حول حيادية 
النوع» ورأوا أن النوع متجسد فى العمليات التنظيمية وليس منفصلاً عنها. 

ويناقش هذا الفصل ثلاث طرق يمكن من خلالها أن يندمج النوع داخل 
الأعمال الوظيفية. أولء يشكل النوع التنظيم الاجتماعى للعمل الذى يتم 
التعبير عنه بصورة أساسية من خلال العزل الجنسى فى الوظائف والمهن 
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والشركات. ثانيّاء يشكل النوع المعانى التى يربطها الأفراد بأنشطة ووظائف 
ومهن معينة مما يؤدى إلى اعتبار بعض المهن أكثر ملاءمة للنساء؛ والبعض 
الآخر أكثر ملاءمة للرجال. ثالثاء يشكل النوع 'قيمة" 780:45 الوظائفء مما 
يؤدى إلى أن بعض الوظائف تصبح أكثر قيمة من غيرهاء وبالتالى يحصل 
أفرادها على رواتب أكبرء وسوف نعتمد فى دراستنا لهذه القضايا على 
المنظورات المؤسسية والتفاعلية والفردية. 


العزل الجنسى وتقسيم العمل داخل العمل بأجر 

فى الفصول السابقة» قمنا بدراسة العمل داخل الأسرة المعيشية» ورأينا 
أن النساء والرجال يقومون بأنماط وأحجام مختلفة من العمل داخل الأسرة 
المعيشية. وهناء سوف نوجه اهتمامنا إلى القوة العاملة بأجرء حيث إن هناك 
نماذج مماثلة تم اكتشافها. إن توزيع السيدات والرجال عبر المهن لا يتم 
بصورة عشوائية. ويعد العزل الجنسي 0 ه52 - أى تركيز 
السيدات والرجال فى مهن مختلفة وشركات ووظائف - سمة محافظة لنظام 
العمل فى معظم المجتمعاتء إلا أن المراقب العادى غالبًا ما يتجاهلونه. إن 
رحلة إلى أحد مكاتب الأطباء فى الولايات المتحدة» على سبيل المثالء؛ لا 
تثير التفكير فيما يتعلق بأسباب وجود جميع الممرضات من السيدات؛ وقد لا 
يثار هذا التفكير إلا فى حالة حضور ممرض باعتباره الاستتثناء للنموذج 
السائد. بينما ما نتوقعه وما اعتدنا عليه نادرًا ما يجذب انتباهنا. السبب الثانى 
الذى قد يجعل العزل الجنسى غير مرثى بالنسبة للمراقب العادى ينبثق من 


2.2 8 


أشكال هذا العزل. فعلى سبيل المثال» من الممكن أن نلاحظ وجود رجال 
وسيدات يعملون عند دخولنا إلى أحد المكاتب؛ إلا أنه لن يتضح لنا أن 
الرجال والسيدات يقومون فى الواقع بوظائف مختلفة إلا من خلال النظر عن 
قرب إلى ألقابهم والمهام التى يؤديها كل منهما. 

إلا أنه على المستوى الأكبرء فإن العزل الجنسى فى العمل من اليسير 
ملاحظته؛ فعلى سبيل المثال فإن العديد من الافراد يعرفون أن التمريض 
8ن مهنة غاليًا ما تقوم بها النساءء بينما الهندسة (فى الولايات المتحدة) 
يسيطر عليها الرجال. وربما يندهش الكثيرون عندما يجدون عامل رعاية 
طفل؛ أو موظف استقبال» أو مدرسًا فى مدرسة ابتدائية ليس من النساءء أو 
يجدون فنى سيارات؛ أو جراحًا أو سباكا ليس من فئة الذكور. إن العزل بين 
الجنسين ينظر إليه على أنه خاصية مسلم بها فى العمل. 


أنماط وأحجام العزل الجنسى 

يمكن أن يحدث العزل الجنسى على مستوى الوظائفء والمهن؛ 
والشر كات. ويشير العزل الجنسى المهنى 65غ1)دعء"ع56 :<ء5 أهده1)دمناءء0 
إلى تركز «ه))هم؛000065 السيدات والرجال فى مهن مختلفة. وفى ضوء 
الكمية الكبيرة للبيانات التاريخية والمعاصرة حول المهنء فإن معظم 
الدراسات تركز على هذا الشكل من العزل. إلا أنه فى السنوات الأخيرة؛ 
كانت هناك بيانات أكثر قد أصبحت متاحة حول التكوين الجنسى داخل 
الو ظائف والشركات :2010 مسفصسضدءط لصة ,سعغطه0) ,رسقطكس1) 
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0 ,123101 ,1801155012 رعلعة طن أهاك ,111 1تتتا2 ولزعلوع12 - عأامع[ومدتتده 1" 
(2006 عنعة1 ©34. ولقد ساعد ذلك الباحثين فى فحص درجة عزل النساء 
والرجال فى وظائف مختلفة داخل الشركات وغيرها. وفى الولايات المتحدة: 
لا يتم العزل بين أفراد القوة العاملة» الوظائفء والمهن» ومؤسسات العمل 
على أساس الجنس فقطء وإنما على أساس العرقء والسلالة أيضًا. «كاوع1) 
(1993 بوإعلاع10 - عألامءامقتصه'1' ,1994 16حو290 3230 لمتعاوع]1]1 ,1999. 

وهناك ثلاثة استنتاجات عامة يمكن أن تنبثق من بحث العزل الجنسى. 
أولاء أن العزل الجنسى على مستوى الوظيفة 70 يعد أكثر شمولاً من العزل 
الجنسى على مستوى المهنة 20108جناء06» ومن خلال التركيز فقط على 
عزل الجنس المهنىء فإن الباحثين لا يقدرون إلى أى مدى يعمل الرجال 
والنساء فى وظائف وشركات مختلفة. ثانيّاء أن النساء والرجال نادرًا ما 
يعملون معًا فى الواقع» فلا يتم توزيعهم بالتساوى عبر المهنء وعندما 
يكونون فى نفس المهنة» فإنهم يميلون إلى العمل فى وظائف وشركات 
مختلفة. ثالثاء وإجمالا فإن مستويات العزل الجنسى قد تضاءلت بمرور 
الوقت فى كل المجتمعات الصناعية. 


قياس العزل الجنسى 

يمثل مؤشر التباين 16هاندزووذل 04 لم1 أكثر المقاييس 
المستخدمة فى قياس العزل الجنسى (وأيضاً يشار إليه بأنه مؤشر العزل 
013 :1206). إن معدلات مؤشر العزل تبدأ من ل إلى .٠٠١‏ 
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وتشير درجة ٠٠١‏ إلى أن هناك عزلاً كليًا فى الكيان الذى يقاس: وهذا يعنى 
أن الوحدات (على سبيل المثال المهن والوظائف ... إلخ) التى تضم هذا 
الكيان (على سبيل المثال القوة العاملة» والشركة ... إلخ) تضم 95٠٠١‏ إنانًا 
أو 966٠٠١‏ ذكورًا. وتشير درجة صفر إلى تكامل كلى فى الكيان الذى يقاس: 
وهذا يعنى أن كل وحدة (على سبيل المثال المهن والوظائف ... إلخ) تضم 
الكيان الذى يتم قياسه؛ بها نسب متساوية من النساء والرجال بالنسبة للكيان 
ككل. ويمكن أن تفسر قيمة هذا المؤشر على أنها نسبة أحد الجنسين الذى 
يصبح عليه أن يغير مهنته حتى يتساوى التكوين الجنسى لكل مهنة مع 
التكوين الجنسى للقوة العاملة ككل. فعلى سبيل المثال إن درجة (5؟) تعنى 
أن ثلث السيدات أو الرجال تقرييًا يجب أن يتنقلوا إلى مهنة أخرى من أجل 
إحداث قوة عمل مندمجة مهنيًا من ناحية الجنس. 


اتجاهات فى العزل المهنى على أساس الجنس والعرق 

بالرغم من أن المشاكل المرتبطة بمقارنة الفئات المهنية تزيد الأمور 
تعقيدًا مع مرور الوقتء فقد قام الباحثون بدراسة الاتجاههات فى العزل 
الجنسى المهنى منذ بداية القرن وحتى الآن. وتوضح هذه الدراسات أن 
العزل الجنسى المهنى ظل مسئقرً! نسبيًا معظم الوقت خلال القرن العشرين 
ثم بدأ فى التراجع فى السبعينيات من القرن العشرين. إن الاستقرار النسبى 
لمستويات العزل خلال الثلاثة أرباع الأولى من القرن العشرين يمكن 
ملاحظته فى ضوء جميع التغيرات الاجتماعية:؛ والاقتصادية» والثقافية 
الأخرى التى حدثت خلال هذه الفترة. 
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(10) 2ت 11 «أككاطط أه عرع لج[ 


196 1070 1075 15230 1985 1990 15905 2000 2005 


شكل (" :)١-‏ العزل على أساس الجنس والتمييز فى المؤسسات 
بالولايات المنحدة 1١9557‏ - ؟١٠).‏ 


المصدر: 

1 ,3311لل2 علستعطاه0) برؤعوع82 - عألامءاممدده!' ل0[قده1]2 

12 قأعت) لسصة مدمانجها نجمه)!ة) ,ممعستطه1 عمنه0) ,اعوط ستماد 

تل لمتاهععمعمء5 المأأدعءنوعدع0 عمتامعصسيءهل" .2006 .عتوة) 

- 1966 رلاء5 200 لزالءتعطاء رععهم نزط عععقامطه0؟ ممعمعمسة4 

8 - 565 :(4) 71 لأعللعغ1 لمعتعماماء50 ومعأنعسم ".2003 
57 .0 ,2 عنام 11) 


لقد اهتم الباحثون على نحو خاص باتجاهات العزل الجنسى والعرقى 
خلال العقود القليلة الماضية. وتظهر نتائج التحليل الذى أجراه كل من 
توماسكوفك ديفى وآخرين (2006) لهاء ,»2 - 7023851608316 فى الشكل 
)١ - 5(‏ الذى يوضح مؤشرات مستوى العزل على مستوى المؤسسات من 
خلال عينة من شركات القطاع الخاص بالولايات المتحدة. وتوضح هذه 
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البيانات أن معدلات كل من العزل الجنسى والعرقى قد تراجعت منذ منتصف 
الستينيات من القرن العشرين. ولقد انخفضت معدلات العزل الجنسى من ٠7١‏ 
(عندما تم قياسه من خلال مؤشر التباين) إلى ٠6‏ فى عبام )٠٠١(‏ مع 
ارتفاع مؤشر الانخفاض إلى حد ما قبل عام ))١180(‏ كما انخفض معدل 
العزل بين البيض والسود خاصة فى العقدين ما بين (1958- 1868١)؛‏ 
وانخفض معدل عزل البيض والأسبان الذى كان أقل من الشكلين الآخرين 
للعزل فى الستينيات من القرن العشرين. وإجمالأء يوضح لنا هذا الشكل أن 
مستويات العزل الجنسى والعرقى فى الشركات الأمريكية كانت متساوية 
تقريبًا ولكن الانخفاض فى العزل الجنسى كان أكثر تباينا. 

وفى بعض التحليلات التفصيلية لهذه الاتجاهات؛: اكتشف توماس كوفك 
ديفى وزملاؤه أن الانخفاضات فى العزل الجنسى قد حدثت تقريبًا عبر كل 
قطاعات سوق العمل وفى كل مناطق الولايات المتحدة. كما ساهم فى ذلك 
التحول إلى اقتصاد الخدمة إهدهمهمءع 5680166 (انظر الفصل الرابع) لأن 
هذا التحول يتضمن انخفاضًا فى الوظائف الصناعية التى يهيمن عليها 
الرجال؛ واتساعًا فى الوظائف التى تقل فيها نسبة العزل الجنسى فى قطاعات 
الخدمة. وتختلف مستويات العزل العرقى أكثر على أساس القطاع والمنطقة 
بالمقارنة بالعزل الجنسى. فعلى سبيل المثال» فإن عزل البيض والأسبان فى 
مناطق مثل الزراعة والتعدين والبناء والتصنيع ظل ثابنًا مع مرور الوقت. 
إن الاتجاهات فى عزل البيض - والسود يبدو أنه يحدث وفقا لتشريع الحقوق 
المدنية بالولايات المتحدة. وكما يبرز لنا الشكل (5 - )١‏ فإن عزل البيض - 
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والسود قد انخفض بعد إقرار قانون الحقوق المدنية بالولايات المتحدة فى عام 
)١1954(‏ ولكن هذا الانخفاض قد أصبح أبطأ عندما ضعف تنفيذ هذا القانون 
فى الثمانينيات من القرن العشرين. 

ومن خلال المنظور التاريخىء فإن أحد الجوانب المهمة للعزل الجنسى 
المهنى هو طرق تغيير المهن لتكوينها الجنسى بمرور الوقت. إن أمناء 
المكتبات» والمشتغلين بالأعمال الكتابية» والمدرسين» والصرافين فى البنوك 
أمثلة للمهن التى غالبًا ما كان يقوم بها الرجال فى الولايات المتحدة؛ أما 
الآن فأصبحت النساء يسيطرن عليها إلى حد كبير. وقد كان تأنيث المهن 
15 زناءء0 064 5و1هتتستدع7 عط - أى حركة إدخال المرأة فى مجالات 
العمل التى يسيطر عليها الرجال - هو المسئول الأساسى عن تراجع 
المستويات الكبيرة للعزل الجنسى المهنى التى حدثت خلال السبعينيات من 
القرن العشرين (1990 1005 3520 <داءاوع*1) فخلال هذه الفترة الزمنية؛ ازداد 
تمثيل المرأة على نحو ملحوظ فى مجالات مثل العلاقات العامة» وتحليل 
النظمء والعمل فى البورصة والإعلانات» وتقييم مطالبات التأمين» وتستمر 
عملية تأنيث المهن» فعلى سبيل المثال» بينما الطالبات كن أقل عددًا فى 
مدارس الطب البيطرى بالولايات المتحدة فى الستينيات من القرن العشرين» 
فقد أصبحن الآن يشكلن أغلبية (1998 6056)» وقد تضاعف عدد البيطريين 
السيدات منذ عام )١141(‏ بينما انخفض عدد البيطريين الذكور بنسبة .90١©‏ 

وهناك أمثلة أقل بكثير لمهن قد تحولت فى اتجاه آخر - من مهن 
غالبية من يعملون بها من النساء إلى مهن غالبية من يعملون بها من الرجال. 
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فعلى سبيل المثال» أوضح كل من ريسكن «أءاقع8 وروز 2055 )١130(‏ 
أن هناك ثلاثًا وثلاثين مهنة قد أضفى عليها طابع الإناث 4©#نصنصة؟ فى 
السبعينيات من القرن العشرين ووجدوا ثلاث مهن فقط (الطهى؛ عمال إعداد 
الطعام فى المطبخء والخادمات؛ والرجال الذين يقومون بالأعمال المنزلية) 
ارتفعت فيها نسبة الرجال بشكل واضعح. إن العمليات التى تخلق العزل 
الجنسى» وتحافظ عليه داخل البناء المهنى لا تزال مستمرة:؛ ولا يزال التقسيم 
الجنسى للعمل مستمر! حتى وإن كانت هناك تغيرات فى التكوين الجندسى 
ابعظن المهة: 


النموذج عبر القومى للعزّل الجنسى 

إن الجوانب الثابتة للعزل يمكن رؤيتها بوضوح أكثر عندما ننظر إلى 
الاتجاهات والنماذج عبر القومية. لقد استخدم الباحثون مؤشر التباين وكذلك 
أدوات إحصائية أخرى لمقارنة مستويات العزل الجنسى المهنى عبر 
المجتمعات. وبالرغم من أن ذلك يعد تحديًا فى ضوء الاختلافات الضخمة 
بين الدول فى نوعية البيانات المهنية ومدى توفرهاء فإن هذه الدراسات قدمت 
لنا معلومات مفيدة» والأكثر أهمية أنها أظهرت أن العزل الجنسى المهنى 
سمة دائمة لكل المجتمعات الصناعية. وعموماء إن مستوى العزل الجنسى 
المهنى فى دولة ما يعتمد على مجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية» فالمرأة بشكل عام تستطيع الدخول بشكل أكبر إلى المهن التى 
يهيمن عليها الرجال فى الدول التى بها معدلات مواليد منخفضة وأنساق 
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معتقدات قوية فيما يتعلق بالمساواة» بينما يزيد العزل الجنسى فى الدول التى 
تكون فيها قطاعات الخدمات كبيرة (1992 5316©5©): كما أن السياسات 
الحكومية التى ترتبط بالنوع تلعب دورًا فى تشكيل مستويات العزل الجنسى 
المهنى وأنماطه فى دولة ما. 

إن السؤال المحورى للباحثين الذين قاموا بدراسة النماذج عبر القومية 
هو ما إذا كانت ضغوط المساواة بين النوع البارزة فى العديد من جوانب 
الحياة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة قد انعكست فى البناءات المهنية لتلك 
الدول. وليس هناك إجابة محددة لهذا السؤال. ففى الولايات المتحدة على 
سبيل المثال انخفض معدل العزل الجنسى مع مرور الوقتء ولكنه لم يتغير 
بقدر ما تغير حجم الفجوة بين معدلات مشاركة كل من النساء والرجال فى 
القوة العاملة» ومستويات الإنجاز التعليمى للنساء بالنسبة للرجال؛ ودعم كلا. 
الجنسين لمعتقدات المساواة المتعلقة بأدوار النوع (2004 كاقيصة قصه كعتقط©). 
وهناك نماذج مماثلة يمكن ملاحظتها فى المجتمعات الصناعية الأخرى» 
وعلاوة على ذلك؛ فقد توصلت بعض الدراسات إلى أن الدول التى تهتم 
بالمساواة بين النوع على نحو كبير - مثل السويد والنرويج - لديها بناءات 
مهنية منعزلة بشكل كبير بالمقارنة بالدول التى تنخفض فيها المساواة بين 
النوع مثل ايطاليا واليابان. 

ومن أجل تفسير هذه النتائج» ونسب التغير الضئيلة فى العزل الجنسى 
المرتبط بجوانب أخرى لتغير النوع» يزعم كل من تشارلز وعاتهط© 
وجروسكى إاوناة © (2004) أن العزل الجنسى له يبعدر أنخي: لمع نامء7ا 
وبعد أفقى اقاده:1:ه]1. ويشير العزل الرأسى ممنندوءمعء 5‏ امئء)؟ 
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إلى العملية التى يشغل الرجال من خلالها معظم المهن المرغوب فيها (على 
سبيل المثال الأكثر هيبة» والمرتبات العالية» والأكثر قوة ....)» وهذا الشكل 
من العزل لم يختفء ولكنه أصبح ضعيقا إلى حد كبير مع مرور الوقت» 
وذلك لأن العزل الرأسى فى معظم أشكاله الواضحة من الصعب مساندته فى 
عصر المعايير المتساوية والمبادئ القانونية المتعلقة بالحقوق المتساوية للنساء 
والر جال. ومن ناحية أخرىء فإن العزل الأفقى 155)هعء«عء5 أقاده1101 
يأخذ الكثير من الوقت ليتغير ويظهر فى توزيع النساء والرجال عبر المهمن 
من خلال طرق تعيد تأكيد الصور النمطية للنوع. ووفقا لكل من تشاراز 
وجروسكى (298 .م ,2004)» فإن العزل الأفقى يعاد إنتاجه من خلال "منطق 
جوهرية النوع” تدؤذلدتامءدي معلمدعع 0 »ذهم.آ حيث يفترض أن السيدات 
يتفوكن فى الخدمة الشخصية» والتربية» والتفاعل الاجتماعىء: بينما يتفوق 
الرجال فى المهام البدنية أو الأكثر أداتية |548ع2ددم)كمآ. إن العزل الجنسى 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة غالبًا ما يعكس نموذجًا مختلفا لكنه متساو" 
!200 اقنانوء أاناط أتع0146. وفى حالة السويد» فإن هذا النموذج يبدو قو ًّ 
على نحو خاص. ومن خلال هذا المنظور فإن مستويات العزل الجنسى 
بشكل عام فى مجتمع ما إنما تعكس خليطا من تعبيراتها الأفقية والرأسية. 


التوزيعات المهنين للسيدات والرجال 

يمكنا أن نرى هذه النماذج من العزل الأفقى والرأسى بشكل أكثر 
وضوحا إذا نظرنا إلى التوزيعات المهنية للنساء والرجال. وعموماء فإن من 
المرجح أن تكون النساء أكثر من الرجال فى المهن غير اليدوية وأن يعملن 
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فى البيع والخدمات والوظائف الكتابية فى هذه المجالات. وهذا النموذج يظهر 
فى الشكل ( 5 - ؟) الذى يبرز لنا درجة ارتفاع أو انخفاض نسبة تمثيل 
المرأة من بين الفئات المهنية فى عشر دول. ويسجل الجدول (5 - )١‏ أبرز 
عشرين مهنة للسيدات فى الولايات المتحدة فى عام .7٠٠١5‏ وهذه المهن 
تتركز حصريًا تقريبًا فى قطاع الخدمات. 


ملام امعوعرمع] علقصرعآ1 


25 
20 
15 
10 
000083919101925 1 
060 
5 05 
10 
د 5-- 
0 0 2 8 3 85 2 5 5 
3 3 َ 9 3 51 3 5 
0 3 38 1 ع 5 8 5 5 
خْ ن ص م 8 8 2 
ا عاتملا ل نيتنا 0 
5 انول عه 5 ب و[ 0( وموفوموموممة 
عومد[ اسه لايك ر #ال 2 
للعلا 


شكل (” -2): تمثيل الإناث فى مجموعات مهنية كبرى على أساس الدولة. 


المصدر: 

أقددهتأمصنعء0 .2004 .زعاكيسض © .8 18010 رمه دع أعقطن مأعوكق3 

11 لقت معدصه؟]آ آه رمأأدوعممء5 علأجسلاع ه0١‏ عا" بوم ماعط 
.(850 ,م) مومع« «راأوتزع لونلا لخزه ارماك :لم سماد 
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يعمل الرجال والسيدات فى وظائف مختلفة» والوظائف ذاتها عادة ما 
تفهم على أنها "ذكورية أو أنثوية". وهذا النموذج يشكل كلأ من الأشكال 
الرأسية والأفقية للعزل كما ذكر من قبل. ولاحقا سوف نلقى الضوء على 
بعض العوامل التى يمكن أن تفسر كيف ينتهى الأمر بالنساء والرجال إلى 
العمل فى وظائف مختلفة. وبعد ذلك يمكن أن نفحص طابع النوع 868067 
8نم للوظائف والمهام ومعانى النوع التى تلحق بأنماط مختلفة من العمل. 
الجدول (5 )١--‏ أكثر عشرين مهنة للسيدات الأمريكيات 
فى عام ٠٠4‏ 


السكرتارية والمساعدات الإداريات 
الممرضات المسجلات. 


المدرسات فى المدارس الابتدائية والإعدادية. 
| 


2 التمريضن: و الطب النفسى: والمساعدات الضحية فى المنزل: 


خادمات ومنظفات البيوت. 


-٠١‏ |ممثلات خدمة الزبائن. 


5-4 


-_ 


_2 
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عاملات رعاية الطفل. ' 


كتابة الحسابات» والمحاسبة» ومراجعة الحسابات. 


موظفات استقبال ومعلومات. 


المصدر: قسم العمل بالولايات المتحدة: مكتب إحصاءات العمل. 


تفسير العزل الجنسى 

من أجل فهم لماذا يعمل الرجال والسيدات فى وظائف مختلفة» فإننا 
سوف نركز على مجموعتين من العوامل. أولأء يرى البعض أنه يجب أن 
نفهم خصائص العمال ذاتهم» وبالأخص تنشتتهم الاجتماعية المبكرة 
وتفضيلاتهم لأنماط محددة من الوظائف. ثانيّاء التركيز على العمليات التى 
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تحدث داخل العمل وتتضمن الأساليب التى من خلالها يعمل الأفراد ويتم 


تحديد الوظائف. 


العمال على أساس النوع 710:15 ل0عع0م © 
والوظائف على أساس النوع 065[ 66006760 


كما رأينا فى الفصل الثانى» فإن التنشئة الاجتماعية من العمليات التى 
من خلالها ينمى الرجال والسيدات سماتء وقدرات» وقيم» ومهارات مختلفة. 
فإذا امتلك كل نوع 'مجموعة" مختلفة من الخصائص المرتبطة بالعمل؛ فإنهم 
ربما يختارون أنماطا مختلفة من الوظائف ويصبحون ملائمين لها. إن دراسة 
هذه القضية أكثر صعوبة مما يبدو لنا. فبالرغم من أن للسيدات والرجال 
تفضيلات للوظيفة ويقومون باختيار للتوظيف, فليس من السهل أن نحدد ما 
إذا كانت هذه الاختيارات ليست بالفعل حِزَءً! من الفرص المتاحة لكل من 
النساء والرجال. 


فعلى سبيل المثال بينما الطموحات المهنية للأطفال يغلب عليها طابع 
النوع بصورة كبيرة؛ فإن هذه الاختلافات تتضاءل مع تقدم الأطفال فى العمر 
ووصولهم إلى مرحلة البلوغ؛ كما أن تفضيلات السيدات قد تغيرت مع مرور 
الوقت» فلقد كشفت كل من مارينى 1ص1342:4 وشو نط5 (1998) أن السيدات 
الأصغر سنا كن أقل ميلا إلى التطلع إلى المهن التى تهيمن عليها السيدات 
الأكبر سناء كما كن أكثر ميلا إلى المهن التى يحصل فيها الفرد على الأجر 
الأعلى. وهذه التغيرات تحدث فى كل الطبقات الاجتماعية والجماعات العرقية 
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إلى حد ماء إلا أنها كانت أكثر وضوحًا بين السيدات اللاتى ينتمين إلى خلفيات 
سوسيو اقتصادية عالية» بينما ظلت الطموحات المهنية للرجال ثابتة نسبيًا فى 
المجموعات العمرية المختلفة فى دراسة مارينى أطة:842 وشو ناطك. 

وقد توصل بحث عالمة الاجتماع كاتلين جيرسون 5082© «مءء1طاد»1 
(1993 ,1985) حول كيفية تشكيل خبرات الطفولة لعمل الأفراد وقراراتهم 
الأسرية» توصل إلى أن خطط الطفولة وخبراتها على الرغم من أهميتهاء 
فإنها لا تفسر الكثير فيما يتعلق بحياة البالغين. وكما تفسر: 

"من بين الرجال الذين سنتتبع مسار حياتهم» قام البعض باسترجاع نماذج 
بيئة طفولتهم والبعض الآخر لم يفعل. ومع مرور الزمن فإن هؤلاء الرجال 
تكونت لديهم خبرات قادتهم إلى إعادة تقييم معنى حياة أبائهم ونظراتهم 
المبكرة. ولم تعدهم خبرات الطفولة لمعوقات وتحديات البلوغ فى العالم المتغير 
بصورة سريعة» كما لم تحدد لهم كيف يستجيبون لهذه التحديات. إن سياق 
الطفولة يمدهم ببساطة بنقطة البداية (61 .م ,1993 «هكتء). 


النوع والاختياروالوكراه 

تظل تأثيرات التنشئة الاجتماعية المبكرة للنوع بالنسبة للسيدات 
والرجال فيما يتعلق باختياراتهم المهنية محل جدل. وبالرغم من أهمية التنشئة 
الاجتماعية؛ فإن ظروف مرحلة البلوغ تشكل الاختيارات المهنية للأفراد 
بصورة واضحة:؛ فالنساء والرجال يستجيبون للفرص والضغوط ويقومون 
بتعديل طموحاتهم وتغييرها مع ظهور فرص جديدة واختفاء فرص أخرى. 
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ويمثل الأطفال أحد أهم المؤثرات التى تخضع لها اختيدارات المرأة 
المهنية فى مرحلة اليلوغ. ولقد قام كل من فيرمان #قتصسةعاء ولوبنسكى 
عامستطناكآء وبينبو 0م86 (2009) بدراسة تفضيلات الحياة والعمل الخاصة 
بالطلاب الخريجين المتفوقين فى الرياضيات والعلوم الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين ١0‏ وه". وقد تم إجراء الاختبار لأول مرة عندما كان هؤلاء الطلاب فى 
منتصف العشرينيات» وأظهروا اختلافات ضئيلة بالنسبة للنوع فى قيمهم؛ أو 
اهتماماتهم المهنية» أو تفضيلات أسلوب الحياة» أو القدرات الأكاديمية. وبعد 
مرور عشر سنوات» ظلت هناك تشابهات عديدة بين السيدات والرجال إلى حد 
أنه عندما كانت تحدث تغيراتء فإن السيدات والرجال كانوا يتغيرون بطرق 
مماثلة على مقاييس عدة. فعلى سبيل المثال أصبح كل من السيدات والرجال 
يهتمون بصورة أكبر بفرص القيادة والأجور التى تعتمد على المميزات؛ 
ويهتمون بصورة أقل بالمظاهر الاجتماعية للعمل. 

وعلى الرغم من أن السيدات والرجال كان لديهم العديد من الأمداف 
والقيم المهنية المشتركة» فإن وجود الأطفال بعد مرور عشر سنوات يغير 
رؤى السيدات بشكل واضح. فلم تكن هناك اختلافات بين نظرة الرجال 
والنساء للجداول المرنة والتحكم فى ساعات العمل؛. ولكن تزداد أهميتها 
بالنسبة للأمهات فى سن الثلاثين عنها بالنسبة للرجال والنساء اللاتى ليس 
لديهن أطفال. فالأمهات - وليس الآباء - يُبدين اهتمامًا بالظلروف المهنية 
التى تناسب الحياة الأسرية. وهذه النماذج لا تنبتق من اختلاف القدرات 
الفكرية للسيدات والرجال ودوافع العمل أو الالتزام بالعمل» بل من خلال 
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الطرق التى عن طريقها تقوم الأمهات بتشكيل التفضيلات المهنية حول واقع 
الأسرة المعيشية» ومسئوليات رعاية الطفل. وعلى نحو لا يمكن تجنبه فإن 
هذه القرارات سوف تقود الأمهات إلى أنماط مختلفة من الوظائف من خلال 
العلم بدلاً من الآباء» أو الرجال بلا أطفالء أو السيدات بلا أطفال. 

إن السيدات والرجال فى دراسة كل من فيرمان ولوبنسكى وبينبو 
(2009) كانوا متقدمين فى التعليم ولديهم القدرة والفرصة للوصول إلى مهن 
علمية ذات مستويات عالية. ولقد وجدت هذ النماذج أيضًا بين الجماعات 
الأخرى للسيدات فى الولايات المتحدة اللاتى يحاولن المواءمة بين 
الأمومة والتزامات العمل. وكما لاحظ كل من فيبر 78606 ووليامز 
(3- 772 .هم ,2008) كدصدنااة18 فإن المشكلة هى أن الأمهات يواجهن سوق 
عمل ينقسم إلى وظائف 'جيدة" 7005 000ع تمنح العديد من الامتيازات ولكنها 
لا تتوافق مع الأمومة» و'وظائف سيئة" 3005 884 تتكيف مع مسئوليات 
الامومة ولكنها لا تقدم الأجر الملائم أو الكافى» وباستخدام 'لغة الاختيار" من 
أجل فهم الظروفء فإن المرأة لا تهتم بكون تنظيم العمل يفرض قيود! بنائية 
على خيارات التوظيفء سواء كانت تعمل فى وظيفة "جيدة" أو 'سيئة". 


أصحاب العمل وبناء القرص على أساس النوع 
5111101 لاتسدانممرجره لعءع0تجعع 

إن اختيارات العاملين لا تحدث بدون سببء وإنما تتشكل من خلال 
بناء فرص العمل. وتعد أدوار أصحاب العمل مركزية هنا وتساعد فى 
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الحفاظ على العزل الجنسى من خلال عمليات التشغيل» وتحديد الوظائف التى 
يقوم بها العاملون» والترقيات (2005 5052 204 25062هم:ء7)؛ وتخلق هذه 
المواقف فرصا 'للتمييز التقسيمى" 2)108سنتسة ه015 411022)176 والذى يقصد 
به تعيين السيدات والرجال فى وظائف مختلفة (وذات أجور مختلفة) 
(2004 0112م52 21210 تعكتاء)89) . 

وعند التعيين» فإن أصحاب العمل يفاضلون فيما بين العاملين ويقومون 
بتقييم مهاراتهم. وتخلق هذه العملية احتمالية للتمييز الإحصائى اههأ)ذأ)ها8 
10 نحم 5 الذى يحدث عندما يعامل المتقدم للوظيفة كما لو كان يمتلك 
خصائص وصفات نموذجية لنوعه. وعندما يقوم أصحاب العمل بالتمييز على 
نحو إحصائى يكون من المفترض أنهم "على صواب" فى تحديد المتوسطات 
الجماعية للأفراد. وهذا يميز عملية التمييز الإحصائى عن التمييز الناتج عن 
استخدام أصحاب العمل لصور نمطية غير صحيحة أو مبالغ فيها أو غير 
حقيقية لتشغيل العاملين أو تحديد وظائف لهم. إن مسألة ما إذا كانت وجهات 
نظر أصحاب الأعمال صحيحة أم لا مسألة مهمة» والمثال التالى يتعلق 
بالاختلافات العرقية ولكن من السهل تطبيقه على اختلافات النوع: 

'نفترض أن البنك اكتشف أنه فى خلال السنوات الماضية كان 
الموظفون السود يرتكبون أخطاء أكثر من الموظفين البيض. لنفترض أنه فى 
حالة تساوى الجميع فى كل شىء آخرء فإن أداء السود من الحاصلين على 
شهادات جامعية من كليات مدة الدراسة فيها أربع سنوات يتساوى مع أداء 
البيض الحاصلين على شهادات جامعية من كليات مدة الدراسة فيها سنتان 
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بينما أداء السود الحاصلين على شهادات جامعية من كليات مدة الدراسة بها 
سنتان يتساوى مع أداء البيض الحاصلين على الشهادة الثانوية. إذا اكتشف 
البنك ذلك» فسيكون من المنطقى أن يتبع سياسة اقتصادية تقفضى بتعيين 
السود فقط فى حالة حصولهم على سنتين إضافيتين من الدراسة مقارنة 
بأقرانهم من البيضء وعلى الرغم من أن هذا التمييز الإحصائى غير قانونى؛ 
فإنه ذو قيمة اقتصادية من وجهة نظر البنك" (42-3 .مم ,1992 والعمعل). 
أحيانا يكتشف أصحاب العمل بأنفهسم» أو يعرفون من مصادر أخرى؛ 
بوجود بعض الاختلافات فى الجماعة فى الإنجاز أو فى الخصائص المرتبطة 
بالوظيفة» ويمكن أن تستخدم تلك المعلومات فى أخذ قرارات التوظيف/ 
التعيين. وبهذه الطريقة فإن الخصائص الجماعية مثل النوع يمكن أن تستخدم 
كمرشد للاختيار بالنسبة لأصحاب العمل لتحديد العامل الماهر واستبعاد الأقل 
مهارة. فعلى سبيل المثال» فإن البنك المذكور فى المثال السابق يمكن أن يقرر 
استبعاد كل الرجال من وظائف الصرافين ويعمل على تشغيل السيدات فقط. 
ويرى الباحثون أن السيدات هن الأكثر تعرضنًا للاستبعاد من الوظائف 
التى تحتاج إلى استثمار كبير من جانب صاحب العمل فى التدريب أثناء 
الوظيفة. فأصحاب العمل الذين يقومون بتعيين الأفراد فى هذه المواقع 
قد يستنتجون أن السيدات أكثر احتمالاً من الرجال أن يكون لديهن مسئوليات 
أساسية تتعلق برعاية الطفل أو أخذ أجازة أسرية» وقد يتركن وظائفهن 
عندما تتطلب وظيفة الزوج الانتقال» وهو استنتاج صحيح وبالتالى فإن 
السيدات يُكن أكثر تكلفة من الرجال عندما يعملن فى تلك المواقع» وبالتالى 
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يستبعدون معظمهن من مثل تلك الوظائف. وبالطبع؛ فإن أية سيدة ربما 
تختلف أو لا تختلف عن أى رجل كفرد فيما يتعلق بالرغبة فى الاستمرار مع 
صاحب العمل لوقت إضافى. وأصحاب العمل الذين يفشلون فى تحديد ذلك 
على أساس فردى قد يربطون ذلك من خلال التمييز على أساس النوح. 

إن البحوث التى أجريت حول البحث عن وظيفة يدعم بشكل قوى 
الحكمة التقلديية القائلة إن المعارف تمثل أحد الأسباب القوية لحصول الأفراد 
على وظائف (1974 “©)6:8076)؛ ولكن نظرًا لأن الشبكات الاجتماعية 
للنساء والرجال غالبًا ما تكون مختلفة» فإن المعلومات حول الوظيفة يتم 
تبادلها فيما بين الأفراد من نفس النوع؛ وعندما يعلم الأفراد عن الوظائف 
من أفراد يشيهونهم؛ فإنهم من المرجح أن يحصلوا على وظائف يتحكم فيها 
أفراد يشبهونهم» ويضاف إلى هذه العملية سلوك أصحاب العملء» 
(2005 دوه5 لد جعلسمممع1) فعادة ما يعتمد أصحاب العمل على 
مرجعيات الموظفين» فبينما يمثل الموظفون الحاليون مصدرًا يعتمد عليه إلى 
حد ما لتلك المرجعيات» فإنهم عادة ما يرشحون أفرادا يشبهونهم. فإذا تبادل 
الرجال معلومات الوظيفة مع رجال آخرين؛ واعتمدت السيدات على سيدات 
آخريات فى مثل هذه المعلومات؛ فمن المرجح أن يشغل الوظيفة أفراد 
يتشابهون مع هؤلاء الذين يعملون فى هذه الوظائف بالفعل. 

إن العزل الجنسىء؛ يمكن أيضًا أن يحدث من خلال الممارسات 
التى تحدث داخل البناء الرسمى لتنظيمات العمل» فعلى سبيل المثشال» تشير 
أسواق العمل الداخلية 5اع»518:1 50ه.آ 391ضء1ه1 إلى الفرص البنائية 
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دع تسد “ممه 0ع« ناءتت 5 للتقدم التى تكون متاحة للأشخاص الذين يعملون 
بالفعل. وعلى الرغم من أن المواقع الأقل قد يشغلها أفراد من سوق العمل 
الخارجى؛ فإن المنافسة على الترقيات بعد التشغيل تقتصر على الأفراد الذين 
يعملون بالفعل. إلا أن أسواق العمل الداخلية غالبًا ما تكون معقدة» نظرا لأن 
التحكم فيها يتم من خلال أنساق الأقدمية مدع)5ز5 1)92:وأه»5 والقواعد المعقدة 
الأخرى للترقية. وهذه العوامل تجعل من الصعب بالنسبة للأفراد الذين يبدأون 
مستقبلهم المهنى فى وظيفة أقل يُطبق فيها العزل الجنسى أن ينقلوا لاحقا إلى 
مواقع يُطبق فيها العزل الجنسى بشكل أقل. وبهذه الطريقة» يمكن لأسواق 
العمل الداخلية أن تضفى الطابع المؤسسى على العزل الجنسى داخل الشركة 


ع2 د ستطات/ا؟ مامتأموعععء5 بعك عدتلهده )سناكم 1. 


إضفاء النوع على الوظائف والتسلسل الهرمى وتوقعات مكان العمل 

ننتقل الآن إلى "إضفاء النوع" على الوظائف وطوز 01 عستترءلمعع: 
أى كيف أن أنماطًا محددة من الوظائف يمكن أن تفهم على أنها 'ذكورية" 
أو "أنثوية". وبالتالى فإن "الوظيفة أو المهنة التى يضفى عليها طابع النوع" 
دود منععه «ه لوز لعمر)-معلمعع ينظر إليها على أنها تحتاج إلى 
خصائص ذكورية أو أنثوية محددة. إن أمثلة المهن التى يضفى عليها طابع 
النوع توجد فى كل مكان. فعلى سبيل المثال» عندما يُطلب من بعض الأفراد 
وصف المؤهلات التى يحتاج إليها المرء لكى يكون ممرضاء فإن العديد 
يضعون قائمة من الخصائص التى ترتبط على نحو كبير ونموذجى بالسيدات 
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أكثر من الرجال؛ وذلك مثل التغذية والقدرة على الرعاية. وبالمثل» يقتترح 
العديد أن الوظائف التى يفترض أنها تحتاج إلى العشف والتنافسية؛» مكل 
المدعى العام؛ تكون أكثر ملاءمة للرجال بالمقارنة بالسيدات. 

ويمثل التكوين الجنسيى للمهن والوظائف أحد الطرق التى يتم من 
خلالها إضفاء طابع النوع على هذه المهن والوظائف. وبعبارة أخرىء أن 
الوظائف تكتسب خصائص الأفراد الذين يقومون بها. إن التعمريض فى 
الولايات المتحدة يعد مثالاً على تلك العملية. فغالبًا ما تعمل به السيدات» 
ونتيجة لذلك فإنه يتم النظر إليه على أنه وظيفة تحتاج إلى صفات "نسوية"؛ 
مثل العاطفة. وهذا الافتراضء بدوره؛ يساعد فى استدامة التكوين الجنسى 
التقليدى للتمريض لأنه يتضمن أن السيدات بطبيعتها أكثذر ملاءعمة لهذه 
الوظيفة بالمقارنة بالرجال؛ وهكذاء فإن التكوين الجنسى للوظيفة سوف يشكل 
نمط النوع فيها وهذا النمط بدوره سوف يساعد على استمرارية تكوينها 
الجنسى. 

إن النظر إلى بعض الوظائف التى يسيطر عليها جنس معين على أنها 
ملائمة لهذا الجنس قد يبدو غير مثير للجدل» ولا يمكن تجنبه» ولكن هذا 
الارتباط يحدث من خلال عمليات معقدة للبنية الاجتماعية. وكما لاحظ كل 
من ريسكن م1»5!4 وروز 12055 (51 .م ,1990) فإن أية مهنة تقريبًا يمكن 
أن تفهم على أنها أكثر ملاءمة لأحد الجنسين دون الآخر؛ وذلك "لأن معظم 
الوظائف تشتمل على كل من عناصر الصور النمطية للذكور والإنات". 
وبالتالى» فإن إيجاد رابط بين التكوين الجنسى للمهنة ونمط نوعها يشتمل 
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بالضرورة على عمليات الانتقاء والاستبعاد ويمكن التأكيد على بعض 
الجوانب المحددة للمهن باعتبارها مهمة أو جوهرية بشكل خاصء بينما 
العناصر الأخرى ربما يتم تجاهلها. فالتمريضء على سبيل المثال» يحتاج إلى 
عاملين لديهم مهارة فى استخدام تكنولوجيات طبية معقدة؛ إلا أن التأكيد على 
جوانب الرعاية لهذه المهنة يسمح بأن يتم اعتبارها مهنة ملائمة للسيدات على 
نحو خاص. 

وتشتمل معظم الوظائف والمهن على أنماط مختلفة من الخصائص 
التى تسمح باعتبارها ملائمة للسيدات أو الرجال؛ وبالتالى فإن نمط النوع 
لمهنة ما يمكن أن يتعدل بسهولة نسبيّاء كما حدث فى الولايات المتحدة خلال 
الحرب العالمية الثانية. وكما لاحظ ميتلكمان (50 .م ,1987) سقس اناقل 
"فإن الوظائف التى كان يتم اعتبارها فى السابق ذكورية فى الأساس أصبحت 
تتميز الآن فجأة بالنزعة النسوية وسحرها. إن فترة التعبئة للحرب لا توضح 
فقط مرونة العزل الوظيفى على أساس الجنسء ولكنها أيضًا توضح كيف أن 
المصطلحات المعبرة عن إضفاء طابع النوع يمكن تطبيقها بمرونة على أى 
وظيفة يقوم بها النساء والرجال". وبالتالى» فإن الوظائف "الذكورية" التى 
يشغلها الرجال فى الفترة السابقة للحرب قد أعيد تصنيفها باعتبارها ملائمة 
للسيدات خلال وقت الحرب عندما كان هناك طلب على العاملات السيدات. 


النوع والعمل العاطفى 
يمثل "العمل العاطفى" :120 2010531» الذى تحتاج إليه بعض 
الوظائف طريقة أخرى لإضفاء طابع النوع على هذه الوظائف. فمثلا تنتج 
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اقتصاديات الخدمات وعنتصودوء»ء 560166 العديد من الوظائف التى تحتاج 
إلى عاملين يتفاعلون بصورة مباشرة مع الزبائن أو العملاء. إن أصحاب 
العمل الذين يوظفون عاملين لوظائف الخدمات التفاعلية غالبًا ما يتوقعون من 
هؤلاء العاملين تقديم سلوك عاطفى محدد كجزء من إنجاز الوظيفة. فعلى 
سبيل المثال» فإن مضيفى الطيران 246542545 غطعنذ1! والعاملين الآخرين 
الذين تتضمن وظائفهم الاتصال مع الزبائن يُتوقع منهم أن يكون لديهم طابع 
الود والرغبة فى المساعدة» ويستطيعون التحكم فى أنقسهم إذا فشلوا فى إيداء 
هذه الصفات. وهناك أنماط أخرى من الوظائف تحتاج إلى سلوكيات عاطفية 
سارة على نحو أقل. فعلى سبيل المثال يتوقع من القضاة 0:5)هع11.آ أن 
يكون لديهم طابع العنف (1995 ع1656)؛ وكما يُفترض أن يكون محصل 
الفواتير عدائيًا وصداميًا مع المدانين (1991 05غ58014). إن العمل العاطفى 
يشير إلى الجهد المتضمن فى إظهار هذه الخصائصء ويتضمن "إدارة 
المشاعر لخلق تعبيرات جسدية ومن خلال الوجه يلاحظها الآخرون” 
(7 .2 ,1983 4لتطعقطء10). 
إن العمل العاطفى نوع مميز من العمل» يختلف عن المجهود البدنى 
والعقلى. فالعمل العاطفى لا يعتمد بصفة أساسية على العقل أو الجسدء وإنما 
يتضمن ذاتية العمال أى إحساسهم بذاتهم. كما أن الوظائف التى تحتاج إلى 
العمل العاطفى تتطلب من العامل أن يكون بمثابة نمط محدد من الأشخاص 
وأن يستخدم صفات محددة عندما يتفاعل مع الآخرين. ونتيجة لهذا الاد تباط 
بين ذاتية العمال ومتطلبات الوظيفة» فإن الوظائف التى تتضمن عملا عاطفيًا 
ربما تكون أكثر ارتباطا بالنوع من الوظائف الأخرىء والوظائف المرتبطة 
بالنوع ربما تتطلب العمل العاطفى أكثر من الوظائف الأخرى. 
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وغالبًا ما تحتاج الوظائف التى تعتبر نسوية إلى نوع مختلف من العمل 
العاطفى أكثر من الوظائف التى تعتبر ملائمة للذكور. فعلى سبيل المشال 
تتطلب مهنة مضيف الطيران - وهو مجال غالبًا ما يرتبط بالسيدات على 
نحو تقليدى» ولكن يشهد الآن زيادة فى أعداد الرجال - أن يكون العاملون 
يها اجتماعيين »(طوك50 ولديهم ود مع الأآخرين (1979 لانطءوطء110).. 
ويُنظر إلى العديد من وظائف الخدمات على أنها أكثر ملاءمة للسيدات من 
الرجال؛ وذلك غالبًا لارتباطها بهذا النمط من العمل العاطفى. 

ويستخدم كل من ماكدونالد 134361001214 وسيرانى (3 .2 ,1996) 
أصمدة:ز5 مصطلح "البروليتاريا العاطفية" غ12:هاء82:01 221ه520]1» للإشارة 
إلى وظائف الخدمات التى تعتمد على أجور أقل؛ ومهارات أقل وتحتاج إلى 
عمال يقدمون الود والإذعان للزبائن. ويعد الإذعان »»ده,ء2»6 - "أو القدرة 
على أن تضع نفسك فى موضع أدنى فى مقابل الآخرين" - خاصية مطلوبة 
فى كل المواقع البنائية المحرومة كدمنازوه2 لقتتننعتضاك لععهاصة؟0د5أل» 
التى تتضمن السيداتء؛ والأقليات الإثنية والعرقية» والمكانات الأقل الأخرى. 
وعندما يكون الإذعان أحد متطلبات وظيفة ماء فإن أعضاء الجماعات الأكثر 
حرمانا من الناحية البنائية غالبًا ما تكون أعدادهم كبيرة فى مثل هذه 
الوظائف؛ أو حتى ينظر إليهم على أنهم أكثر ملاءمة لهذا العمل من 
الأعضاء الآخرين الذين ينتمون إلى جماعات أكثر رخاءً. وعلى الرغم من 
أن هذه المهن؛ لا تقتصر فقط على النساء فإنها عادة ما يضفى عليها طابع 
النوع. ووظائف مثل الجرسون أو موظف الاستقبال أمثلة للوظائف التى 
تحتاج» من بين المؤهلات؛ أن يكون العمال أكثر تركيزًا على احتياجات 
الآخرين واهتماماتهم. 


ومع ذلك» ليست كل الوظائف التى تحتاج إلى العمل العاطفى يضفى 
عليها طابع النوع النسوى. فالعديد من الوظائف الإدارية والفنية» على سبيل 
المثال» تحتاج إلى تقديم الذات الذى يصاغ لنقل القوة والسيطرة. ويمارس 
العاملون فى هذه المهن على عكس من "البروليتاريا العاطفية” السلطة على 
الأشخاص الذين يتفاعلون معهم بدلاً من إظهار الإذعان لهم. 

وتوضح هذه المناقشة التى تدور حول الروابط بين العمل العاطفى 
وإضفاء النوع على المهن أن النوع جزء من فهمنا لمتطلبات الوظيفة 
وخصائصها. إلا أن إضفاء النوع على المهن» والوظائف»؛ ومهام العمل ليس 
عملية عشوائية» خاصة أننا قد رأينا أن الوظائف ذات المكانة الدنيا التسى 
تشتمل على قدر أقل من القوة والسيطرة على الآخرين غالبًا ما ترتبط بالنساء 
كنوع بالمقارنة بالوظائف ذات المكانة العليا التى تحتاج إلى ممارسة القوة. 
ويعد الإذعان - القدرة على أن تضع نفسك فى موضع أدنى أمام الآخرين - 
خاصية تحتاج إليها الجماعات الاجتماعية ذات المكانة الدنيا فى العديد من 
الأحداث. وهذه القدرة يمكن أن يعبر عنها على أنها نوع من "التلطف" 
ووعمع»81 أو القدرة على مسايرة الأمور. وليس من المدهشء؛ أنه عندما 
تكون هذه القدرة ضمن متطلبات الوظيفة فإن السيدات قد ينظر إليهن على 
أنهن أكثر تأهيلاً لهذه الوظائف من الرجال. وعلاوة على ذلك؛ فحتى عندما 
لا يكون الإذعان متطلبًا رسميًا للوظيفة» فإن الوظائف التى تتضمن أعداذا 
كبيرة من السيدات من المرجح أن تتضمن متطلبات غير رسمية للوظيفة 
تشجع على هذا السلوك. وعلى النقيض» فإن الوظائف التى تتضمن ممارسة 
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السلطة غاليًا ما يضفى عليها طابع نوع الذكر على الأقل جزئيًا؛ لأن السلطة 
فى سياق الولايات المتحدة ينظر إليها على أنها خاصية ذكورية. وبالتالى؛ 
عندما تتطلب الوظائف العمل العاطفى - سواء الإذعان أو السلطة - فإنها 
من المرجح أن يضفى عليها طابع النوع. 


التسلسل الهرمى فى ضوء النوع وعلاقات العمل غير الرسميي 

يشكل النوع التوقعات المجتمعية للوظائف والعاملين ويؤثر فى كيفية 
فهمنا للعلاقات بين الوظائف بما فى ذلك علاقات التسلسل الهرمى التى تدعم 
العزل الرأسى والعلاقات غير الرسمية التى تعزز العزل الأفقى. ويقدم عالم 
الاجتماع الكلاسيكى "ماكس فيبر" 78766 3438 فى كتاباته حول 
البيروقراطية» الفهم السوسيولوجى المحدد للتسلسل الهرمى للعمل» فيرى فيبر 
أن ترتيبات العمل البيروقراطى لها تسلسل هرمى بالضرورة؛ وتتضمن 
التخصص والتقسيم المحدد للعمل» وقواعد وقوانين المكافأة (1946 «عماء88) 
وكان يرى أن مزايا هذا النسق للتنظيم تفوق عيوبه. 

ومن وجهة نظر فيبرء فإنه من المزايا الأساسية للبيروقراطية افتقاد 
التنظيمات للطابع الشخصى 22)1055نصدع:ه 311260ده5:ءم06» فإذا كانت 
السلطة البيروقراطية تعتمد أساسًا على المواقع وليس على الأفراد وتتجسد 
فى قواعد وقوانين إدارية» فإن التنظيمات البيروقراطية لا تعتمد على معرفة 
أى فرد محدد أو خبرته أو خصائصهه. بالإضافة إلى أن القواعد والقوانين 
والمكاتب تساعد فى ضمان استمرار سير العمل داخل المنظمة يغض النظن 


324 


عن طبيعة الروابط الشخصية فيما بين الأعضاء التنظيميين. ويعتمد إيمان 
فيبر بالأنساق البيروقراطية للإدارة بصورة كبيرة على هذا الاعتقاد بأن 
القواعد والقولنين التى تحدد كلا من طبيعة المهام الرسمية والعلاقات بين 
المواقع فى التسلسل الهرمى تزيد من الضبط التنظيمى لأفعال الأفراد. 

ويؤكد فيبر على الجوانب الرسمية للتنظيم ويركز على البيروقراطية 
باعتبارها 'نموذجا مثاليًا' عمل 1451 هه 5ق. وعلى النقيضء فإن الباحثين 
فيما بعد قد حولوا انتباهم إلى الأعمال غير الرسمية للبيروقراطية وإلى 
الطرق التى تعمل بها التنظيمات فى الواقع بدلاً من الناحية النظرية. فعلى 
سبيل المثال» وكما لاحظ الكثيرون أنه بينما يشتهر البيروقراطيون باعتمادهم 
على القواعد والقوانين» فإن التنظيمات البيروقراطية قد تكون أقل كفاءة لو 
اتبع جميع الأعضاء كل القواعد طوال الوقت. وفى الواقع فإن العمل فى 
إطار القاعدة" علد 60 ع780:112 يمثل إستراتيجية قديمة لمقاومة السلطة 
البيروقراطية. وبالتالي» فقد ساعدت دراسات التنظيم غير الرسمى فى 
استكمال تحليلات فيبر للبيروقراطية. 

ويرى فيبر أن البيروقراطية بمثابة شكل حيادى للنوع تشتق تتشتو 
كفاءته من الشخصية المتجردة من الطابع الشخصى أو بشكل قاطع 
"تعاعمسفطاء لععتلقصموعء ررعل (زللعلعع0» إلا أن باحثى النوع يعارضون هذا 
الرأى ويلفتون الانتباه إلى الأساليب التى من خلالها يشكل النوع نماذج 
التسلسل الهرمى والسلطة فى التنظيمات. فقد دخلت المرأة فى المهن الإدارية 
63 231381181 فى السنوات الأخيرة: إلا أن فرصتها فى 
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الحصول على وظيفة تتطلب ممارسة السلطة على الموارد أو الأفراد أو 
كليهما تقل كثيرًا عن فرصة الرجل. 
وهذا النقص فى إمكانية الوصول إلى السلطة يشار إليه بمصطلح 
السقف الزجاجى ع«نامذاء:0) ووواع»: وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة فى 
مقالة فى مجلة وول ستريت فى عام )١1485(‏ ليصف لنا الحواجز غير 
المرئية التى تعوق المرأة وغير البيض عندما يقتربون من قمة التسلسل 
الإدارى» وقد تبنت وزارة العمل هذا المصطلح فيما بعد بالولايات المتحدة 
عندما شكلت لجنة "السقف الزجاجي" «مأووتصسدده) وصناء0) ووواة التى 
تهتم بدراسة وطرح التوصيات "لإزالة تلك الحواجز الصناعية التى تعتمد 
على التحيز التنظيمى أو الاتجاهى والتى تمنع الأفراد المؤهلين من التقدم 
لأعلى فى تنظيماتهم واعتلاء مواقع ذات مستويات إدارية" 
.(1991 تتوطمط 015 اأتتعدممدجء12 .5نا :ع جتتهتائسآ عصتلاعن) ككداع) عطا دده ترممع1) 
إن مصطاح "السقف الزجاجى" تعبير مجازى يتضمن التأكيد على أن 
فرص المرأة والأقليات عند محاولتهم التدرج فى مناصب الشركة تتضاءل 
تدريجيًا. وفى المهن الإدارية» فإن تقدم السيدات إلى أعلى المستويات فى 
صنع القرار التنظيمى يعد بطيئًا. وفى عام ١٠٠٠7؛‏ كان من بين أكبر وأكثر 
الشركات العالمية السائدة (500 21081) عد:50 176)؛: كانت هناك اثنتا 
عشرة شركة فقط تديرها سيدات» ويزداد هذا العدد ليصل إلى خمس عشرة 
إذا أخذنا فى الاعتبار الشركات الأمريكية فقط فى 'مجلة الفورشن ٠6٠‏ 5". 
0 10:16 ويفترض الباحثون أن تحيزات النوع (والعرق) تعمل فى كل 
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مستويات التنظيم ولكن يمكن أن تشتد عند القمة. ولقد اكتشف كل من أرلوم 
بلام سداد تسدالسة»؛ وبوث 2180005 وبريان سهنز»8 (2007) فى دراستهم 
حول السقف الزجاجى فى إحدى عشرة دولة فى الاتحاد الأوروبى أن فجوة 
أجور النوع كانت أكبر عند قمة توزيع الأجور بالمقارنة بالوسط بالنسبة لكل 
من العمال فى القطاعين العام والخاص فى معظم الدول. 

ويقدم لنا تمثيل السيدات والرجال داخل مجالس مديرى الشركات 
طريقة أخرى لفحص دخولهم حتى قمة التسلسل الهرمى الإدارى. وتلعب 
مجالس المديرين دورا قويًا فى حوكمة الشركات(*) 0 2001001266 
ومن خلال تأثيرها فى العمل؛ فمن الممكن أن يصبح الأعضاء مؤثرين فى 
المجتمع بشكل عام. وتمثل السيدات أقلية صغيرة فى مجالس الشركات بنسبة 
تبلغ 9615 أو أقل فى أمريكا الشمالية وأوروبا. ولقد توصل كل من 
تيرجيسين 1»:[»5565 وسنجا طاوم51 (2008) إلى أن التباين المجتمعى فى 
تمثيل السيدات داخل مجالس الإدارة يرتبط بمكانة المرأة فى العمل؛ فمن 
المرجح أن تعمل المرأة فى مجالس الشركات فى الدول التى بها فجوة 
صغيرة فى الراتب على أساس النوع ونسب عالية للسيدات فى المراككز 
الأعلى. إن الدول التى بها تمثيل سياسى كبير للمرأة يكون بها نسبة عالية 
من السيدات فى مجالس الشركات بالمقارنة بالدول التى مارست فيها المرأة 
السياسة لزمن طويل. وهذه النتائج» التى تتعارض مع توقعات المؤلفين» 


(*) يشير هذا المصطلح إلى الكيفية التى تدار بها الشركة من خلال مجموعة من القوانين والقواعد 
والمعايير التى تحدد نظام العمل داخل الشركة (المترجم). 
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يمكن أن تعكس اتجاما تاريخيًا يمكن فيه للمرأة الوصول للحكومة أكثر مما 
يمكنها الدخول فى مجال العمل. 

من الرئيس؟ النوع والسلطة. كما ذكرنا فى الجزء السابق» فإن 
الوظائف التى تتضمن ممارسة السلطة غالبًا ما يضفى عليها طابع النوع 
الذكورى وعادة ما ينظر إلى هذه الوظائف على أنها تناسب الرجال أكثر مما 
تناسب السيدات» كما يُنظر إلى الرجال على أنهم أكثر تأهيلاً لإنجاز متطلبات 
الوظيفة. ويمكن أن نرى ذلك بوضوح من خلال الأبحاث التى يتم إجراؤها 
عن القيادة التى تمثل خاصية مهمة ومتوقعة من المديرين. وتفترض دراسات 
سلوك القيادة أن القادة الذكور والإناث يسلكون بصورة متساوية وعندما يكون 
هناك اختلافء؛ فإنه يكون صغيراء كما أن السيدات والرجال فى مواقع القيادة 
يصنفون على أن لديهم كفاءة متساوية 0صه ااء20 ,2001 سهسااء11) 
(1999 3765 6. وبالرغم من هذه النتائج» فإن الأبحاث التى يتم إجراؤها 
حول إدراكات الأفراد لسمات القيادة توضح أن الغالبية (وبالأخص الرجال) 
ينظرون إلى مواقع القيادة على أنها تتطلب السمات الخاصة بالصورة النمطية 
للرجال أكثر من السيدات. 

وعندما تم سؤال الأفراد إذا ما كانوا يفضلون أن يعملوا تحت رئاسة 
امرأة أم رجل» فإن المسوح على نحو منظم توصلت إلى أن هناك تفضيلا 
للرئيس الذكر. ولقد أوضح كل من بول 0611 وجريفز 0788765 (2003) 
أنه عندما قام جالوب مدطااه6© بطرح هذا السؤال على الأفراد فى اثنتين 
وعشرين دولة؛ فقد توصل إلى أن تفضيل الرئيس الذكر كان فى جميع أنحاء 
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العالم. وعلى الرغم من أن تفضيل الرئيس الذكر يبدو أنه تراجع مع مرور 
الوقت» فإن ما يقرب من 965٠١‏ من كل نوع كان يفضل العمل تحت رئاسة 
الرجل. وعلاوة على ذلك» فقد لاحظ كل من بول وجريفز (136 .م ,2003) 
"أنه مهما كانت نتيجة المقارنة فإن المديرين الذكور لا يزالون يربطون 
المناصب الإدارية بالرجال أكثر من النساءء كما أنهم يشعرون بأنه عند 
مقارنة المديرات من السيدات بالمديرين الرجال والمديرين الناجحين فى 
المواقع المتوسطة»؛ فإنهن تكن أكثر حدةء ورغبة فى الشجار وغيرة كما 
تشغلهن فكرة الاحتياج للقوة والإنجاز". 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنه طبقًا لهؤلاء الباحثين» فإن كلا من الرجال 
والنساء فى بريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا والصين يشتركون فى هذا 
الرأى والسيدات الأمريكيات فقط هن اللاتى يربطن بين المناصب الإدارية 
وكلا النوعين. وإحدى تداعيات هذه الصور النمطية القوية هى أن "السيدات 
اللاتى يتطلعن إلى الإدارة فى معظم المجتمعات يناضلن ضد الصور النمطية 
الشائعة التى تشيع أنهن غير مناسبات لهذا الدور” (335 .م ,1999 1ل605). 

إن هذه الآراء المتعلقة بالمرأة فى مجال القيادة يمكن أن تساعدنا فى 
تفسير ظاهرة السقف الزجاجى. فى الفصل الثالثء ناقشنا نظرية خصائص 
المكانة والعمليات التى من خلالها تصبح فئات الجنس أساسًا لتقييم الكفاءة؛ 
وغالبًا ما يتم اعتبار المرأة أقل كفاءة وفقا لهذا الأساس. وتلك التأثيرات لهذه 
المساؤى على قدرة المرأة على الوصول إلى المستوى القادم تعد تراكمية 
لأنها تجعل كل خطوة نحو التسلسل الهرمى أكثر صعوبة (1998 سهئله؟). 
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وبالرغم من هذه الصور النمطية واختلافها عن الآراء المتعلقة 
بالسيدات المرعوسات» فإن الزيادة فى تمثيل السيدات فى الإدارة قد يكون لها 
نتائج إيجابية للسيدات المرءعوسات ولتقليل الآليات التنظيمية الأخرى التى 
تعمل على استمرار اللامساواة بين النوع. فعلى سبيل المثال توصل كل من 
هوفمان 111 ركرهين «عطه0) وبير لمان «قدواتردء2 (2010) إلى أن 
السيدات اللاتى لا يشغلن أى منصب إدارى ويعملن فى القطاع الخاص فى 
الولايات المتحدة كن يعانين من درجة أقل من العزل الجنسى فى أماكن 
العمل مع وجود نسبة عالية من المديرات من النساء. فلقد أوضحوا أن 
الأعداد المتزايدة للمديرات السيدات يمكن أن تكون من النتائج الإيجابية 
الأخرى للتنظيمات والتى تتضمن فرصا لتقليل ظهور النوع كخاصية مكانية. 

النوع وعلاقات العمل غير الرسمية: يركز البحث الذى يتم إجراؤه 
حول السقف الزجاجى على استبعاد السيدات من الممارسة الرسمية للسلطة 
داخل الوظيفة. إن النوع متجسد أيضًا فى العلاقات غير الرسمية داخل مكان 
العمل. وقد حظيت هذه القضية باهتمام علماء اجتماع العمل. ففى مقالته عام 
)١1155(‏ حول المطاعم؛ يوضح 'وليم فوت وايت" عاءوط/ا؟ 10046 تسد ناذا 
كيف أن النوع يدخل إلى العلاقات بين العاملين وبتعضهم داخل الوظيفة 
ويؤثر على سير العمل ويرى وايت أنه بسبب نشأة معظم الرجال على أن 
يتوقعوا أن يكونوا فى مواقع يكون لهم فيها السلطة على السيدات؛: فإنهم لا 
يشعرون بارتياح عندما يتطلب عملهم تلقى أوامر من السيدات. ويذكر 
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وايت إستراتيجيات عديدة يستخدمها الذكور الذين يقومون بوظائف تناسب 
النساء أكثر مما تناسب الرجال (مثل الطبخ) حتى يتجنبوا تلقى أوامر من 
إحدى النادلات بشكل مباشر. 

وبعد حوالى ثلاثين عامًا من قيام وايت 2)6زط/7١‏ بالكتابة عن التفاعادت 
التى يضفى عليها طابع النوع عدهف)ء4»72ه1 2060مع بين الطهاة والنادلات 
قامت كانتر 128846 (1977) بفحص آليات النوع الكامفة فى علاقة 
السكرتيرة بالمدير. ولقد وصفت كيف يكون من المتوقع أن تعمل السيدات فى 
مواقع أعمال السكرتارية كزوجات مكتب ”1965© ©086». وما أشارت إليه 
كانتر (86 .م ,1977) بمصطلح "استعارة زواج" “مطمهاعطد ععة1هم يقدم 
وصفا ملائمًا للعلاقة بين السكرتيرة والمدير التى تتضمن عناصر مثل 
"امتيازات أكبر وعمل أقل للسيدات عندما يلحقن بالرجال أصحاب المكانة 
العالية"» "وتوقعات لخدمات شخصية تتضمن "العمل المنزلى داخل المكتب"'. 
وتقسيم العمل العاطفى؛ الذى تقوم فيه المرأة بالدور العاطفى» والرجل بدور 
المقدم عله عهذل0:1". 

ولقد أظهر الكثير من الدراسات المعاصرة أن النوع يظل متجسدًا فى 
العلاقات غير الرسمية بين السيدات والرجال فى العمل» فعلى سبيل المثال» 
قامت بيرس ه51 فى بحثها حول قانون الشركات بفحص العلاقات بين 
المحامين (معظمهم رجال) والمتدربين فى مهنة المحاماة ؤلووعءلة:ة2 
وأغلبهم من النساء. وعلى الرغم من أن المحامين (والمتدربين) الذين 
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درستهم قد اشتركوا فى القيام بمهام متشابهة مثل (البحث القانونى والكتابة) 
وكانوا يعتمدون على بعضهم البعض فى العديد من الجوانب»؛ فإن العلاقات 
بين المواقع كان يضفى عليها النوع بصورة كبيرة. وكما أقرّت بيرس 
(86 .م ,1995)» "بناتيًا أن مواقع المحامين المتدربين قد صممت على نحو 
خاص للسيدات لدعم المكانة العالية للرجال» وأن محتوى عمل المحامى 
المتدرب يكون متسقا مع إدراكنا الثقافى للسلوك المناسب للزوجات التقليدات 
والأمهات"؛ وهكذا يكون من المتوقع من المساعدين القانونيين الإزعان 
للمحامين وخدمتهم؛ كما يكون من المتوقع من المحامين الاعتماد على هؤلاء 
المتدربين فى القيام بدور توفير الرعاية. 

وعلى المستوى الأكبر» فإن تقسيم العمل على أساس النوع كما وصف 
أعلاه يسير بالتوازى مع الطريقة التى غالبًا ما يتم بها وصف العلاقات بين 
السيدات والرجال فى المجالات الأخرى للحياة خارج نطاق مكان العمل. 
وهذا التقسيم للعمل - بطرق عدة - يعكس "عقيدة الفصل بين المجالات" 
”مع معطمة عنقتتووءة 01 عدتتاءوق“ - الفصل الرابع - التى تبرز لنا أن 
الرجال يتوقع منهم أن يذ يشتركوا فى العمل الإنتاجىء بينما تقوم السيدات بتقديم 
الرعاية والدعمء وهذه العلاقة تعد أساسية 0 العزل الأفقى الذى وصف 
سابقاء والذى يفترض فيه من السيدات أن تتفوق فى أدوار التربية والدعم 
والرجال فى مهام أكثر أداتية. 
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الكتابة يرك النواق النوع كازج الفسال وولكلبية دع علا مين 
ليدنيفا 1م 60.طا وجوتك عاء)د© (1981) لتقديم مفهوم "إسقاط دور الجنس”" 
عد 11109م5 6 *ء8 كوسيلة لإضفاء طابع النوع على علاقات العمل. إن 
الاسقاط 111086م5 عملية تتسرب من خلالها توقعات النوع للسلوك التى 
تنبثق خارج مكان العمل ببطء إلى علاقات العمل؛ وبالتالى يقدم الإسقاط 
نمطا آخر من التفسير لإضفاء طابع النوع. 

يستخدم الإسقاط أيضًا لتفسير التحرش الجنسى )7ءتددمه هط [ذندء5 
(1982 طعكة :710 لدج عاءغت© ,1999 طاواء'71): ويعد التحرش الجنسى شكلاً 
من التمييز الجنسى من الناحية القانونية:» ويُعرف فى ضوء نمطين 
من السلوك: التحرش التعوميضى ونان 0م 0014 ويتضمن استخدام 
التهديد الجنسى كشرط للعمل أو أساس لقرار الوظيفة (على سبيل المثشال 
الترقية)» بينما يشير التحرش من خلال خلق بيئة معادية إلى السلوكيات التى 
تخلق بيئة عمل هجومية أو عدائية وبالتالى تتعارض مع قدرة الفرد على 
إنجاز عمله (1999 «اواء:68). وبينما يمكن لكل من السيدات والرجال أن يكونا 
ضحايا التحرش الجنسىء فإن البحث يشير إلى أن السيدات أكثر عرضة لذلك 
بالمقارنة بالرجال (2002 صناعع8 لصه 1”20251). 

ويربط مفهوم الإسقاط التحرش الجنسى بتنظيم العمل الذى يضفى عليه 
طابع النوع علعده؟ آه موه تمدوده 260ءعلدعع. فعلى سبيل المثال» 
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فإن مواقف العمل التى تتضمن وظائف نسوية على نحو كبير وتحتاج إلى 
عاملين لتقديم الرعاية والدعم لأصحاب النفوذ الذكور (على سبيل المثال 
السكرتارية والرؤساء الذكور) تخلق ظروفا مناسبة للتحرش التعويضى. إن 
التحرش ربما يحدث أيضًا من خلال أنماط أخرى من مواقف العمل النسوية 
على نحو كبير؛ حيث تحتاج معايير العمل غير الرسمية من المرأة أن تكون 
فى موقف إغراء بدنى للرجال؛ أو حيث يُسمح بالتفاعل على نحو جنسى 
كبيرأو تشجيعه. فعلى سبيل المثال» فلنتناول هذا الوصف لتوقعات مديرة 
الطعام لمساعداتها من الإناث. 

"إنها "تتوقع" من العاملات السيدات أن يُكنَ قادرات على التعايش مع 
السلوك الجنسى والانتباه من الزبائن الرجال على اعتبار أن ذلك 'جزء من 
الوظيفة". وتقول إنه 'إذا قامت المساعدات بالشكوىء أو إذا قلن شيئًا مشثل 
إنهن غير قادرات على التعايشء» أقول لهن إن ذلك سيحدث طوال الوقت فلا 
تقلقن بشأن ذلك ... فهو جزء من الوظيفة ... فإذا كن غير قادرات على 
التعامل معد؛ فلا يمكنهن الاستمرار فى العمل هنا 220 ,ع5 آنا رقددةة!18/11) 
(77.م ,1999 عع 111لاء12. 

إن المديرة لم تكن بالضرورة تتغاضى عن التحرش الجنسى بالنسبة 
للعاملات لديهاء ولكنها بالتأكيد كانت تتوقع منهن تحمل السلوكيات التى يمكن 
اعتبارها كذلك. 
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وعلى الطرف الآخرء فإن مواقف العمل التى يغلب عليها طابع 
الذكورة على نحو كبير والتى تتضمن القليل من السيدات ربما تخلق ظروفا 
مناسبة للتحرش الجنسى أيضاء فمن خلال التأكيد على مكانات السيدات 
كسيدات بدلاً من النظر إليهم كعاملات» فإن بعض الرجال ربما يستخدمون 
التحرش الجنسى لإيقاف المرأة "عند حدها". ولعل العنصر المشترك فى كل 
هذه المواقف هو أن "أنوثة" السيدات تحتل الأسبقية على كل الخصائص 
الأخرى. ويمكن أن يفهم التحرش الجنسى على الأقل جزئيًا على أنه وظيفة 
لتنظيم العمل الذى يضفى عليه طابع النوع والمعايير التى تحيط به. 


الفجوة فى أجر النوع 

يمثل كل من توزيع الرواتب والمكافآت والقيمة النسبية التنى ترتبط 
بالأنواع المختلفة من العملء عنصرين مهمين فى العزل الرأسى فى مكان 
العمل. إن المجتمعات التى تعطى قيمة أكبر للذكور عن الإناث تحافظ على 
هذا التقييم فى مؤسسات أخرى. ويُنظر إلى الأنشطة التى تقوم بها السيدات 
على أنها أقل قيمة من تلك التى يقوم بها الرجال فى مكان العمل. وتتحدد 
القيمة النسبية للأنشطة على نحو اقتصادى - فى شكل الأجور - وعلى نحو 
رمزى - فى شكل المكانة والهيبة. وفى كلتا الحالتين فإن الرجال والأنشطة 
الذكورية تقدر أكثر من السيدات والأنشطة النسائية. 
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نظرة شاملي على الفجوة فى أجرالنوع 

عادة ما تربح السيدات أقل مما يربح الرجال؛ وقد بدأ ذلك يحدث فى 
الولايات المتحدة منذ أن بدأت الدولة فى تتبع الأجور النسبية للنساء والرجال. 
وعلاوة على ذلك؛ فإن تفاوت الأجر يظل موجوذا 'بغض النظر عن كيفية 
تعريف المال المكتسب (على سبيل المثال السنوى فى مقابل الأسبوعى» 
والوسط فى مقابل المتوسط) فى كل الجماعات الإثنية / العرقية وعبر الفئات 
التعليمية خلال دورة الحياة» ومن خلال فئات مهنية تفصيلية وعبر الثقافات" 
(95 .م ,1999 2348 20ج 18055). وعادة ما يعبر عن فجوة أجر النوع 
ددع 25 206عع عادة ما يعبر عنها فى ضوء نسبة ما تحصل عليه 
السيدات بالمقارنة بما يحصل عليه الرجال. وغالبًا ما يتم حساب هذه النسبة 
فى ضوء متوسط دخول الرجال والنساء الذين يعملون فى وظائف بدوام 
كامل طوال العام. وفى عام 6 »؛ وصلت فجوة أجرة النوع فى الولايات 
المتحدة إلى 2٠0,7‏ مما يعنى أن متوسط ما تحصل عليه المرأة التنى تعمل 
فى وظيفة بدوام كامل فى العام يقل بنسبة 7٠١‏ تقريبًا عن متوسط ما 
يحصل عليه الرجل الذى يعمل فى وظيفة بدوام كامل فى العام. 
(2010 ذاع :112 ,ترعتلوط و'معووصهأ]؟ :10 عالطتاكد1. 

تحصل السيدات فى الولايات المتحدة على أجر أقل من الرجال تقريبًا 
فى معظم المهن؛ بما فيها المهن التى تتضمن نسبًا عالية من السيدات. 
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ويوضح بودج (2002) 801018 أنه حتى عند تساوى المؤهلات؛ فإن الرجال 
يحصلون على مال أكثر من السيدات فى هذه المهن. إن المزايا التى يحصل 
عليها الرجال فيما يتعلق بكل من الأجور ونمو الأجور تكون منتظمة إلى حد 
كبير عبر المهن بغض النظر عن التكوين الجنسى لهذه المهن 
0 ننزع5 و'لام دم نء06 (2002 ع1لن8). 
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50 
2009 2004 109 194 1989 1984 1579 
ممه ععةنن! عسنا١للن؟‏ أه موستدةة براكاعءم أقناكنا سقتلعم: 0 غأداع: 032 :0/0118 
.0115 :53135 
شكل ١١‏ -5): المال المكتسب لدى السيدات الأمريكيات كنسبة من أجر 
وراتب الموظفينَ الرجال الذين يعملون بنظام الدوام الكامل. 
المتوسطات السنوية (9!9! -4١٠؟).‏ 


المصدر: 
كه اأتعساعممء1 .5.نا ,2009 قز كوسمتصعقء كأسعصسمه كه سعاطعتااع ث1 
ي أاكتاها5 امطقرآ 01 تتوعطناظط ,5.ل] نتمطهآ 
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ويبرز لنا الشكل ( 5 - ") أن فجوة أجور النوع فى الولايات 
المتحدة تتغير جزئيًا مع الوقت ولكنها تراجعت منذ عام 1914. وهذه 
الانخفاضات تعكس بشكل أساسى نموا فى المال المكتسب الحقيقى للسيدات 
. كعصتصحدء امع 5'مودره1؟ (على سبيل المثال يتعدل تبعًا التضخم) وذلك 
بالنسبة للمال المكتسب للرجال. إن المال المكتسب الحقيقى للرجال ظل ثابنًا 
بصفة عامة منذ الثمانينيات من القرن العشرينء بينما المال المكتسب للسيدات 
قد ازدادء وذلك نتيجة لعوامل عدة» والكثير منها نوقش فى الفصل الخامس» 
وتشمل التحول من الوظائف الصناعية التى يسيطر عليها الرجال إلى المهن 
الخدمية والزيادة فى مستويات التعليم لدى السيدات. ويمكن النظر إلى الزيادة 
فى قوة المال المكتسب للسيدات فى الولايات المتحدة بالمقارنة بالرجال فى 
ضوء الزيادة فى أعداد الأسر المعيشية التى تحصل فيها السيدات على أجر 
أكبر بالنسبة لأزواجهن. وفى عام :»7٠٠١5‏ كما يتضح لنا من الشكل (5-4)؛ 
كانت واحدة من أربع زوجات تقريبًا تحصل على أجر أكثر من زوجها وهى 
زيادة عشر نقاط مئوية منذ عام .1١941/‏ 
وتتباين فجوة أجر النوع تبعا للعرق والإثنية. فالرجال يحصلون على المال 
أكثر من السيدات فى كل الجماعات العرقية والإثنية. إلا أنه فى عام 7٠٠١9‏ كانت 
فجوة أجر النوع كبيرة فيما بين البيض (9074) والآسيوين (9687). وعلى 
النقيض فإن ما تحصل عليه السيدات من الإسبان يزيد على ما يحصل عليه 
الرجال الأسبان بنسبة .904٠‏ بينما يزيد ما كانت تحصل عليه النساء الأمريكيات 
من أصل إفريقى على ما كان يحصل عليه الرجال الأمريكيين من أصل إفريقى 
بنسبة 60344؟. (2010 «رمطقرآ ]0 امعساعدمء2 .11.5 ) 
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شكل (5 -4) 


المصدر: 

15 اكاك “اطهط 04 توعنا8 .كلا عاىع12 101655 عط1' :0اظ1" 

/ 2009 / لع) / طبدمه / أ2 ساسم / ستطءقيء / جمع.عاط .هلول //نصغط) 
25605.12 / 1عل؟ / مول 


إن المال المكتسب للسيدات الشابات كان قريبًا للمال المكتسب للرجال 
الشباب وذلك بالمقارنة بحالة العمال الكبار. وفى عام )٠٠١9(‏ على سبيل 
المثال كانت السيدات اللاتى تتراوح أعمارهن بين (5") و(4") (ويعملن فى 
وظائف بدوام كامل) يربحن نسبة 44/ مما يربحه الرجال فى هذه 
المجموعة العمرية» بينما فجوة النوع فى الراتب بين السيدات والرجال الذين 
تصل أعمارهم إلى ١‏ عامًا أو أكثر كانت 0170؟9: وهذه الاختلافات تنبئشق 
جزئيًا من خلال حقيقة مؤداها أن العمال الصغار يبدأون مستقبلهم المهنى فى 
عالم أكثر مساواة بين النوع بالمقارنة بالعالم الذى بدأ فيه العمال الكبار. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه التباينات فى فجوة الأجر تعكس جزئيًا اختلافات 
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دورة الحياة للمستقبل المهنى للرجال والسيدات. ويمكن أن يكون المال 
المكتسب للرجال والسيدات أكثر تشابهًا فى بداية مستقبلهم المهنى بالمقارنة 
بمرحلة البلوغ المتأخرة بعد أحداث الحياة الأخرى - مثل الزواج وإنجاب 
الأطفال - التى تحدث؛ وبذلك فإن هذه التفسيرات تتضمن أنه بينما التمييز 
فى الأجر على أساس النوع ربما يتراجع» فإن المال المكتسب للسيدات 
والرجال يظل يتأثر على نحو مختلف من خلال التغيرات التى تحدث فى 
سياق الحياة. 


90 -ح مم23 018010 


ممم ممم وموم ووو مووود ووه ممم مم م موه ووو ومو موده 


0.0 


جا + عراعى في مم قي حي ع2 2 0 1 
ا دان 2 0 يي 


شكل (” - 0): فجوة النسب بين المتوسط 5-8 والسيدات 
الذين يعملون كامل الوقت فى الدولة المذكورة. 
المصدر: 


06 220 اامتأفدء 2000 عألاتمضوعء “10 ص0 مجتسمع :0 
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وتحصل السيدات على مال أقل بالنسبة للرجال فى كل الدول تقريبّاء 
ولكن حجم فجوة الأجر بين النوع تتباين (الشكل 5 - 5). وطبقا لمنظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية (01667) فإن متوسط فجوة الأجر بين السيدات 
والرجال داخل بلدان 'منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية" كانت 1/,5١90؟‏ فى 
عام ٠٠١5‏ ( تحصل السيدات على 9987 مما يحصل عليه الرجال)» وتبلغ 
تلك الفجوة مداها فى كل من كوريا واليابان» إلا أنها تصل إلى أقل معدل لها 
فى بلجيكا. 


تفسير الفجوة فى أجر النوع 

لماذا تحصل السيدات على مال أقل من الرجال؟ ليس هناك إجابة 
بسيطة لهذا السؤال. إن جزءًا من هذه الفجوة يمكن أن يفسر من خلال نماذج 
العمل المختلفة للرجال والسيدات. فعلى سبيل المثال فى الولايات المتحدة: 
يكون الرجال أكثر إقبالاً من السيدات على العمل بدوام كامل طوال العام. إن 
متوسط إجمالى عدد الساعات لعمل الرجال فى سنة ما يزيد عن متوسط 
إجمالى عدد ساعات عمل السيدات. ولأن الأجور تتأثر بساعات العمل» فإن 
هذه الاختلافات فى متوسط ساعات العمل يمكن أن تساهم فى اتنخفاض 
متوسط المال الذى تحصل عليه السيدات. إلا أن السيدات اللاتى يعملن بدوام 
كامل طوال العام؛ وكما شاهدنا من قبل» يحصلن فقط على 908٠١‏ من الذى 
يحصل عليه الرجال فى هذه الظروف. وهذا يبرز أن الاختلافات فى نماذج 
العمل للسيدات والرجال تمثل جزءًا فقط من تفسير انخفاض المال الذى 
تحصل عليه السيدات. 
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إن أحد الأسباب المهمة لفجوة الأجر بين النوع يرجع إلى حقيقة مفادها 
أن السيدات والرجال يعملون فى وظائف مختلفة» وأن الوظائف التى تعمل 
بها السيدات تقدم مرتبات أقل من تلك التى يعمل بها الرجال. وبالتالى فإن 
العزل الجنسى - بأشكاله الرأسية والأفقية - يساهم بشكل كبير فى فجوة 
الأجر بين النوع» وحتى نفهم السبب» يجب أن نهتم بالعوامل التى تحدد 'قيمة' 
وظيفة محددة. وبشكل عامء فإن الوظائف التى تحتاج إلى استثمار أكبر من 
جهة العاملين بها (على سبيل المثال التعليم الجامعى والتدريب الفنى ... 
وهكذا) تقدم أجور! أكبر من تلك التى تقدمها الوظائف الأخرىء وبالتالى فإن 
الأجور الأكبر التى تقدمها هذه الوظائف تمثل وسيلة لمكافأة العاملين على 
استثماراتهم. وربما يهتم أصحاب العمل أيضًا بعناصر أخرى عندما يحددون 
الأجور مثل الإمداد النسبى للعمال وترعءاء760 0 "زادرمدة 196)واءم الذى يتاح 


عند مستوى محدد من المهارة. 


تقييم الوظيفي وقيمث الوظائف 

على الرغم من أهمية هذه العوامل» فإن علماء الاجتماع يرون أن 
العمليات التى من خلالها يحدد أصحاب العمل قيمة الوظائف تعكس اعتبارات 
اجتماعية واقتصادية. ويمكن رؤية ذلك عندما نفكر فى دراسات تقييم الوظيفة 
ده1)وسلو 05[؛ إذ إن تقييم الوظيفة بمثابة منهج يستخدمه أصحاب العمل 
لتحديد كيف نحدد الأجر للوظائف ولتبرير معدلات الدفع النسبية (أو نقدها). 
ويمكن أن نقيّم الوظائف طبقا لمناهج مختلفة عديدة بدءًا من التصنيف البسيط 
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وسأعلصةق": عاموستدك "الدفع على أساس الكفاءة" ووعه1:ه5296؛: وانتهاءً 
بأنظمة أكثر تعقيدًا تحدد الأجور اعتمادًا على نظام النقاط مع)ور5 )ضامط 
(1992 4هداود5). كل من هذه المناهج تعتمد على اعتقاد مؤداه أنه يمكن 
تصنيف الوظائف على نحو موضوعى طبقًا لقيمتها لصاحب العمل. وهذا 
التصنيف يمكن أن ينفذه أصحاب العمل أو المديرون؛ أو من خلال شركات 
استشارية خارجية» أو من خلال الاتحادات وممثلى العمال. 

وبالرغم من أن تقييم الوظيفة أسلوب يستخدمه أصحاب العمل منذ 
فترة» فإنه يستخدم لتحديد وتصحيح شكل من أشكال تحيز النوع فى تحديد 
الاجر ويطلق عليه " التمييز التقيمى" مهنا مستسن15ل عجأأمساد/؟ 
(853 .م ,2004 هاتدمم52 لصه داءدوعاء8) ويشير هذا المفهوم إلى العملية 
التى يتم من خلالها 'دفع أجور أقل فى الوظائف التى تسيطر عليها النساء 
بالمقارنة بالأجور التى يتم دفعها فى الوظائف التى يسيطر عليها الرجال؛ 
على الرغم من تشابه المهارات المطلوبة وبعض العوامل الأخرى المرتبطة 
بالأجر فى الحالتين" (853 .م ,2004 0:12م58 200 دءو:هاء). فعلى سبيل 
المثال توصلت دراسة تقييم الوظيفة التى قامت بإجرائها شركة استشارية 
خارجية لجماعة من الموظفين العموميين فى الولايات المتحدة إلى أن 
الوظائف التى يهيمن عليها النساء غالبًا ما تقوم بدفع أجور أقل بالمقارنة 
بالوظائف التى يعمل فيها الرجال» وذلك حتى لو حصلوا على نفس العدد فى 
نقاط التقييم (1992 0صداعد15). 

وعلى الرغم من أن تقييم الوظيفة يستخدم بصورة مكثفة لتحديد 
وتصحيح التمييز التقييمى» فإن هذه المناهج يمكن أن تتضمن مصادرها 
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الخاصة للتحيز لنوع معين (1992 50واعه5 :1987 4»165): ويتمثل أحد 
أنواع هذا التحيز فى إعطاء الوظائف التى تهيمن عليها السيدات نقاطًا أقل 
مما تستحقهاء بينما الوظائف التى يهيمن عليها الرجال يعطى لها زيادة فى 
التصنيف. ويمكن توضيح هذه النقطة من خلال أحد الأمثلة التتى يستخدمها 
إنجلند: "إن المرافقين فى أماكن تربية الكلاب ومواقف السيارات (عادة 
الرجال) يصنفون أعلى من المدرسين فى رياض الأطفال» كما أن حارس 
حديقة الحيوان أكثر ارتفاعًا من عمال الرعاية اليومية ع:ء0مأء)5 مكله ع56) 
(1987 ع«عمعنه11 0صه. وفى هذا الموقف فإن التكوين الجنسي للوظيفة من 
المرجح أن يؤثر فى تصنيفها من خلال القائم بالتقييم. 
لقد أصبح من نتائج البحث المتعارف عليها أن الوظائف التى تعمل 
فيها السيدات يكون متوسط رواتبها أقل بالمقارنة بالوظائف التى يعمل بها 
الرجالء ,1999 248 له خلكنا ,2002 سفكادع؟ظ لسصه 6 1حولد5©) 
(1993 نوعبوع12 - أزومءامودده1 وعلاوة على ذلك» فإن كلا من السيدات 
والرجال يعانون من قلة الأجور عندما يعملون فى وظائف يهيمن عليها 
النساء وأن الأجور التى يحصل عليها كلا النوعين تكون أكبر فى الوظائف 
التى يهيمن عليها الرجال (1993 296 - ©091ع100251)» وكما يبدو واضحا 
من هذه المناقشة» فإن تحيز النوع قد يدخل فى تحديد الأجر من خلال طرق. 
عديدة مهذبة ومقصودةء: وحتى ممارسة تقييم الوظيفة - التى تهدف لتحديد 
وتصحيح مصادر تحيز لح قطان ويد غير مقصود فى تقليل 
قيمة الوظائف التى يهيمن عليها النساء. 
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أنظمت الرعايي وسياسات الأسرة وفجوة أجرالنوع 

إن الكثير من مناقشتنا للعزل الجنسى وفجوة أجر النوع كانت تركز 
على الولايات المتحدة» وهى دولة لا تدعم الأمهات؛ والآباء فى مكان العمل 
بشكل كبير. وعلى النقيضء فإن أنظمة الديمقراطية الاجتماعية تقدم سياسات 
تدعم عمل الأمهات وتشجع على مشاركة السيدات فى القوة العاملة بشكل عام 
(على سبيل المثال إجازة رعاية الطفل طويلة الأمد). إن المرأة بصفة عامة 
لديها مسئولية أكبر من الرجال فى العمل المنزلى ورعاية الطفلء» ولذلك فإن 
هذه الجهود تقلل من الصراع بين العمل والأسرة بالنسبة للمرأة» إلا أنه من 
المثير للسخرية أن الدراسات تشير إلى أن فجوة أجر النوع تكون كبيرة فى 
تلك الدول التى تضع سياسات لجذب الأمهات إلى سوق العمل. 

ولقد توصل كل من ماندل 8422061 وسيمونوف 0807تزممء5 (2005) 
فى دراستهما حول هذه القضيةء إلى أن كل السيدات - وليس فقط الأمهات - 
يعانين اقتصاديًا فى الدول التى بها سياسات تركز بصفة أساسية على 
الأمهات. وعلى الرغم من أن السيدات فى هذه الدول يشاركن فى قوة العمل 
بمعدلات عالية» فإنهن غالبًا يعملن فى وظائف بأجر قليل ووظائف يهيمن 
عليها النساء مع فرص أقل للتقدم داخل العمل. إن أصحاب العمل ينظرون 
إلى السيدات على أنهن أمهات 'مُحتملات"؛ وبالتالى يتم استبعادهن من 
الوظائف التى بها أعلى إمكانات الدخل والفرص. وفى هذه الأوضاع يقترح 
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كل من ماندل وسيمونوف أنه (965 .م ,2005) 'فى غياب التغيرات الراديكالية 
فى أدوار النوع داخل الأسرة؛ فإن هدف تقليل المساواة فى سوق العمل بين 
الرجال والسيدات يمكن أن يحدث من خلال تقليل تكاليف مشاركة السيدات 
فى السياسات الصديقة للأسرة؛ مع إعادة بناء تنظيم العمل لتقليل عبء الوقت 


عن كلا النوعين. 


ملخص الفصل 

يشكل النوع البناء المهنى وبيئة العمل. ويعمل الرجال والسيدات فى 
وظائف مختلفة» ويظل العزل الجنسى من سمات العمل فى كل الاقتصادات 
الصناعية. ويمكن أن يفسر العزل الجنسى من خلال أنشطة العمال وكذلك 
من خلال العمليات التى تحدث داخل بيئة العمل. وعلى الرغم من أهمية 
اختيارات العمال» فإن اختياراتهم الخاصة بالعمل تتشكل من خلال بناء 
الفرص وبيئة العمل ذاتها. 

ويدخل النوع إلى بيئة العمل ليس فقط من خلال العزل الجنسى؛ ولكن 
من خلال عمليات إضفاء النوع أيضا. إن الوظائفء والمهن» وأدوار العمل» 
وعلاقات العمل تحمل فى طياتها معانى النوع؛ وبالتالى» فإن بعض أدوار 
العمل والوظائف والمهن يتم اعتبارها أكثر ملاءمة لنوع منها للنوع الآخر. 
إن إضفاء النوع يحدث نتيجة للعمليات الاجتماعية التى يتم من خلالها اشتقاق 
المعنى ودعمه على نحو جماعى. إن عملية إضفاء النوع خارجة عن نطاق 
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الأفراد وتفرض نفسها عليهم من خلال اعتبار بعض أدوار العمل؛ 
والوظائفء؛ والمهن ملائمة لأحد الجنسين وغير ملائمة للجنس الآخر. 
إن إضفاء النوع يؤسس "كيف تكون الأمور" أو يصيغ مجموعة من طرق 
الفهم التقليدى حول من الذى يجب أن يرتبط بنمط معين من العمل. وبالتالى؛ 
فإن إضفاء النوع يمثل تقديم جانب مهم للعمل باعتباره مؤسسة يضفى عليها 
طابع النوع. 

وبالإضافة إلى تشكيل المعانى المرتبطة بالوظائفء فإن النوع يشكل 
القيمة النسبية المرتبطة بأنماط مختلفة للعمل. ويمكن أن تتحدد القيمة النسبية 
للوظائف من الناحية الاقتصادية فى شكل أجور ومن الناحية الرمزية فى 
شكل المكانة والهيبة. وعلى كلا المستويين» فإن إضفاء النوع يميز الرجال 
والأنشطة الذكورية ويعوق السيدات والأنشطة النسوية. فقتحصل السيدات 
على مال أقل من الرجال فى كل المجتمعات الصناعية» بالرغم من أن فجوة 
أجر النوع قد تضاءلت مع مرور الوقت. إن الوظائف التى تعمل بها السيدات 
تقدم أجور! أقل بصفة عامة عن تلك التى يعمل بها الرجال. وبالتالى» فإن 
المجتمعات التى تعطى قيمة كبيرة للذكور بالمقارنة بالإناث تنفذ هذا التحديد 
فى مؤسسات أخرى. إن جوانب العمل التى يضفى عليها طابع النوع كما 
ذكرت فى هذا الفصل غالبًا ما تكون بديهية» ومسلمًا بهاء وتعمل بشكل غير 
واضح. حتى أنها نادرا ما تفحص. وبالتالى يمثل النوع صفة مؤسسية على 
نحو كبير لبيئة العمل المعاصرة. 
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قرادات أخرى 
260141 .2004 .8 102010 ,لؤإعاكنا 3210 ,112233 روع اسقط 


]5 .انع 1أ] مانت تتعتدنه/ا/! كه :01 ]ادعو 5 علأسرقك 1م1771 ج11 «وملاء :01 
.ؤ5ع 22 'تاأوتاء حلملا 0م أمصماة 


© :62:1 4عع6::هل/8 76 .1983 .اأعوون]1 عتاعسة ,للتطاععطءه11 
0 لازو جتدلا :وعاعماءع18 .وسناءء 1 مسلط كه «تمقاموأاماء :11م 
7[ الوزن للش 


تلإعاععاءء8 .17/010 وننبهةة ه أأاذ .1995 .عسامتعطن) ,ركصسة لآ 
101 11د 1ه والوع جلونا 


مصطلحات أساسية 

العزل الجنسي للا عت تك 
مؤشر التباين اسه اتسنوويل ؤه عرعلم1 
العزل الرأسى 0 10 17 
العزل الأفقى 0 110112021 
التمييز التقييمى سنس لمعو لل عللغوءو اهم 
التمييز الإحصائى 150 [5131513 
سوق العمل الداخلى أع تق ععطقا الدمتعادآ 
الوظيفة التى يضفى عليها النوع اهز لمعم - عل مع 0 
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العمل العاطفى مآ 121001081 


السقف الزجاجى 98 01255 
الإسقاط ١ت‏ 
التحرش الجنسى امع كمه مقط أقنااء5 
فجوة أجر النوع مدع بوط مع0600 
تقييم الوظيفة 010 لو اول 
التمييز التقييمى 00 6 أأوناأة/1 
أسئلة التفكير النقدى 


١‏ - كيف تساعد اختيارات السيدات والرجال فى الحفاظ على العزل 
الجنسي؟ وكيف تتأثر اختيارات العاملين ببناء الفرص الخاصة 
بالوظيفة؟ 

" - إن السياسات التى تدعم تشغيل الأمهات يمكن أن تزيد من فجوة 
الأجر بين السيدات والرجالء لماذا؟ وما السياسات التى قد تساعد 
فى تقليص هذه الفجوة؟ 

- لماذا يفضل الرجال والسيدات أن يعملوا تحت إشراف رئيس 
ذكر؟ وكيف يمكن أن يساهم ذلك فى السقف الزجاجى؟ 
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الجزء النالث 


5-6 0 


الفصل السابع 


تفىا 


أهداف الفصل 


يك النوع: الاختلافات واللامساواة 


مراجعة الموضوعات العامة للكتاب. 

تفسير عمليات إضفاء الطابع المؤسسى والشرعية المرتبطة 
باللامساواة بين النوح. 

فحص كيفية قيام أيديولوجيات الإذعان »066 والأبوية 
1د ذ1 2ع بالمساعدة لتبرير اللامساواة بين النوع. 
استكشاف المقصود بالمجتمع الذى ينتزع صفة النوع والتفكير 
فى احتمالات إنجاز ذلك. 
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"إن مستقبل الاختلافات بين النوع يرتبط على نحو وثيق 
بمستقبل اللامساواة بين النوع” 
(264 .م ,2000 اعسحصةت1) 
إن مقدمة هذا الكتاب كانت من منطلق أن النوع جدير بالاهتمام. يعد 
النوع بمثابة نسقا متعدد المستويات 2دع)535 201411681 للممارسات القى 
تنتج التمايزات 4154541085 بين السيدات والرجالء» وتنظيم اللامساواة على 
أساس هذه التمايزات. إنه مبدأ قوى للحياة الاجتماعية يمكن رؤيته فى كل 
العالم الاجتماعى. وقد استخدمت فى هذا الإصدارء فهمًا أكثر اتساعًا للعالم 
الاجتماعى عن الذى احتواه الإصدار المبكر؛ حيث كان تركيزى تقريدٌ 
محصورا على الولايات المتحدة. وآمل أن يتفق على أن إعطاء نظرة تعبر 
النطاق القومى للنوع يعطى لنا فهما أكثر إثراء للتعبير عنه وتأثيراته على 
الحياة الاجتماعية. ومع وضع هذا التركيز فى الاعتبار فقد القيت الضوء 
على ثلاثة مستويات أساسية حول عمل النوع: 
« أولء إن النوع ينتج على المستوى الفردى. وعلى الرغم من عدم 
اتفاق الباحثين حول العمليات المحددة التى تحدثء وكذلك حول قوة 
التمايزات التى تنشأ عنهاء فإنهم يعترفون بأن الأشخاص هم كائنات 
يضفى عليها طابع النوع كعضاءط “ع0معع. 
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ه ثانيّاء إن تمايزات النوع واللامساواة تحدث من خلال علاقات 
وتفاعلات اجتماعية. ومن هذا المنطلق» فإن النوع يمكن أن يلاحظ 
بشكل أفضل عندما يتم وضع سمات السياق الاجتماعى فى 
الاعتبار. 
ه ثالفَاء إن النوع ينتج من خلال مؤسسات وترتيبات تنظيمية. ومن 
أجل فهم النوع من ذلك المنظور يتطلب ذلك الانتباه إلى البناء 
الاجتماعى والسياسات والممارسات التى تدعمه. 
ناقشت فى الجزء الأول هذه المداخل الثلاشة بدءًا من الممارسات 
الاجتماعية التى تنتج الشخص الذى يضفى عليه النوع (الفصل الثانى). وفى 
الفصل الثالث تحول التركيز نحو المداخل المؤسسية والتفاعلية. وفى الجزء 
الثانى قمت بفحص العمل والأسرة كمؤسسات يضفى عليها طابع النوع. وفى 
الفصل الرابع ركزت على الصورة الكبيرة من خلال فحص هذه المؤسسات 
من خلال تطورها تاريخيًا والنظر إلى التكوين والتنظيم الاجتماعى لهذه 
المؤسسات اليوم. وانتقل الفصلان الخامس والسادس إلى داخل الأسر وأماكن 
العمل للكشف عن كيفية بناء كل منهما من خلال اللامساواة بين النوع. وقد 
ناقشت فى كلا الفصلين إسهامات المنظورات التى تتجاوز النطاق القومى فيما 
يتعلق بالنوع. 

وفى هذه الصفحات الأخيرة» أريد أن أكرر أهداف الكتاب وأقدم بعض 
الأفكار حول "تفكيك نسق النوع" عورد «علصعع 1ه دمتاعنتتاكهمءع12. 
إن الهدف الأساسى من كتابة هذا الكتاب ان أقدم للقراء الأدوات النظرية 
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والمفاهيمية التى يمكن أن تساعدهم فى فهم النوع كما هو قائم فى الحياة 
الاجتماعية. وهذا بمثابة نظام طويل لأن النوع فى كل مكان» ولأن دارسى 
النوع قدموا العديد من وجهات النظر لفحص هذه القضيةء فقد ركزت على 
الأدوالك و لاطو يدلا من مناطى يحتية مكددة» ولم اجارل أن لسنف ككل 
الأساليب التى يثيرها النوع فى الحياة الاجتماعية. سيكون ذلك بالطبع كتابّا 
طويلاً بالتأكيد. فبدلاً من ذلك كان هدفى أكثر تحديدا: فقد هدفت إلى توضيح 
كيف أن علماء الاجتماع قاموا بصياغة النوع مركزين انتباههم على نحو 
خاص على الطرق المختلفة التى اتبعوها فى تلك المهمة» والتأكيدات المختلفة 
التى ذكرت حول جوانب عديدة للحياة الاجتماعية. بينما هذه الرؤى التسى 
قدمت هنا لا تتفق بالضرورة على 'أين الفعل" حينما يذكر النوع؛ فقد دعمت 
معا فكرة أن النوع بمثابة نسق متعدد المستويات. 

من خلال هذه الأدوات المفاهيمية المتاحة» ركز الكتاب على مؤسستين 
اجتماعيتين مهمتين وهما: الأسرة والعمل. وكان من الممكن أن تتسع القائمة 
لتشتمل على الصحة والدين والجريمة والرياضة» وأكثر من ذلك وأنا أحث 
القراء على فحص النوع فى هذه المجالات وأيضًا مجالات أخرى داخل 
الحياة. وعلى نحو نموذجى فإن الأدوات المفاهيمية المتاحة هنا يمكن أن 
تستخدم لتحليل أى مجال للعالم الذى يضفى عليه طابع النوع. هل يمكن أن 
تستخدم هذه الأدوات أيضنًا لتفكيك النوع وتجريد التسلسل الهرمى للنوع 
والتمايزات؟ وتلك هى القضية الأخيرة التى سندرسها. 
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التمايزات واللامساواة بين النوع 

كما رأيناء فإن نسق النوع يتضمن نمطين من العمليات وهما نشأة 
التمايزات؛: واللامساواة المعتمدة على هذه التمايزات. لقد وصفت الفصول 
السابقة لنا كلا العمليتين. وفيما يتعلق بتمايزات النوع؛ على سبيل المثال» 
رأينا كيف أن القوى التى تعمل على المستويات الفردية والتفاعلية والمؤسسية 
تنتج عالما متبايئا على أساس النوع هج لعلمتامء 11ل - «علمعع. فعلى 
سبيل المثال على المستوى الفردى فإن مداخل "اختلاف الجنس" تهدف إلى توثيق 
الاختلاقات على نحو نسقى بين السيدات والرجال. وبالنسبة لبعض الباحثين فى 
هذا التقليدء فإن هناك على الأقل القليل من هذه الاختلافات التى ينظر اليها على 
أن لها أصولاً وراثية أو بيولوجية. ان تمايزات النوع أيضًا تحدث من خلال 
التفاعل الاجتماعى»؛ كما أن مناقشة 'ممارسة النوع" 065معع 6تنذهك ومداخل 
"خصائص المكانة" التى نوقشت فى الفصل الثالث قد فسرت ذلك. إن بناءات 
وممارسات المؤسسات تلعب دور فى إنتاج تمايزات النوع أيضنا. 

وترتبط تمايزات النوع ارتباطًا وثيقا باللامساواة بين النوع؛ وهذا 
الارتباط واضح فى كل مستويات الحياة الاجتماعية وأيضًا يمكن رؤيته فى 
نماذج متباينة للتغير الذى حدث فى نسق النوع خلال النصف الأخير من 
القرن الماضى. وبأبسط المعانى» هذا الرباط بين التمييز واللامساواة يمكن 
رؤيته فى قيمة مجتمعية أكبر وشىء جدير بالارتباط بالذكورة وكل ما هو 
ذكورى بالتناسب مع كل ما يعتبر أنثويًا. وعلى المستوى الفردى؛ 
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فإن "السمات" والخصائص المرتبطة بالرجال والذكورة تتفق أكثر مع القيمة 
الاجتماعية من الأشياء التى ترتبط بالمرأة والأنوثة. ومن خلال المنظور 
التفاعلى كما رأينا فى الفصل الثالث؛ فإن إنتاج الاختلاف على نحو متزامن 
يتضمن خلق التدرجات الهرمية للنوع. وحتى على مستوى التنظيمات 
والمؤسساتء فإن القيمة والمكانة والموارد تحدد كما نرى على نحو 
اختلافى على أساس النوع. وهكذا بغض النظر عن وجهات النظر التى من 
خلالها نفحص تمايزات النوع؛ فإنها تقدم أسس اللامساواة. 

إن اللامساواة والاختلاف يرتبطان على نحو قوىء ولكنهما ليسا نفس 
العملية. إن اللامساواة بين النوع قد أصبحت أقل وضوحًا مع مرور الزمن 
فى العديد من الجوانب. فلقد أصبح هناك انتشار فى معتقدات المساواة حول 
النوع وتلاشى الفجوات بين السيدات والرجال فى مجالات مثل التحصيل 
الدراسىء؛ والمشاركة فى القوى العاملة المأجورة» وتقسيم العمل داخل الأسرة 
المعيشية وغيرها. وبالرغم من هذه التغيرات فإن التمييز بين النوع يظل 
قائمًا وازداد فى بعض الجوائب. إن انحلال العمليات التى تقلل اللامساواة فى 
بعض الجوانب» أثناء إعادة إنتاج التمييز فى جوانب أخرى سوف يكون 
مفتاح فهم النوع فى القرن الحادى والعشرين. 

بينما يركز معظم دارسى النوع على مستوى واحد للتحليل» فإنه أيضا 
من المهم أن نفهم أن تمايزات النوع واللامساواة تنتج ويعاد إنتاجها على كل 
مستويات العالم الاجتماعى. ولأنه نسق متعدد المستويات» فإن نظام النوع 
يقاوم التغير على نحو خاص. كما أن تمايزات النوع واللامساواة التى تنتج 
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على مستوى واحد من العالم الاجتماعى عادة ما تعززها العمليات الاجتماعية 
التى تعمل على المستويات الأخرى. 

ومن أجل تقدير احتمالات تفكيك - أو على الأقل التحدى على نحو 
نسقى - نظام النوع؛ فإننا يجب أولاً أن ننظر بشكل أكثر عناية إلى كيفية 
إعادة إنتاج النوع. سوف أركز على إعادة إنتاج اللامساواة بين النوع: 
ولكن أظل آخذا فى الاعتبار أن التمايزات واللامساواة بين النوع مرتبطان 


إعادة إنتاج اللامساواة بين الذنوع 

يعاد إنتاج اللامساواة بين النوع من خلال عمليتين متصلتين ببعضهما 
البعض وهما: التحول نحو إضفاء الطابع المؤسسى مومه تلههماددهآ1 
والشرعية. وكما نستكشف هذه العمليات فسوف نتناول اللامساواة بين النوع 
فى ضوء مقارنتها بالأنماط الأخرى للعلاقات الاجتماعية غير المتكافقة. 
وهذه المقارنة تساعدنا فى إلقاء الضوء على معرفة لماذا يصعب التغلب على 
اللامساواة بين النؤع» والكشف عن بعض الصفات الفريدة لعلاقات النوع 
نسبيًا عن الأشكال الأخرى للامساواة. 


إضفاء الطابع المؤسسى للامساواة بين النوع 
لقد قدمت فى الفصل الثالث» مفهوم المؤوسسات التى يضفى عليها طابع 
النوع 5ه5661405ه1 86506568. ونتذكر أن المؤسسات تشتمل على البناءات 
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والممارسات الاجتماعية و تتضمن الرموز والمعتقدات لصهة 4سذانه1:) 
(1991 416050. وتميز تلك المؤسسات الحياة الاجتماعية التى تبدو منتظمة 
ومستمرة ودائمة؛ حيث عادة ما تقبل "كما تبدو الأشياء". والآن أريد أن أوسع 
هذه الفكرة من خلال التفكير حول إضفاء الطابع المؤسسى كعملية يمكن أن 
تؤثر فعليًا فى أية علاقة اجتماعية أو مجال من مجالات الحياة الاجتماعية. 

إن إضفاء الطابع المؤسسى 12820105ل2ده1ان56م1 يشير إلى العمليات 
التى من خلالها تتخذ العلاقات الاجتماعية صفات المؤسسة. ومن خلال هذا 
المنظورء يمكن أن نرى أن بعض العلاقات الاجتماعية أصبحت ذات طابع 
مؤسسى أكثر من غيرها. ويعد الزواج مثالا لعلاقة اجتماعية ذات طابع مؤسسى 
على نحو كبير (بالرغم من أن البعض قد يزعم أنها اليوم أقل صدقًا من 
الماضى). وبالرغم من أن الزواج يشار إليه فى بعض الأوقات بأنه مجرد 
'قطعة من الورق" أو مسألة خاصة بصورة صارمة: فإنه أكثر قوة من ذلك. 
وتقريبًا يتوقع كل فرد أن يتزوج وهناك تقاسم بشكل واسع فى المعتقدات حول 
معنى ومدلول هذا الترتيب الاجتماعى؛ بالإضافة إلى أن الزواج عقد قانونى 
يمكن الاعتراف به من خلال مؤسسات أخرى مهمة وعديدة مثل أصحاب العمل 
والدين والحكومة. 

إن العلاقات التى يضفى عليها الطابع المؤسسى تبدو غالبًا بأنها تعيد 
إنتاج نفسها (1967 «سقتصاءناآ1 لده «عع:ء86).: وتدوم تلك العلاقات دون 
تدخل مقصود ومجهود. وهذا يعنى أنه من الصعب جدًا أن تعدل شيئًا يبدو أنه 
ذو طابع مؤسسى على نحو كبير بالمقارنة بأن تؤيده. ونتيجة لذلك؛: فإن 
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الترتيبات ذات الطابع المؤسسى على نحو كبير لا تحتاج إلى إكراه للإبقاء 
عليها. إن المشاركة تبدو تطوعية ويمكن تبريرها على نحو يسير. ويمكننا أن 
نستخدم مرة ثانية مثال الزواج لتوضيح هذه الصفات: معظم الناس يتزوجون 
ولو فشل زواجهم فمن المرجح أن يتزوجوا مرة ثانية. وبينما يمكن أن يبرر 
الأفراد اختيارهم لشريك محدد للزواجء فإن البالغين نادرًا ما يجدون أن عليهم 
تفسير لماذا تزوجوا. ومع ذلكء فإن البالغين الذين لم يتزوجوا ربما توجه لهم 
أستلة حول وضعهم وعليهم أن يفسروا أحوالهم. 

إن اللامساواة الاجتماعية يمكن أن يضفى عليها الطابع المؤفسسى 
بدرجة أكبر أو أقل. واللامساواة الاجتماعية بمثابة علاقات بين الجماعات. 
فالعبودية على سبيل المثال كانت شكلاً ذا طابع مؤسسى على نحو كبير من 
اللامساواة فى الولايات المتحدة وكان يُحافظ عليها من خلال القانون وتلزمها 
الدولة. وبينما اختفت العبودية» فإن ذلك لا يعنى نهاية اللامساواة المؤسسية. 
وبالرغم من الاختلاف الكبير عن العبودية» فإن اللامساواة بين النوع 
بالتوازى مع اللامساواة التى تعتمد على الطبقة الاجتماعية والعرق» تكون 
ذات طابع مؤسسى على نحو كبيرء إنها طويلة الأمد ومترسخة و'متينة". 
(1999 :11119) إنها راسخة فى بناءات وممارسات التنظيمات التى تتضمن 
أماكن العمل والأسر والمدارس وهكذا. 

إن اللامساواة ذات الطابع المؤسسى طويلة الأمد - مثل تلك التى 
تعتمد على النوع والعرق والطبقة الاجتماعية - تختلف على نحو مميز عن 
الأنماط الأخرى من العلاقات الاجتماعية غير المتكافئة فى طرق ممارس تها 
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وفهمها. (1994 سعدولء12) وهذه الاختلافات تؤثر على أعضاء كل من 
الجماعات المسيطرة والخاضعة. والأكثر أهمية» فإن اللامساواة ذات الطابع 
المؤسسى غير مرئية وينتزع منها الطابع الشخصى 0606250211260 إلى 
حد ما: عندما تنتظم علاقة اللامساواة وتصبح ذات طابع مؤسسىء فإنها 
ببساطه تمثل حالة "هى الحياة" (8.م ,1994 قد1ء72) هذا ربما يكون حقيقة 
لكل من الجماعة الخاضعة وبالنسبة للذين يستفيدون من اللامساواة. إن 
أعضاء الجماعة المسيطرة ربما لا يفشلون فقط فى الاعتراقف بوجود 
اللامساواة» ولكنهم أيضًا لا يرغبون فى الشعور بالمسئولية أو الذنب على 
نحو شخصى. إن اعضاء الجماعة الخاضعة ربما أيضًا يخوضون تجرية 
اللامساواة ذات الطابع المؤسسئ'تمامًا كما تكون الأشياء". 

إن اللامساواة ذات الطابع المؤسسى تكون أكثر ثباتا من تلك التى غير 
ثابتة وذات طابع روتينى. ويزود الاستقرار طويل الأمد الجماعات المهيمنة 
باهتمام دائم قوى بالمحافظة على الترتيبات غير المتكافئة. بالإضافة إلى أن لها 
تأثير"الإحساس بالظلم" بطريقة أن الجماعات الخاضعة تشعر بفقدان القوة على 
نحو نسبى لتحدى موقفها. كما أن الاهتمام الدائم للجماعة المسيطرة فى دعم 
اللامساواة مع نقص الجماعة الخاضعة لبدائل» يشكل الطرق التى من خلالها 
يجعل كلا من الجماعتين يقومان بفهم لعلاقاتهما. 


فهم اللامساواة بين النوع 
تستمر اللامساواة فى كل الأنماط جزئيًا لان الناس يرونها (كما يرون 
العمليات التى تولد المخرجات غير المتساوية) '"كشىء شرعى'". 
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وتشير الشرعية إلى العمليات التى من خلالها تبرر اللامساواة» فتفهم من 
خلال الطرق التى ينظر إليها على أنها عادلة ومعقولة. وربما تعد اللامساواة 
بمثابة شىء مسلم به وينظر إليها على أنها مقبولة وتستوعب على أنها شىء 
مرغوب فيه. أو ربما يمكن التسامح معها فحسب. إن اللامساواة ربما تكون 
غير مرئية أو غير معترف بها. فعلى سبيل المثال إنه من الواضح بشدة أن 
الأقلية الصغيرة تمتلك معظم الثروة التى توجد فى الولايات المتحدة وأن هذا 
التوزيع ينمو بصورة غير متكافئة بشكل متزايد فى السنوات الأخيرة 
(2000 20115 لص ,نتعنداء0) ومع ذلك ولأن معظم الأفراد فى الولايات 
المتحدة يعتقدون أن كل فرد - بما فيهم أنفسهم - لديه الفرصة للتقدم وتحقيق 
النجاح» فإنهم لا يرون اللامساواة فى توزيع الثروة على أنها غير عادلة أو 
غير مقبولة (1995 فلتطاءعقطء10]). 
إن رؤى الأمريكيين حول اتاحة الفرصة الاقتصادية وتوقعات تحقيق 
النجاح من خلال العمل الشاق تعد جزءًا من أيديولوجية قوية على نحو شائع 
تفهم 'بالحلم الأمريكى” ”تدوء:2 سعءتعدمة». وبالرغم من أنه ليس كل 
جماعة فى المجتمع تعتنق كل معتقدات هذا الحلم على نحو متساوء فإن 
الدراسات أوضحت أن كل أجزاء المجتمع - والذى يشمل الأكثر فقرًا وضعفا 
- يؤمن به بدرجة ما. (1986 طأتصدة سه لعوناك1 ,1995 التطعقطاءه01). 
إن الإيمان بالحلم الأمريكى يساعد فى إعطاء شرعية اللامساواة الاجتماعية؛ 
كما أن تفاوتات الثروة يُنظر إليها على أنها مخرجات النسق الذى يقدم فرصا 
متساوية للكل لينجح. 
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إن الحلم الأمريكى مثال للأيديولوجيا. وتشير الأيديولوجيا إلى رؤى 
عالمية مهيمنة يُشارك فيها على نحو واسع» وتعكس فهم الأفراد للعالم من 
حولهم. ويمكن أن تتضمن الأيديولوجيات عناصر حقيقية» أو أن تكون زائفة 
بالكامل. وتعتمد أدوارها فى إعادة إنتاج اللامساواة على ما إذا كانت حقيقية 
والأكثر على مدى قوة اعتناقهم لها. فعلى سبيل المثال بينما تشير الدراسات 
إلى أن العر ق يشكل قدرات الأفراد لجبمع الثروة 810116 لصه “عاداءء1) 
(2000» فإن معظم البيض يؤمئون بأن الحلم الأمريكى متاح لكل فرد على 
نحو متساو. وهذا الاعتقاد يساعدنا فى تفسير لماذا يكون البيض داعمين غير 
متحمسين على نحو عام بالسياسات الاجتماعية التى تصاغ لتقليل الحواجز 
العرقية فى الحياة العامة. (1986 طاتددة سه اعععسك] ,1995 للتطءعوطء110). 

إن جوهرية النوع «كتلدنادءدىه “06206 (انظر الفصل الثالث) مثال 
آخر للأيديولوجيا. ومن أهم عناصر هذه الرؤية الاعتقاد بأن السيدات 
والرجال يكونون مختلفين كلا عن الآخر على نحو أساسى أو متلازم. وهذه 
الأيديولوجية قد ضعفت على نحو يقينى مع الزمن. ومع ذلك فيرى كل من 
تشارلز 8815© وبريدلى 8201 (2009) أن جوهرية النوع تظل ذات 
قوة فى المجتمعات الصناعية وذلك حسب ملاعمتها لمعتقدات الثقافة الغربية 
حول النزعة الفردية تدكتلدد1010لد1 والتعبير عن الذات صماأووعتررعه-له5. 
والقليل من هذه المجتمعات يصدق على الاعتقاد بأن الرجال يتفوقون على 
نحو فطرى على السيدات. وبدلاً من ذلك فإن اللامساواة فى النوع فى إنجاز 
الرجال والسيدات من المرجح أن تفسر فى ضوء اختيارات السيدات والرجال 
وتحمّل الاختلافات فى رؤيتهم للعالم ومعنى الذات. ش 
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إن جوهرية النؤع مثال لأيديولوجية محددة يمكن أن تساعد فى تبرير 
اللامساواة بين السيدات والرجال. ويمكن أن نفهم بشكل أفضل كيف تعمل 
هذه الأيديولوجيا لو نظرنا بعناية إلى ما الذى يجعلها مقنعة من السيدات 
والرجال. إن إضفاء الطابع المؤسسى وعلاقات اللامساواة طويلة الأمد مثل 
تلك التى تعتمد على النوع تعطى للجماعات المهيمنة اهتمامًا قوًا وثابنًا 
بالمحافظة على هذه الترتيبات. ويتطلب عمل ذلك منهم بناء أيديولوجيات 
تكون معتدلة وجذابة نحو الجماعة الخاضعة: وذلك بدلاً من العداء 
والكراهية. ويجب أن تقدم الجماعة المهيمنة للجماعة الخاضعة تفسير! 
لعلاقاتها يخفى الترتيبات غير المتساوية»ء إذا ما أرادت الجماعة المهيمنة أن 
تحافظ على مصالحها. 

ما هى إستراتيجيات الإقناع التى تعمل بصورة أفضل لتقرير شرعية 
اللامساواة بين النوع؟ فى كتابها بعنوان "القفاز الناعم" :م01 2مماءلا 11:6 
ترى جاكمان 85ءاءة 1994) أن اللامساواة بين النوع يعاد إنتاجها من 
خلال أيديولوجيتين ثنائيتين وهما الأبوية «ووذتاهدع)29 والإذعان 
66 61. وتشير الأبوية فى الأصل إلى علاقة الطفل بالأب ذات الطابع 
التقليدى. حيث يقوم الأب برعاية أطفاله وممارسة الضبط عليهم. وفى وجهة 
النظر هذه يفترض أن يحب الأباء أطفالهم وأن يفهموا احتياجاتهم ويعملوا 
لأفضل مصالحهم وينظر إلى الأطفال على أنهم أقل قدرة وكفاءة من البالغين 
وبالتالى يتوقع منهم أن يكونوا أكثر إذعانا لسلطة آبائهم وتوجيهاتهم. وكما 
لاحظت جاكمان 32©1680213ل (16 .م ,1994) "لا توجد ترتيبات يمكن أن تكون 
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مرغوبًا فيها أكثر لجماعة مهيمنة على الأخرئى' إن الأبوية أيديولوجية قوية 
لأنها تضم مشاعر إيجابية للجماعات الخاضعة لممارسة الضبط الاجتماعى. 
ويشير الإذعان إلى أن هذه المشاعر الإيجابية ترد من خلال الجماعة 
الخاضعة؛ حيث يرون أنه ليس هناك مبرر لتحدى سيطرة الجماعة 
المهيمنة عليهم. 

وعندما نطّبق على علاقات النوع؛ فإن الأبوية بمثابة أيديولوجيا ترى 
السيدات بحاجة للرعاية والحماية وتوجيه الرجال (2002 دهددط)1*0) يتضمن 
الإذعان وقبول السيدات لهذه العلاقة. وبقدر ما تفسر علاقات النوع من خلال 
عدسات الأبوية من جانب الرجالء والإذعان من جانب السيداتء فإن 
اللامساواة سوف تكون غير واضحة. ليس كل الرجال أو السيدات يعتنقون 
هذه الأيديولوجيات» وبالرغم من ذلك فإن بحث جاكمان مهاعد (1994) 
حول المعتقدات المتعلقة بالنوع يكشف أن أغلبية السيدات والرجال يلتنمون 
على الأقل ببعض جوانب هذه الأنساق العقائدية. 

وعمومًا لا يرى الرجال والسيدات كلا منهما كخصوم مع المصالح 
المتضاربة؛ و بدلا من ذلك كثفت جاكمان: توافق سلمى" عاطقعتصسة 
كناؤض»0256» حول كيف أن أعضاء كلا الجماعتين يجدون الوظائف التى 
يغلب عليها طابع النوع والتقسيم التقليدى للعمل على أساس النوع فى 
المنزل. (202 .م ,1994 «هدعاء2[). فعلى سبيل المثال تقريبًا وجدت أن تلثشى 
المستجيبين من الذكور والإناث فى دراستها رأوا أن تلك الترتيبات تقريرها إما 
أنها إيجابية على المستوى الجماعى أو المفضل على أن تكون بلا منفعة 
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أو ميزة لأئ من الفئتين» بالإضافة إلى أن بحثها أوضح الاتفاق بين السيدات 
والرجال حول مسئوليات دور كل نوع ودعمهم للسياسات الاجتماعية المرتبطة 
بالنوع. وعلى نحو أكثر عمومية توصلت إلى أن الثلثين تقريبًا من كل نوع 
يرون النوع الآخر فى معانى عاطفية إيجابية؛ حيث إن لديهم مشاعر دافئة حول 
النوع الآخر ويشعرون بقرب لهم (1986 طاندد5 لصة اعوءسك1 مولة عه5) 

ومع ذلك يرى كل من السيدات والرجال الآخر على أنه مختلف فى 
نواح مهمةء فيؤمن كل من الرجال والسيدات بأن كل نوع لديه سمات 
كتقمزة ويك : اكا جد ا وق الواقع كشفت جاكمان (1994) أن ما يقرب 
من 9,6١١‏ فقط من السيدات والرجال يؤمنون بأنه ليس هناك اختلافات 
مهمة للنوع. وعلاوة على ذلكء؛ يتفق كل من السيدات والرجال عمومًا حول 
كيفية تحديد هذه السماتء فعلى سبيل المثال» فإن الأغلبية من كلا النوعين 
يرون أن السيدات أكثر تحدثًا وعاطفية بالمقارنة بالرجال. وعلى الرغم من 
اعتقاد كلا النوعين بأن هناك اختلافات مهمة» فإن الصفات التى يعتقد 
الرجال والسيدات باختلافها ينظر إليها على نحو عام فى ضوء مصطلحات 
حيادية. وعلى نحو عام فإن السيدات والرجال لا يحددون قيمًا إيجابية إلى 
سمات جماعتهم الخاصة:» وقيمًا سلبية للسمات من الجماعة الأخرى. وعند 
طرح عنوان الكتاب الشهير: "الرجال من المريخ والسيدات من كوكب 
الزهرة" فإن السيدات والرجال يميلون إلى اعتبار بعضهما البعض مختلفين 
بشكل أساسىء ولكنهما لا يُقيَمان على نحو مختلف أو غير متساويين. 

ومعا فإن هذه المجموعة من المعتقدات تتسق على نحو كبير مع 
الأيديولوجيات الخاصة بالأبوة والإذعان: ينظر كل من السيدات والرجال إلى 
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الآخر على نحو إيجابى» ويتفقون على أن كل نوع لديه سمات وأدوار محددة 
على نحو فريدء ويدعمون هذه الترتيبات على نحو نسبى. وبكلمات جاكمان 
تاقدطعاءةل (374 .م ,1994): "ان السيدات يتم تهنئتهن بحرارة لتفردهن فى 
السمات الشخصية التى تناسب الدور المحدد لهن". 

ومن أجل فهم مدلول هذه الأيديولوجيات» فلنقارن الاتجاهات نحو كل 
من البيض والسود فى المجتمع الأمريكى والمستجيبين من الطبقات 
الاجتماعية المختلفة. بينما هناك عداء كامل قليل» فإن الأبوة والإذعان ليسا 
مميزات مهمة للعرق أو علاقات الطبقة الاجتماعية. إن السود والبيض فى 
الولايات المتحدة يشعرون بالغربة أكثر من الدفء نحو كل منهماء وإنهم لا 
يتفقون حول المرغوب من الدعم الحكومى للسياسات الاجتماعية المرتبطة 
بالعرق (1995 0اأطءواء110 ,1994 سهدعءاء9[). والأكثر أهمية فإن البيض 
يميلون إلى إضفاء خصائص شخصية إيجابية على جماعاتهم أكثر من السودء 
بينما يرفض السود هذه الإشارات. وهذه الرؤى مناقضة بوض وح لعلاقات 
النوع التى تتميز بالاتفاق فيما بين السيدات والرجال حول الطابع الحيادى 
وحجم اختلافات النوع. إن مظاهر الصراع والانقسام التى تخترق إدراكات 
البيض والسود أقل وضوحاً فى حالة المعتقدات حول الطبقات الاجتماعية؛ ومع 
ذلك وحتى هنا فإن هناك قدرا أقل بكثير من الأبوة والإذعان بالمقارنة 
بمعتقدات الأفراد حول النوع. 

وتقترح جاكمان 321288 أن التقريب ومعدل الاتصال بين النوعين 
عندما يقارن بالاتصال بين البيض والسود والاتصال بين أعضاء لطبقات 
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اجتماعية مختلفة» يضع فى الاعتبار هذه النماذج المختلفة فى المعتقدات: إن 
حياة السيدات والرجال عادة ما تكون وثيقة معًا بطرق تكون غير ذلك فى 
الجماعات الأخرى غير المتساوية. وهذه الحقيقة تقوم بدور رئيسى فى تفسير 
كيف أن اللامساواة بين النوع قد أصبحت شرعية» ولماذا لا تثير الانشقاقات 
والعداء فيما بين غالبية السيدات والرجال؛ وبالأخص عندما تقارن 
باللامساواة التى تعتمد على العرق أو الطبقة الاجتماعية. 

إن الأزواج المغايرين جنسيًا من السيدات والرجال يتقاسمون المنزل 
ويتزوجون وربما يكون لديهم أطفال معًا. والغالبية العظمى من الناس - 
بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو توجههم الجنسى - لديهم صلات 
قرابة وربما حتى أطفال من النوع الآخر. وهذا التقارب حتى الألفة بين 
النوعين فى المنزل وحياة الأسرة يكون احتمال حدوثه أقل بكثير بين 
عضوين من جماعتين غير متساويتين. وفى الولايات المتحدة على سبيل 
المثال» فإن العزل العرقى فى الأحياء والمدارس يظل مرئفعًا 0ه (ء55ة31) 
(2001 14ع0028 ,1993 دمؤنء1» بينما تقسيمات الطبقة الاجتماعية ربما تكون 
موجودة بين الأسر والمنازل» إذ إن الأسر والمنازل يقل بها بشكل كبير 
الاشتمال على أعضاء ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة على نحو متسع - 
الثرى جدًا والفقير - بالمقارنة بأعضاء الطبقات الاجتماعية الذين يكونون 
أقرب فى المجال الاجتماعى (على سبيل المثال - الطبقة العاملة 
والمتوسطة). 

وهناك زاوية أخرى يمكن من خلالها استكشاف تلك القضاياء وهى 
فحص العلاقات المتبادلة للنوع والعرق» لكونهما يشكلان معًا رؤى الناس 
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للامساواة بين النوع. وعمومًا فإن الدراسات تقترح أن الأمريكيين من أصول 
إفريقية فى الولايات المتحدة من المرجح أنهم يؤمنون أكثر من البيض بأن 
اللامساواة بين النوع قائمة وأنهم أكثر ترجيحًا من البيض لتفسير تلك 
اللامساواة فى إطار اجتماعى بدلاً من العوامل البيولوجية (2000 #ع؛صه). إن 
الامريكيين من أصول إفريقية من المرجح أنهم أكثر ميلا من البيض لدعم 
السياسات الاجتماعية والعمل الجمعى لتقليل اللامساواة بين النوعء وهذه 
النماذج تصاغ عندما ترتبط التحليلات فقط بالسيدات. إن السيدات الأمريكيات 
من أصول إفريقية أكثر نقدًا لوضع السيدات فى المجتمع بالمقارنة بالسيدات 
البيحن: اقلا تخرق أكث هما السيانات الامماعية النن عت لتسسين 
مكانة المرأة (2000 26مجع]1). 

بسبب خبراتهم بالعنصرية:؛ فإن الأمريكيين من أصول إفريقية ربما 
يكونون أكثر إدراكا لكل أتماط اللامساواة الاجتماعية بالمقارنة بالبيض» 
بالإضافة إلى أن الأمريكيين من أصول إفريقية ربما يكونون أكثر ميلاً من 
البيض لدعم التحول الجماعى والتدخل الحكومى لتقليل اللامساواة الاجتماعية 
(2000 عتنمهكة). ويرى ذلك أن الأمريكيين من أصول إفريقية من كلا 
النوعين ربما يكونون أقل تأثرًا بأيديولوجيات الأبوية والإذزعان من الرجال 
والسيدات البيض. 


المؤسسات والأيديولوجيات 
إن اللامساواة بين النوع يعاد إنتاجها من خلال عمليات إضفاء الطابع 
المؤسسى والشرعية. وبمجرد ما تصبح اللامساواة بين النوع ذات طابيع 
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مؤسسى » قإنها تستقر داخل البناءات الاجتماعية., والنشاط الروتيئنى للحياة 
اليومية الذى يدعمهم. ومن النتائج المترتبة على عملية إضفاء الطابع 
المؤسسى أن أصبحت عملية اللامساواة بين النوع تتجرد من الطابع 
الشخصىء والتجرد من الطابع الشخصى يمتد إلى كل من السيدات والرجال. 
وتصبح اللامساواة بين النوع شرعية من خلال الاعتبارات الأيديولوجية التى 
تؤكد على اختلافات السيدات والرجال؛ ولكن تقلل من أهمية الأساليب التى 
من خلالها تقوم هذه الاختلافات بصنع اللامساواة. ومعا فإن هذه العمليات 
تجعل من الصعوبة تقليل اللامساواة بين النوع. 


تحدى اللامساواة بين النوع 

من خلال التركيز على عمليات التحول نحو إضفاء الطابع المؤسسى 
والشرعية» فقد ألقينا الضوء على إعادة إنتاج اللامساواة بين النوع. وهذه 
القضايا مهمة لأن الكثير من الحياه الاجتماعية - ليس فقط فى مجال النوع - 
ثابت ومنظم؛ ويتغير ببطء على نحو نسبى. ولذلك فإنه لا يجب أن تقلل من 
الصعوبات التى ترتبط بتفكيك ع5)ء085)1ع»17 النوع وتقليل اللامساواة بين 
النوع. وفى نفس الوقت فإن تكريس الوقت الكثير والجهد لقضايا إعادة 
الإنتاج يمكن أن يخلق المشكلة المضادة: الاتجاه لتقليل الاحتمالات للأفراد 
والجماعات لعمل تغيير حقيقى» والتشاؤم المفرط حول آفاق المستقبل للمساواة 
بين النوح. 

وقد سعى العديد من علماء الاجتماع إلى فهم كيف أن التغيرالاجتماعى 
يحدث من خلال العمليات الاجتماعية ذات الطابع المؤسسى على نحو عميق. 
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وهذه الجهود أدت إلى إيجاد حدسين أساسيين يستحقان القول» وذلك عندما نفكر 
فى الاحتمالات لتقليل اللامساواة بين النوع. أولأء حتى العلاقات الاجتماعية 
ذات الطابع المؤسسى على نحو كبير لم تكن مستثناة من التغير الاجتماعى؛ 
فالواقع أن التغير الاجتماعى لا يمكن اجتنابه كما أنه مستمر وهذا حقيقى 
بصورة خاصة فى العالم الكونى المتنوع على نحو متزايد. وبالطبع معظم 
التغيرات للعلاقات ذات الطابع المؤسسى على نحو كبير غير مخططة ونفاعلية 
ومتزايدة. وعلاوة على ذلكء فإنه ليس هناك شىء تلقائى حول التغير والتحول 
فى الاتجاه نحو مساواة أكبر. بالإضافة إلى شمولية التغير الاجتماعى»ء فنحن 
أيضًا يجب أن نفهم ل ل 
كل أجزاء العالم الاجتماعى لا تتغير فى وقت واحد أو بنفس الطريقة؛ وعدم 
الثبات يخلق الصراع والتوتر والتمزيق مما شجع غالبًا المزيد من المحاولات 
المتوترة وبعيدة المدى على تغيير الترتيبات ذات الطابع المؤسسى. 

ولكونه نسقًا متعدد المستويات؛ فإن نظام النوع يقاوم على نحو خاص 
التغير الجذرى أو التمزق. إن العمليات الاجتماعية التى تخلق عالمًا مكونًا 
من نوعين تعمل على نحو تلقائى على المستويات الفردية والتفاعلية 
والمؤسسية. ومن الصعب أن نتخيل تفكيك النطاق الكامل لهذا النسق أو على 
الأقل فى مدة قصيرة» فإنه من الأسهل على نحو بعيد التخيل ومع ذلك فهى 
بدايات للنطاق الأصغر لكنها تبقى تحديات مهمة لنظام النوع. هذه الأنماط 
من التحديات قد أنتجت بالفعل تغيرًا فى اتجاه أكبر للمساواة وجعلت من 
الممكن حدوث تغيرات كبيرة. 
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وبينما ينتج النوع على المستويات الفردية والتفاعلية والمؤسسية» فإن كل 
مستوى ربما يختلف تأثيره بعض الشىء من خلال التغيرات الاجتماعية فى 
المجتمع الأكبر. وكما أوضح لنا الفصل السابق؛ فإن تباينات التغير فى هذه 
المستويات المختلفة ينتج لنا تغيرات مهمة فى نظام النوع خلال الجزء الأخير 
من القرن العشرين. إن العديد من الرجال والسيدات السذين نشأوا خلال 
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين؛ توقعوا أن يشكلوا أسرًا يكون فيها 
الرجال بمثابة العائلين الأساسيين» وتتولى فيها السيدات مسئولية المفزل 
والأطفال. وهذه التوقعات كانت مدعمة من خلال التنشئة الاجتماعية وكانت 
تنعكس فى هويات النوع للسيدات والرجال. إلا أن التغيرات على المستوى 
المؤسسى فى كل من العمل والأسرة تجعل هذه التوقعات غير متحققة لدى 
الكثيرين. وبدلاً من ذلك فإن السيدات والرجال عادة ما يجدون أنفسهم يخلقون 
حياة مختلفة بعض الشىء عما تخيلوه. (1985 6©2508). إن السيدات يعملن 
من أجل الحصول على أجرء والرجال شاركوا فى رعاية أطفالهم وكان يتوقع 
منهم أن يتحملوا العبء على الأقل فى جزء من العمل للحفاظ على الأسرة 
المعيشية. 


وفى هذا الموقفء فإن هويات النوع على المستوى الفردى كانت على 
خلاف مع الحقائق المؤسسية المتغيرة. وقد أعيد تشكيل العمل والأسرة بصورة 
أكثر سرعة من ممارسات التنشئة الاجتماعية وهويات النوع للأفراد. ولقد 
خلق ذلك نوعًا من الخلل والصراع لكل من الأفراد والعلاقات 4انطءكطء112) 
(1989 ولكن أيضًا ساعدا فى خلق أساس لتغيرات بعيدة المدى فى نظام النوع. 
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وهذا بسبب أن التغير الاجتماعى غير الثابت يفتقر إلى الاستقرار. إن التغير 
فى أحد أجزاء نظام النوع يخلق القرص للتغيرات فى المستويات الأخرى. 
فعلى سبيل المثال» إن ممارسات التنشئة الاجتماعية للجيل القادم سوف تتكيف 
للوقائع الجديدة» وهويات النوع للرجال والسيدات من الشباب أصبحت أقل ثباتًا 
فى ضوء المتصل الثنائى التقليدى الذى يفيد أن الذكر بمثابة العائل الرئيسى» 
وأن الأنثى بمثابة أم وزوجة. وعلى الرغم من أن المساواة لم تتحقق بين النوع 
فى الأسرة بعدء فإن الحياة الأسرية للسيدات والرجال مختلفة اليوم بعض 
الشىء عنها فى العقود الثلاثة الماضية. إن السيدات لديهن قوة التفاوض أكثشر 
فى العلاقات مع الرجال؛ كما أنه أصبح متوقعًا من الرجال أن يكونوا أكثر 
اندماجًا بالأسرة والأطفال. وهذه بمثابة تغيرات حقيقية أدت إلى مساواة أكبر 
فى تقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية وفى فرص السيدات فى مكان العمل 
مدفوع الأجر. 

فى المثال السابق للتغير الاجتماعى غير الثابت» قادت المؤسسات 
المسيرة مع الأفراد والتفاعلات لكى تصبح التغيرات أكثر بطئا. ومع ذلك فإن 
الأفراد أحيانا يتغيرون أولاً ويخلقون أنماطا جديدة من العلاقات التى تضغط 
على نحو أساسى على المؤسسات لتستجيب. ويرى ريزمان سهدكدنعط (1998) 
أن الشواذ جنسيًا من الذكور والزوجين الطبيعيين بدون أطفال أمثلة للعلاقات 
الحميمة التى تتحدى النوع على المستوى التفاعلى. إن المشاركين فى هذه 
العلاقات يحفزون المؤسسات لتغيير سياستها وممارستها. فعلى سبيل المثال» 
فإن أصحاب العمل قد تم تشجيعهم لتقديم منافع لشريك العائلة للأزواج الشواذ 
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جنسيًا. لقد تم الضغط على المدارس للاعتراف بآباء الطلاب؛ بدلاً من 
الاهتمام فقط 'بالأمهات والآباء". وهذه التغيرات فى المؤسسات ليست من 
السهولة أن تتحقق» وتتطلب النشاط الجمعى المستمر والموحدء ولكن ليس من 

وكما توضح هذه الأمثلة» فإن التغير الاجتماعى ربما يكون غير مستقر 
لأنه يؤثر على مستوى واحد بشكل أسرع أو أعمق من الآخرء إلا أن هناك 
طريقة أخرى للتفكير حول التغير الاجتماعى غير المستقر بعلاققه بالنوع 
وهى أن نفكر فى تأثيره التمييزى على حياة السيدات والرجال. ويزعم كاميل 
اعدسدمة1 (367 .م ,2000) أننا بدأنا القرن الحادى والعشرين 'بثورة نصف 
منتهية" صوأانااه/اء: لعطددة - 2164ط. إن النصف الأول من هذه الثورة 
تضمن تغيرات مهمة فى حياة السيدات. وكما يلاحظ فإن هذا القرن "كان 
شاهذا على انقلاب غير مسبوق فى علاقات النوع فى التاريخ العالمى"» وهذه 
التغيرات- كما ينوه- دليل على إدماج المرأة ومنحها حق التصويت وأيضنا 
حق العمل علميًا فى كل الوظائف ووضعها على قدم المساواة مع الرجال فى 
كل المؤسسات التعليمية وانضمامها إلى الجيش. وعلى النطاق الصغير فإننا 
نشاهد دليلاً على الثورة نصف المنتهية فى التغيرات المفاجئة التى حدثت فى 
عمل السيدات والحياة الأسرية نسبيًا بحياة الرجل. وهذه الشورة نصف 
المنتهية لم تكن سهلة للسيدات؛ كما يقترح كاميل؛ ولكنها قد مهدت الطريق 
للنصف الثانى من التغيرات الثورية فى حياة الرجل. 

وكل هذه الأمثلة تقدم الدليل على وجود تغير اجتماعى غير مستقر 
ويخلق مساواة بين النوع أكبر وليس أقل. وخلال نصف القرن الماضى 
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(على الأقل فى الغرب)» فإن التغيرات فى نظام النوع قد حركتنا بصفة عامة 
فى هذا الاتجاه. ويتفق معظم الباحثين فى مجال النوع على أن اللامساواة بين 
النوع على المستويات الفردية والتفاعلية والمؤسسية قد انخفضت عبر العالم 
الصناعى. ومع ذلك وكما أوضحنا فى هذا الكتاب؛ فإنه ما زال أمامنا طريق 
طويل لمجتمع نقوم فيه بإزالة اللامساواة بين النوع. ومن أجل أن يحدث 
ذلك فإن هناك تغيرات بعيدة المدى كثيرة ستكون ضرورية. ماذا سيكون شكل 


ذلك المجتمع؟ 


لقد كتب علماء الاجتماع بصفة عامة الكثير حول موضوع اللامساواة 
أكثر مما كتبوا حول المساواة. وذلك جزئيًا لأن اللامساواة في كل مكان 
والمساواة قد ثبت أنها أكثر صعوبة فى التحقيق. وهذا أيضًا يتحقق فى حالة 
النوع؛ حيث إن اللامساواة أضفى عليها الطابع المؤسسى والشرعية» 
والمساواة بين النوع تبدو أن لها طريقًا طويلاً فى المستقبل. بينما لا يوجد 
خارطة طريق للمساواة بين النوعء ومع ذلك فإن علماء الاجتماع يتفققون 
حول التوقف عند بعض النقاط الضرورية فى هذا الطريق. 

لقد زعمت فى الفصل الأولء أن النوع جدير بالاهتمام. وأن الطريق 
إلى مساواة النوع أن تجعل مسألة النوع أقل اهتمامًا. ولا يعنى ذلك أننا يمكن 
أن نعيش فى عالم من الخيال العلمى يكون فيه الكل متشابها. وبدلاً من ذلك» 
فإن هذا يعنى أن النوع يمكن أن يكون أقل تأثيرًا بشكل ملحوظ كعامل يشكل 
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الحياة الاجتماعية بالمقارنة باليوم. وفى جوانب محددة: فإن هذا بالفعل قد 
بدأ. فعلى سبيل المثال» إن التغيرات الاجتماعية التى ذكرت سابقا بمثابة دليل 
على المحاولات الناجحة لإعادة تقديم مساواة النوع على نحو كبير وذلك 
لجعل مسألة النوع أقل اهتمامًا فى مجالات التصويت والتوظيف والتعليم. 

إن المجتمع الذى يتجرد بحق من إضفاء النوع إ)ءعأء50 0ع,ءلدععء0 
ينكل أن يندد هذه للتغيرات فى فل مجالات العيساة الاجماعيسة. إن 
المؤسسات التى تتجرد من إضفاء طابع النوع تعنى بأن ممارساتها وسياساتها 
وتركيباتها يمكن أن تكون مهملة للنوع ومنظمة طبقا لمبادئ أخرى لم 
تكتشف بعد. ويعنى التفاعل الذى يتجرد من طابع النوع أن التفاعل قد لا 
يعتمد على الأفراد المألوفين لبعضهم البعض. كما يعنى تجريد الأفراد من 
إضفاء طابع النوع أن النوع لم يعد المنظم الأساسى لسمات الأفراد 
وشخصياتهم وهواياتهم. إن فئات الجنس قد تكون اعترافا كافيًا بالتمايزات 
البيولوجية بين الذكور والإناث» ولذلك لن يكون هناك حاجة أو سبب لإيجاد 
المزيد من هذه الخصائص. 

ومن أجل الفهم بصورة أوضح لتوضيح ماذا يشبه العالم المتجرد من 
إضفاء طابع النوعء أعيد النظر إلى المادة التى نوقشت فى هذا الكتاب. 
لنتخيل كيف أن الشخصيات والهويات يمكن أن تتشكل لو أن النوع قام بدور 
أقل فى تشكيل ما قد يصبح عليه الأفراد وكيفية تفكيرهم فى أنفسهم. لنتأمل 
كيف أن التفاعل الاجتماعى يمكن أن يكشف؛ حيث إن الأفراد أقل اهتمامًا 
بتوقعات النوع. وأخيراء لنتخيل الأسر وأماكن العمل كأماكن لم يعد النوع 
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فيها يقوم ببناء المهام التى يؤديها الأفراد» ويحدد قيمة هذه الأنشطة. ولكى 
تتحقق مساواة النوع فإن النوع نفسه يجب أن يصبح أقل شأنا. 

وتدعم هذه الحجج موضوعًا أساسيًا للكتاب يتمثل فى الدعم المتبادل 
للروابط بين تمايزات النوع واللامساواة بين النوع. إن تمايزات النوع بمثابة 
مادة خام للامساواة بين النوع؛ ولذلك فإن إزالة هذه التمايزات تعد جزءًا 
مهما لتقليل اللامساواة. وفى المقابل» فإن تقليل مستويات اللامساواة بين 
النوع سوف يساهم فى تقليل تمايزات النوع. وكما يكتب كاميل اعتصدةكا 
(2006) عن حقيقة السيدات والرجال اليوم أنهم ينظر إليهم على أنهم أكثر 
تشابهًا من اختلافهم مما لا يعكس مجرد تغيير فى فهم الأفراد وإدراكهمء 
ولكن بالأحرى نتيجة مباشرة لمساواة أكبر بين النوع عن الماضى. 

وإجمالاً فإن القوى التى تعيد إنتاج اللامساواة بين النوع تترسخ على 
نحو عميقء ولكن ذلك لم يمنع بعض التقليل فى اللامساواة بين النوع والتقليل 
من تمايزات النوع التى تدعمها. من خلال عرض أعمال النوع؛ فإن هذا 
الكتاب قد هدف إلى مساعدة القراء فى تحليل تأثيراته والإسهام فى زواله. 


ملخص الفصل 

إن النوع مبدأ قوى فى الحياة الاجتماعية. فالنوع بمثابة نسق متعدد 
المستويات من الممارسات الاجتماعية التى تنتج تمايزات النوع بين السيدات 
والرجال» وينظم اللامساواة على أساس هذه التمايزات. كما يعمل النوع على 
المستويات الفردية» والتفاعلية» والمؤسسية. 


379 


يعاد إنتاج النوع من خلال قوى إضفاء الطابع المؤسسى والشرعية. إن 
اللامساواة التى تعتمد على النوع» والعرق؛ والطبقة الاجتماعية» يضفى عليها 
الطابع المؤسسى على نحو كبير. وهذا يجعل من الصعب على نحو خاص 
استبعادهم» لأنهم ينظر إليهم على أنهم شىء مسلم به 'فقط كما تبدو الأشياء. 
كل اللامساواة يجب أن تصبح شرعية؛ وتساعد الأيديولوجيات فى تقديم ذلك 
من خلال إعطاء اهتمامات تجعل اللامساواة على أنها شىء عادل أو منطقى 
أو الاثنين معًا. إن اللامساواة بين النوع تعد شرعية من خلال (أيديولوجيتين 
ثنائيتين) وهما الأبوة والإذعان. وهذه الأيديولوجيات تقود الرجال والسيدات 
إلى أن يروا كلا منهما كشىء مختلف فى نواح مهمة» ولكن ليس بالضرورة 
أن يروا الجماعة الأخرى كخصم. إن اختلافات النوع تكون ظاهرة معلنة» 
بينما اللامساواة بين النوع لا تظهر. 

إن العلاقات المؤسسية المتساوية يمكن لها أن تتغير. وهذه التغيرات 
عادة ما تعزز من خلال التغيرات التى تحدث فى المجتمع الأكبر الذى يؤثر 
على أجزاء مختلفة من نظام النوع بطرق مختلفة. إن التغير الاجتماعى غير 
المستقر يساعد فى فقدان استقرار نسق النوع؛ وبالتالى يخلق احتمالية لمزيد 
من التغيير. 

إن الأساس لخلق مساواة النوع أن تجعل النوع عاملاً أقل تأثيرًا فسى 
تشكيل الحياة الاجتماعية أكثر مما هو فى الوقت الحاضر. إن تقليل أهمية 
النوع سوف يساهم فى تقليل اللامساواة بين النوع؛ وسوف يساعد تقليل 
اللامساواة بين النوع فى تقليل تمايزات النوع. 
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قرادات أخرى 
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مده عزاو عوط ونوا أمراء/! 71:6 .1994 .]1 وسقللةا يممدساعول 
01لا زعا عاععظ .عدم 1لهاء؟! ععه1 هته ,رذمهان) ربع 0دره 0 :1 001/131 
رووع2 وتده110لة0 01 


علهلا ندع بجآآ بجعم ,موه ٠!‏ «رعلدع) .1998 .ل مسوطضد8 رمقحدوت]1 
.ووع 21 زاأوناء الدنا 


مصطلحات أساسية 

إضفاء الطابع المؤسسى دم تعهعتلهصه أ ساتاكه1 
الشرعية ونه نانع[ 
الأيديولوجيا 'رعهامءل1 
جوهرية النوع تسمكتلة تأسعوي «عل0رع2) 
الأبوة اانا 
الإذعان ععترع تزع 061 


أسئلة التفكبر النقدى 
١‏ - ما العلاقة بين اختلافات النوع واللامساواة بين النوع؟ هل من 
الممكن أن يكون الرجال والسيدات مختلفين ومتساويين؟ 
؟ - ما الأمظة الأخرى للأيوة والإذعان فى الحياه اليومية؟ 
* - هل العالم "المتجرد من طابع النوع" ممكن وجوده؟ وهل هو 


مرغوب فيه؟ 
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.106-127 :21 برأعاء50 04:14 0146 “عجعج عهقذه0500” .2007 .183/1 للعكانعرآ1 

5 ع 227171 [0 011 أههأ1: 072 أهاء50 1118 :/47:11آ1 1غ 22411 .1991 سآ.لة ,الدولاء102 
.جوعء2. مع معنك 5ه جاتمى كتدنا :مع معتطك .1جه//! هعفدو 

4 1/07 011 مم0 7م7522 ا7هأناوعآ :ععارع 1017727 110171 .1998 .(.لع) .لث.ن .عتتقمتانا 
.ققع:<2 كاتة 1 تامأ متتمقآاآ نكلدملا ببع3[! .ععم قا /12111 

50011 حر :8616510 50121 171 101/767611685 :5 .1987 .53.ه رزاع 152 
2 عقف 1تنممة 18515 ععتع ع جتمآ :[23 ,عله لعللنة1 

2223-7 2310 70111 راتكه اتام 04 قعتقاأناهم 210 ع00ع 5 71126 .1995 .11.ث اعمط 
.145-158 :50 غأمنهم[مل يوط :مجع ل 

-18ا20 لك :0 الإقطعط متمتاماع:1 فته نتع تعن" .1986 .1/4 ه071 لمحنه .اق رزاودظا 
أمعذوه1ما و “.ععنلهعع نا تمعتعجه1مط ووم لقكمه عط 06 معلمعم عتالزلقمة 
.283-08 :100 ااانا 

ذ #امالتقطعط تمدع ع2 له تعلتعت” .1986 .[1 بجعقاع 5 لصة .51م بإاومدظ 
ع ”.عد قمع نا لمعنوه 1م :روم لهكمد عط كه بلع عم نا زلقمة- ماعط 
.309-330 :100 :ااعلاناظ 
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داعا رععة م1 :117001 أمذه01 .2002 .1.ه ,فللنطععطعن23 اسه .85 ملعتعتصعغطط 
روح عت غ111 بسع 1 :لال! مملدملا ببع 1< ,بي#مجمعظ مؤلطظ اذا 1 ورص 1/7071 بدء5 14جه 
. مارآ 

عحنة لف عأرملا مجع [! .1014671 ناجم عع ةدمع 11 ::[071//! عأطمعهم 0 .1992 2 بلسماجهمظ 
ععا جدد0 ع0 

ممعم كذ عمتطاعحدم5 نوهو عن معطي مدعخط عنم 40 عمط .1998 28 رممماومظ 
عه مامه ركده ا ممتعء0 ,كاده معتصدع02 عطا 6ه #عااعاوييع81 “07عجعل0 
1 نللد معممتامكمدهة تنوم 1أون50 ممعتعحهم عطا زه جمتاعء5 

مجم مأمء1 فماجهاة باللا نعو مهار +مر عدم 1116 أه ببعذبع1” .2001 1 ,لمماومظ 
برع 0أصنعه5 رجه «مص ار دمت ".الماع جماط 07 جالع لاه رعذ( اتدعظ1 ,مم11 
.564-55 

11 م 11! ]0 15ه1::1 ”.ناتاتف أن أكم ع1” .1999 .21 رعوطله1 قصة 1 لسمماجمظ 

391 :561 معامك5 ماع50 هده لمعاغتاوط إن رامعل ١‏ 

7م همه ,716711 امأظ ركام أعمدمط .1986 .© ,قماعد1 هسه 28 ,رممماعمظ 
»2 عستللم بلعملا مم11 .معان عتناص مج170 4ه ١رعأاءم‏ معط رلععه5 ل 
2 

,0747 أمعه5 هالا 2014 ,6246© ر5 نكا(ماء171ا1015 ع«زاجمع222 .1988 .© بسماعخومظ 
ملمتاملصناه1 عع55 للعدمن1 عط" علعملا ببعل] 

ببه1! .#متلعاتمم وجمزاءالا إن وقاءهنا! 71:6 1736 ,1990 .© بدعدعع لمحف -وستمعط 
.م272 اتوم دنآ ومأععسلمط :زعده[ 

8/0 صذ لمعصدم مل بعل ممع لمعن ” .1991 .34.9 بطعقطمتمآ لصة .8.1 رامعة8 
:3 معأدع1 أمأتم«مواءمء1 “.عصناعطها م «متامصتستكفتك حممع8 عملت 
20524 

ع5 10 مدمناءم22 اعقوم 01 205 صع05” .1991 1 بتندم مآ لنة .8.1 رأمقة1 
2 لاتعمماء0 0114 “ماععكقك بعد مهمه ععة :5ماأقطعط اعم زامعمعاة 
.617-628 

060 رع متاعطه1 ممعت ” .1992 .© رعانزه08 لطة .1/1.10 مطعدطصتع] ,8.1 رنمعه1 
ومامان يوط أمناع اماع10 “.وم تتقطعط وستاصععدم ممه رعصام جامع5:22 
١‏ .225-230 

تيناءا #م© علا م30آ رعحش 1/76 مداتل! :بباذاعمة1 ترمعاعصسم سولة 176 .1996 15 ,لإعاعة1 
محنهة ملنده1 ععد5 الععصدحا عادملا بم3! .ع 11م عمش ءالا عمعد ةللا 

91-112 :29 ومامط ع5 ”.ععمصع كنت معلمعع عتحتاندعه©” .1993 ءلة ركامعصكآ 

“.كذ إلقصة-هاعمم ة :تلمصمدمعم صذ ممعم كنك لم0 ” .1994 ءعذة رل[أمجصاء1 
429456 :116 الأعلاسا8 لمعاعمامق 85 

لة ماءهباء[8 :طاوز عط عمتعلجعى” .5 مسآ/1 رهده5 قكمة .123/1 رقع لممقحددع 1 
بنومامء50 إن أمتسسنهو[ عماسم “ععامعه للف ه غ2 أمعصطنتععم 
.859-04 

لإلنصدع 4 «امتمتمت1 #معمعطجة ع امنومعة مجهرع8” .1990 .118/1 رعومع! 
8664 :52 اأنتهظا عا هه موعت جعابة [ه أمتتصناه[ “حلمقعدع 
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عكنا ردععععموقع:م عاعم؟” .2009 2.2 بدوطوع8 لمة ,12 رفاكصاطتنهآ ,1 رمفحساتمع18 
5لا 8528011216 ععمععدرطاهم جما ءه وبسعل لقدمكوعم لصة روعتالة؟ 
كنك يعد سه وععصمط لوامعصممكء16 تلعقاع بالقصناماممم عط لمة 
باأأم«مصموط [0 [مسربسن[ ”.مم طاصععدح قصد 2011000 عتناه( مكنال قععت 
.517-532 :97 بيووامءيوط أماعه5 2:14 

:استتتصع للنم معط عطا هذ عع متسما/ط” .2010 .5.5.235 رطعوع8 لصد .1:10 مجسمقطعصط 
.630-49 :(72)3 هآ 14د عوها عا كز 1ه1منلاه[ “.ندع أبعم عذ ©0620 ذل 

تنك قصة ممعطام اأمتام8” .1999 .[ بلإستطويع0 سد ,رعذ بطتعمللد »14 ,>1 بتعطكةآ1 
ممه لم50 <م2 عالأتامصة عوك 4ه باتو حكتدنآ ععصدم عمناءه/11 “تعمل 
لممدعمع 1 عتسمدمعط 

لمدق تلم غه «متاممقاحي معصعنه لمكمد معطا له متاأعمع0” .2008 .[ رعمععمآ1 
.51-3 :114 بإعووام50 زه أه1تلاه[ 4716101 “.مع تت معاناه 

غه عععصدمه7216 لمتامعامم 6ط1” .2003 سآ ,ع830] لنمة ,.-.[ رذآ حعللش ,.[ رعمععآ! 
.2336 :29 روه[مه50 إن مادم أمنناتسة ”اصنداوما لمعمع 6 بروماماط 

مادم أمتسسم “شوم لمفمد لصة عناعصعءى)” .2009 .5 لهادمط5 لمة .[ رععععم 1 
.107-128 :35 بيوماماء50 /[0 

رك01طتتدا5 تصذ عوط بوأاعمه وستوصء85” .1991 .2.15 رلذمكلة لصة .1 رلسمللك6 11 
لمة لاععه5 :مآ 112116 صذ “رقمهقء 1ل صتطصمء 21ده ناكما 4صة ردععتاعهوم 
عدم امتتسمع:0 1 #متاممماطامه1 معلة 717:6 ,(قلع) متوع مقاط .[ لندظط 
,232-265 .جزم رووعء8 مودعنتك آه اتوم علطتا :مودعقط .كادورزام:ةق 

-نتمط غه ومتمتعنك عط قصة باتلمتتوعصة معقمعع اع بع 1-مههابة” .2004 .20 روباط 
:69 مصامع 1‏ أمعزوماماءه5 11 ”.معتناصلام 22 هذ «مطها 10مطاعو 
: 2751-7 

:2 ,نكت نموم اعصظ وه1مف10(ا151117:07:1 17 كملف !5 .1967 .13 راعكلمقعة 
ّ كائدرنا 

كاأمعمقم عهف” .2004 .1:1 ,.؟[ رومع طصع؛ تمنا لصطة .1.14 عصنلععتمة5 ,.1ل.ة رتعنطاية © 
نام عمتسن لصذ لماعم 1ع5 صذ ملشصعم؟' تعمل لتك صذ عسنا دمع1 عمتاوعء اص 
6407-7 :(30)4 معادع1 11ع771تزهوأءه0آ1 14ته :(ماغعائاصو8 “.معتها 

هده وعم ب[عو7لآ عنتمطق عقاءءط 1170761 سواط :دمء امل نمع ,1985 كلا مدع 
.ككعع2 قتصطامكتلة© كه تمت حندلآ :رع اعاجعظ .لمم جع 1(أوامة 

4 1711117 1510نت 1711 017:11ت) وانأجا7هال) واازعاباة :4اجصآ كأارعابة 30 .1993 .1 رومدعع 0 
.1م80 عنمد8 لاجملا ببعل8 20:1 

0 هه م1716 لأمعتوواملبروط :ععام/1 غ1 21/7 » ظ .1982 .)> يصدعتللات 
.كمع:1 لاذوتء تنآ مد حهدآآ تظالطا رع ع لأتطسه .أررع داعم 10 

عطا ص اوتتصيةة عط كه عمتطدى عط قصة مععك لتحك بدعك/7” .2000 .53 بتع لع ل ع10ه6 
.527-538 :32 5ع لطي “.سساتمصه للنك/1 لمنط 1 

م1 7ممتلتسمع و33 روم نم2 معلة .1991 .[سآ ,عانه/م! سه ,ك1 بعل 00105 
عتم هكتلد 5ه تتم حتدلآ برع لعاجعة .م11 71م أجعاجش 1لا كر 1(منغه :1178715077 
.كمع 12 
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عط حتة كعكنامم عناطدا2” .1998 .118 ,105 مضه .1/1.16 رك 1/1 ,.0.[ بعكتحره 0 
01 506021 “85010 أقصمتاهص كدميى م4 :وععطامجم أه أسمع راصم 
35-4 :(7901 انمهي 

ون وأعتسوجك مز مم2 لتقمتعاء7 04 رمت معتصنعة؟ ع15” .1998 .8 رعومن 
.6تطفطذقط .مم ,24 لمتتوط .ما أمسضطا و1311 

:ع قعنط2) .027225 4114 00111415 171 /[4نة!5 كه :ط0[ ه ع 2211171 .1974 7/1 بتعا 7م حيه 0 
.كقع7 معقعناط) أه بزاأوتء انملا 

0 ,عن [نا” .2008 سآ ركع هصقنت ته ,2 رقتصء ام 53 ,1 رعام340 رآ رمكتتات 
.1164-1165 :(3205880 معارمله5 “لطأقتم مد 

هطة يءأمللامة 558 “52 ,230005 عنع5” .1982 .8 رطعقة31402 كجمة .فا8 بلء مني 
:8 كقلاداً أهأع50 /0 10117141[ 770717 غ2 7020611 ]0 ألعحمكمتتقط لقتسرعع 
.55-4 

مه 5 11:6 11/071217 2/1271 100 .1983 :212 ,لجمه56 لصة 1/1 روماصعء انان 
.كدهتات ناطناط عع 55 تذت) بعكاعة 2 عاط ببع3] .:رمنادم 0 

كلع لأ8 ,قعا014]071) 2114 تعدكعع 870 ركه 1لا أ علا 517 :072011124110115 2002 .1.11 الجآ[ 
.للدةا-ععتمعءط ععبان1 530016 جعمم[1 

للعحدهن) :لا1! يهعهطاآ1 .7117115711ءآ 111 65141011لا0) 50167166 1712 .1986 .5 رع صنلعة11 
.كمع واذمدء اندلا 

11ل 5ه عتلنمتقعمم عط1” .1988 .71 بأععع 1122 له 1.12 متاكن1/ا-ععد1[ 
خأ ج5010 4771671471 “لوه أمطء :57م 3310 باساكنصاء 00 0دمحم معطا عع لد 0 
.455464 :43 

ع1 قله قعأجع56812 لإلنطة2 :منطكمه هلع ععامصصم ن” .11-1990 بج بع مم1 
ف كمه لسصملة226 معوم1 صذ “رعجممقك لم50 لحنة عتسامررمعءه أه معدمعء10م 
.أ 501 4714 0071011217 11/71 أأمكا :عمماجاع] جمابط عدا مم8 ,(كلعء) عمطامعطام]]1 
2215-4 .مم ع0 06 عسصتللم عاعملا برعلل 

51 03 م5106 تمردع لالنحسط مط1” .1999 .[ رأعع 162144 ننه .5 ,كمع صا مدآ 
لهنته5 04 كه زتممف 401 عطامع 0 ,29 تعوردم كف “.مع تطسصدامه لع عتمتا كت لصا 
مآ ركزمأكتالك :]1 

عأ وتقة لمطاصعنو” .1998 .1.[ بتعتصمدط1 ته ,1.1 رعقءطضعأتتنا1 .1.141 رقتسمل1 
075 12225 كه ععتع ناكم ع1 :معتلنصسةة أعماصا ص مأصععم20012 لالم اعد 
.201-16 :35 بأمجو0 227 “.عصحددى عكنا عطا 

قل 330 5015 ,كتعط13” .1991 58 ,رقتدع1101 امه .1154 ,كد11 
14 مجه 7هاماة 0 0117121[ ”.ع تاعمد عد امعحم ا أ متنا تمصع دم لمتاجعى ككانآ 
531-544 :27117 مالا 

.649-713 :22 15رج 51 “متعم عتتنلحتنامكده 0" .1997 1/1 باه لاضع ل 11 

م5022 عع لصوج +1501 متام تحمعدم لنة لامتامتعوء12” .2001 .1.15 بمقسلة11 


أمانلمز “ج1300 تمدهت معتسدوده عط حزن أمععقة والتعحده 77 أغح بعرم مجعم را 
657-41 :57 تعلاهد1 أماء50 0 
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علمة “العو ممطل 301156 رق سمالا بق1؟” .2001 .1.[ روتعع م1 مه .لآك1 رومعحت 11 
-قونهع0 لعمعتصتص؟ معد #وتمتلتكعمه عصامك دمعاره»؟ بمدءمححة؟ لمعل 
.218-238 :15 بطعاعم5 5 021467 ”دمخا 

ع71]111هاتزكال1 مها أمما© عزذا عتعتمة .2010 عة عاممظظا قصة .[.5 يمممصزء11 
تلن ين”' جم وودوناتفدم وعاجه 11 6004 80:4 أدهت +187 اها (ايزاية 
.كمعة2 وانومء؟اندنآ 0 مكمماد 

عأ أهتته ,عنم الات ,ترما ةتوم بع لعا/! 12( 1:1 ععمة .1996 ع ممع مآ للع كك سمت 
معط 7/11 عط نمع ل تتطمسه) .كأماسل1 امماتاط كه «ممذاء سمدم 011145 

“.عنناءنهاة لمتعمه له ركعلتد عضتاءء؟ ب1ده؟7 دمتامحمظ” .1979 .له رللتطععطع110 
.551-575 :85 بزو10م5010 زه أمدنلاه[ 1تمعاجءتتتال 

1 0 ا 4 .1983 .مث ,للنطعقطع110 
ممتصسدمكتلك كه ونم عتمتا :برعاععايء8 .امع 

غه ماللا أمسعط عرلا فاه كعبط جناجه/11 :!/ف:[5 714مع52 171:6 .1989 لى رللنطععطه11 
عصآ مسجمء27 عصفلال؟ :لاجملا بب ع1 .130716 

ع[ 44 ركدوها © رععهك1 111 1نم ةمانزر مناغ 10 درلا وااعط .1995 سآ.[ رللنطاععطعه11 
.كقع70 واذواء اندلا ورواععصمةظ :[1! رحامأععصعط .(ماغهل! ع1( /0 50/1 

رأحمحصاع8 .1/701 0 ذأ 50041 17116 .1990 ..ش 1 رةه اتللنا5 قصة .15 يوهعله11 
١‏ له 1730 نف 

ده معترمعطا لمعتوم امحل 257 لمعمة” .2000 .خ.[ رتلمدمه13 عه .شل وعفصقلاه21 
338-17 :63 رزاع اجمد0) يجووامل و8 أمنومى “.دع ة6تلمدوعصا لدكه5 

-1965 رقعتصنام 20 صل كلدم لتدصطن ستصعك/1 باءعاصم صذ عتمت ” .2006 .[ رعامه11 
,639-660 :(71)4 مصاوع أمعتوماماعه5 :جم 4:11 ”.2003 

صا ومتأمجعمجعع8 اقم :16هاد متكاعيه عط صذ وا نلقتاتوعصة مع لضع 0 ” .2010 .[ بأه210 
 115)5(:‏ و5061015 /0 أمصيه[ ‏ «ماعصمة ‏ ".1965-2003 ,1ه معمتامط 
.1480-3 

0 مماوع اأمسحسم ”.وعتانمعة1 غه برعمامط:ز5م [هق50” .2000 .[ رلمهة 21010 
.367-393 :26 بروماماء50 

السعيينين ها بت .1993 .11 بمجدعنزه21 للنة .ك1 دود ز110 
بسمعه8 لصة حزللف تدماكم8 .وعدرمء 01 14:ه 

:عع فك عتستمع عم م1 ” .2010 .[ بسجمصاعدء27 ل0خة ر2 معطم .)1 يتقصطككن1آ1 
-1975 ,805 معم72ج0656 5511061 عع [صاءه 2 لحة معتسقحدرك لقدمة مجتممعدت 
255-7 :55 برأج اهد0) عع1رماء5 مداه نم11 فق 2005.7 

أماعومامن يوط ا عم ”.فتدع طامصوط مع نا تسق لتمسنه مع لمعع ع15” .2005 .1.5 رع 1170 
.581-92 :60 

لد كع ممعطاممه مذ معناتمةلنمتد ععلصعت” .2006 .©.1/1 سنآ لص .1.5 رعلكز1] 
ِ .599-500 :(314)5799 مءنرماء5 ”.عع صععد 

-13 1226210 ممع مجم لقة رعمنكلنه تعلط )” .2009 .15.[ رعاعع 384 لحن .5.[ رع0ل211 
8801-8807 :106 54لا ممعدمه5 العف أمجماغمل! دعا «افءوعمم8 “عممة 
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.”2009 :نمع ع728 067ئعج ع11” .2010 .للفممعمع ]1 بنون[ه2 5 صعحدهل! ع0 عاب ناكتنا 
/ 0 لحعمقاة 

,0201287 171 أ 11ل0607) 014 711كأأهاتء 821 :عمطت غعو[1/6 1116 .1994 .711.5 يسقممك 13 
.ك5ع22 هندع مكتله © آأه بواتدت حندنا :نوع اأعاهع8 .عدم ةاعاعظ ععمكا 14نم رممهات 

تل 7عهاءنا عالأ 2:14 ,/1أ 80267 رععمك :بإعذاوط لماعه5 ج1101« فطاع .1992 .© رماعصمه[ 
51ت اننا لتدصة21 نشللة ,عع ل تتطاصدة 

هته خا اأتاكصة مقة ,رقاعء لاع اقدمتاناتاكصا ركنمتا بط فصل“ .1991 سا1 ردمممع دمع 
ولط 172:6 ,(035»©) متهوع2123 .[ لننه2 قصة للاعمحه2 ,للا ععالوالآ طذ “ركذ 
05 كتمع اتدنا :معمعنلطك) .قاو لآهائق ‏ أعادمالمملاجمو 0 1:١‏ 1ق أ هادم لا !|1051 
.143-163 .ترم رومعع2 معهن تلت 

4ع مل الع جمء5 1116 :عدس]/ل/! علمءل(1 ,2/1015 510:1 .1988 .7111/1 ببمعصطه[ 
.5 قهنحههكنله) 01 باتدى حتدنا رماع امع8 .باتبامط 

05 011ناله0© 126” .2003 .5.10 ؤلدع11 مجه عشملا رعاته تطائدء8 .018501 رفعرره[ 
7 م71عاء705لء 7 أه107دمله8 “ماخلنطدة لمتادمه عذ كععمععي كتل عه 
4034٠‏ 

067467 “.286:02 01 تق 5ق 2202م 05أ120” 2009 .0) معقاع51 0اقة .]21 ,لتتنال 
١‏ .72-75 :23 برأماء50 5 

”.251065 ل25[ع062-7تعع هذ كازه 6 قاعة عتمطاء لجة لمك ه1” .2000 ./10أ.8 رعسم1 
.419-439 :26 بيومام1ء50 ره سعادعكا أمتجمم 

تقلطا علقتتع؟ 01 اتتعتصادعم متلع14” .1998 .[.11 ,زوامدعآ لمصة ,.[.154 رعمي1 
م11 .112414527011 ,(.لىع) تعصصعللآ مآ صذ “رمع تا نلمنمعة لصد عع لصعع أه دعناككآ 
186-01 .مم ,عع 15010160 1:ما 

عتعدظ لحملا ببع0! .رماغم مم م0 علدلا زه 1/7061 4نم ارعللة .1977 .1181 متعاصف1 
: .قكامه80 

”.56815 1660لا عاذ بوانلةساوعقطة لالدع1؟” .2000 .5 110112 تنه .شآ نتعاكزع ا 
651 :26 يع50010 زه معاوعكا 41:41 

”عع كذ أقطالالآ تاسمعتصحصمه” .2001 .[ نتعطدمآ قصة ,.لل.5 رعدعك38 ,.1 ,لالاعصدعع]ر 
.598-604 :66 معاوع]1 أمعاع 501010 انماع لقم 

.3-26 :16 كروا5 “متعم 05 لنمناء نفدم لتعتلعته ع12” .1990 .[.5 رتعلودع1 

قتعم 1 :[[2 بعل 1 اكصتط8ظ ببعء73 .لمبجعدء !1 16[] 0171ثر كا7معهم ]1 .1998 .[.5 بتعاودع1 
.ك5ع2 واذووء اندلا 

هه 7تزتركل أتعاعه 01نم (أ17:0:16[أق1 1ل نت متت .1978 .لآ ,مصسصعكك 11 لد . [.5 رع [ودع1 
.كمع72 مع معن 04 لإانكع اونا موه نكت 

:كنآ بهل توصع © نأ م تاك تأ قم ع0 تع ” .2000 لالآ رقتصعكك 11 للتة .[ .5 بتع 1[ذدع1 
.11-29 :10 برووآميزو8 2 :سوعط “”.حدكتتمدماعكمامة12 

1/11 أجل اآنات) 014 واتألهاد تالواط :ع1 011 عتنطليكت .2003 .18 بتسنتطصامع1 
بواأقدع تقولا مدبرع 1م11 :01 رححوو)ء211001 


تجاذقت جندتآ 0:04 عادملا ببع1<! .براماء50 01224 11:6 .2000 .24.5 رأعسصست1 
لنت ا 
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11 :لما أأهلاوء!:1 أنامطه وإعذاء8 .1986 .18.15 مطأخص5 قصة ,ب معدل رلعوع دك 
جع ا وددت) عل عصنةله نعاعملا ببع1! .ع8 0غ غباع :0 غص[/لا هلمم ع[ غعرآللا تزه وسسعآلا 

عدم ولعمك تلط كه هذه زلهصة لماحع حصصه 1ع 0ع اتا تمجه قث ” .1966 .شما رعععطلام1 
07 102021077712714 1116 ,(للع) إطامععء هق/1 .8.18 لذ “رقع 2610 لصة مامععدم 1016 
.وكع”1 اإاذقت بانحانا 50 كمهاك :0< مكتتها5 .5م 101/7221 دود 

مسة تلاءئوندف 2 .2 اإومطاصف ع “رم أصنامء تدع لمتنة مقتطمعا” .1995 مآ علعلمك1 
عب جع 0 معناة :1846 أمنحهدة8 4ه ,© ,اتمأطدعآ ,(كلع) سمدع ج27 .[ عام اعمكت 
كمع:7 اذوه حنولا مك02 لاملا ببع1! .مجع نآ 

انيتا لمعاف هذا إن وععماط :عهم11/71 ج07111للا عاععا8 .2000 .8 ,رتصسفعمآ 
.2255 متححهكتلدت 6ه بواتدت حندنا برع اعارعظ . :رماب أممعك1 

11 :رم مانتو ”.قلفحعها ععمم؟ «مطدا 1[.5” .2008 .701 بتعطاد/! لص مفلة رعمآ 

.63)2(. 

بمع1[! .وإشنآ أمعنعدامت50 علا ما 1071لء 1 ك1:7 انف :دع111171 أماعه5 .1997 0 مختعتطعا 
عض روععطقناطد2 14ع6ع11006آ حمة ممصم مم1 العملا 

ادش :معذاءة50 1مس .1995 .[ ,رنفأكدعآ قكحة ,2 بمقلولظ ,.ن) رفأكجعآ 
معصآ ,للنكآ- ببتمدنكى1/! مادملا ماع11 ملك لا7 ,بوه [ماعمعمج هابة ها 

إن ص6أ120 أمنتصاةق “ا تع سستمنات مها خحة كلمو جاعم لمن50” .1999 .21 رعشا 
.467437 :25 برومامهه5 

4 11 أاعات/اماج57 11/016715 .2001 (كله) سآ ,1011 صم لصة عل حدم .1 رعممنآ 
مصاع الزنم ع2آ عمنةللف عاهملا ببك1] ,ووزإععرووط عووتاع ممم 

.كك« بإاذوقء تنلا علهلا نك حعمتآ ببع[! .هفات 0 تعدمفم 26 .1994 .[ بعطومآ 

04 2ه مجتلمت50 لمتادعمعءكتتل تاصععة” .1991 .10.11 بلإعمصدم1 عه .11 بدمنتارزآ 
.267-26 :109 ««نأعااه:8 أمعنومامعيرو2 ”.كذه زلهمد- هاعم ك :كامنع لحة تتزمط 

صف تمععللنط 4ه دمن معتلمعمع عطأا صذ كاصععدم 04 016 عط1” .1992 .8.15 رتإطامععهقق8 
.1006-7 :28 بوواميرء أدأع7جرواء 10 ".بعتكع0اه لمعتعوماعتط 

.16 أأءج10 ج1171م) ,أنوجة جنا وانأس70© :عت 5 وما1' 116 .1998 .18.5 الإحامععهلة 
.كوع22 اجأذدعع اننا تدصح نشالا رععولتطصفت 

صما . قدع 121/7272 بجع 5 ]إن وو وامدءيو2 171:6 .1974 .© يحستنلل 3[ لحة .18.1 ,لإمامعع م8 
.فكع واذأمء انتآ «مكمهاد 

نوقلق وتتععة تنك ” .1984 .0.81 رصسنلكك 2[ م ر.ظظ./! ,مم5 ,.طا.ظظ ملإطامءع ها 
د10 مسععااءمطو ذة :قطاصمهم 18 ته 12 غه لرمتاع ممع غاص لتنط_معطامم له 
459-72 :20 ريجم10ه نزو أه 1:1 7تزوأاءمع10 “ناد لمستل راج 

-مسقط عط جه باعاعمد عمتجعة 116” .1996 .ل متحتمد ك5 فته ر.آ. رملقصمقعهل8 
لعحصعمت لصة 4لهدم 1/122 عمحاطجآا ممع سه حذ “ادهج كه عم تمعصك صا 
عاصدمع؟ تمنطملء0قصلتطع .راماءه5 عءامء5 ع1 1 18/071418 ,(قلء) تمسمكراة 
.1-26 .جم رعععم2 والودع اندنا 

أانة ركعمتداء نحا عع هلا ركع ك قالمع لإلنحعة1” .2005 .71 رلامه تزتمع5 لقة .11 ,أعفصمك1 
1 ”لق أماصتام 20 طش بواتلقنتوعطا عنتمدء 5ه معمعمنام5 تومروع تعلمعم 
.949-967 :70 سعاوع؟1 أمعاعوه1م1ه50 
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لقده6 3 مطنهء0 عط مذ عو تملك 4ع شاع عع لمع ” .1998 .7 متاك لتتة 1/1 رنستممك/1 
4-7 :107:71 مقطا رن بتعمآماء50 “طتاناه72 ]0 كما معتاوعة 

“.تانق 1تعتتتث 01 170115 011 نأكقدك فقتل ع0 ” .1987 21٠7,‏ بح لجتدكةا 
.122-11 :52 معاوع؟! أمعتومام 50 

12 كذ 012ذأكتتقن عذ عله 3330 كعتلنسد7” .2003 .ا ,عام ممه .0 بعمتاعمكز 
3 :2003 عع طاتعامع5 ,ماوعا 7مطصآ 1197[ ]:«ماية “,1980-2001 رع تاصستده © 

ةط -270عجم 5ع لالط ” .1995 .21 ,ع2305 أعقة ,.سآ ,اتاطلعفنة ,سآ.© بمتاممك/1 
1453-7 :66 اأتجعامماعمء7آ1 0/114 ”.ونزه أناوطة عتمتصسمقدع 

-ج76ج56 :1614أ ]هتف :نم4312 .1993 .شال ماع12 لصة .5 كملوناه12 ,تإعدمما/1 
لإاذقتت افحالآ لتتد ؟مههآاظ1 :عع 0 تتططسهنا .دمماء رهملا عذآا إن ج1ملعابة عدا! ته :1م216ه 
ةا 

ص مم معتلمء50 لمعتانامم لعتع0جع2” .2004 .11.354 ,التسطع5 لصنة .(1.[ بتع نزد/1 
أم0ع5 طونط «متتمناز عم1تمقطة 7341163 320 أقعمعاصا لدعتاتامم :ساءعغصم نتره؟ 
1هأع50 “.51815 1ع نمل] عط تنه رمع 14 بحنقم 3[ قلطت عند قاصع لتاق 
393-07 :(41)3 أمادناه0[ 

ب0671467) :57121716271712 171 14071221 .1992 -3).[ بدمقصتاطه10 0ه .1.5 رعه1لك24 

املا نم11 04 بجافقه لكفد نآ عتهاك :110 ,لإحتدطلظ .عم ]بان عععآاجاءه/11 0:14 رجعس0 

نينا 

.2000 عا بدعمكلةلة1 فته ,.10 ,نط تعكلةظ! ,انث ,معدا .171 ,ل زماء81 
مهل كة دمام )ه معتلتصة عة ومنامعتتلمممة لفاسعدم لتنة دعدفعمموم 
.1070-1093 :62 12771111 عالا هائه موه عابط [0 71141نا0[ “حلتمعععع آه ببعذبعم 

1 1 4714 17111 :مجع لاما ع171جء ماوع :57 .1995 .7/1 ردم طه/2ك11 
.ققع<2 504 دكلتنات) :10030" .كممارآ عمللا از 

قتاع لمقك50” .1992 .5 عتصطم2آ لصة عشظ رمتقاعتمه2 ,.11.[ سمسعطات 154 
7 معاوع أتعاج 500010 :ممق ”.كعتتممصرل لمدهن معتمدوده انه 
.153-170 

“تا م701 اكد 02 ا تجعمعع5 عزع5” .1986 ..آ بتنألامط- نم5 مجه .]2/1[ بومعععط4ة1 
.61-79 :51 ساعامع؟ا أمعنع10مء50 1:معك :7م ”.قحمتاهكمدمة 

.اانا التءعهابة [0 :7001677 عئغ أناته 5أانمع5 :بإماط غم مومه .1992 .كد81 بتعدديء 1/1 
.كقع22 روعوع85 نوماق80 

.570715 :أغلا0ا 0714 27:11]165آ1 ,467هدء©) :قافآ عدل «مر ألف 115 .2009 .شاللا رتعسدمعاة 
فنححه نلمن) 01 انوع اننا نشت بلإع[عاءء8 

بعد باط :56270221107 دن[ كه 1177127115 1118 عأ«وللآ غه «ومجع0 .1987 .1 رسممسطلناة 
.كقع: ا كأمسنللا 01 تدع حفصلا علا بمصدطءتا .11 جهللا 4ا«ه1آ ج 1ق 

”.تدكنصنحستع عل تمعنعه1م 1ط زه كأنحهنا ع1” .2001 ملا ,ملاع 1م20 قمصة .15.351 بتع للتا/ة 
.592-598 :(66)4 مصاوع لمعأوهامه5 اتمماماجد م 

حلنك 04 «هتانوهم ممع “ع5 عطأ ج10 معمصعععع2” .2010 7 رللدعء5 لصة .86 ركللنا85 
01 أعه للكت 115 04 هتفك 1[ع120 اناد ث زعم ممناظ صا عمل 
.77-95 :(64)1 عماهد 5 :م ماده “.للتك تمنطا ه 6 


3924 


,(.ل©) مسعدمد4 1 11 لدنج صذ “رده هحتلمت50 له عمام ع5 ” .1970 .1/7 رلعلععناة 
مط[ لاحملا ببع 31 مصسله 2,304 .1701 ربييومامدك يد 01814 إه أسلا عابط 5 أعمدل 2771 
عصآ رقدمد عة برع1 تنلا 

:لطع اوج أعطة رقعع 3 8 راقع تمزه أطحصط” 2007 .5 رع 3/1011 لصة ,./ة رعننها8 ,.[ رددكنا1 
بوناوط وستامجهم07©) ره أماناهز “تزاتدوهء ععلمعع قصه معكتامم لتحمة8 
.135-55 :9 كاونااه:ذلى 

تامع نهم لة كع كتامح لإلنسه؛ !ه17“ .2007 .3/4 رجفنا قصة ,.5 ,م4011 ,.[ رددمتقة 
”.مع عتتتةق طاءه2810 لة عرزمعتاظ هذ لعحدم فاعصتة مجة لعمع هدم +15 
.804-27 :21 بناءاعه5 5 066:14 

11ل ما ان ملعم نعلاو 2/1511 جعه7هن) 1116 .2005 ,2 رومنتطعه20 هد 2 رصعه1/ة 
ا 3:10 لتقحد1]09 تاتتقطمهآ .:رتدء0آ 

لقدمسعم ات 12526175 01 15تتتتتدعاع3 لمعتتاء تط5” .1990 .0 رعجدمه11 
.72675 :55 ماءأمعآ لماع 500010 :«ممامع 1 4م "“.كاناه بتاع 

خخ :عا اتتكتتا اتقتقتاط أكة 2018141011 لماح 11” .2008 5.2 رتتمكتتطه0[ مطة ,.0.5آ ,ع1 م140 
1063-1-66 :19 عمنعاء5 أمعنومامعيوط ".ععجعمعكتتل بعد 

عطا حذ ممندمك نمدم عمجم «مطها عا مقصعطة” .2006 .5 ,عامصناظ مهد .ف ,قكاده1/ة 
.35-57 :(129)10 سعامعا «مطصا 1:1!11مابة ”.525 0عأتدنا 

نة بحععللنك بتعقدعت” .1998 سآ رسانامآ-طاتد5 لصة .81 بتعللنا8ة ,.ث بلعمتالة 
07 لتتة وعم م40 وستعمععللئط 04 ماععقه ع1 معمادمء لقعمق 
.509-20 :62 معاوع1 أمعنوو 1م501 :نمم :ىم 

أمنومامليو2 4 عأامملل!ا 4ه #عوولالآ .1981 .8.4 ركلعكنت لمة 1715 ردتعالط 
كع أقناطد2 ععوعةء8 بلعملا ببع1] ,ءوستاءعووومءط 

,66114827 :187711165 ركام[ :هالا! ركع 5121 .1999 .5 ,5121256 331:0 رذ ,5أه 021 ,. [ رتمتتده © 0 
عط هه رأتماة 8 4م270 رهفمائص ,متام افق 1 بمثاوط أمتعود فاجه دااع عطشآ 
عع طسق يعحصداوطلع/1 كمه رععوختاطسفت الكملا ببعل! .كعملها5 7114لا 
.ككع2 با أكطع اخرلا 

ث :با تلمنجعة صذ كعععطء تل معلمصعت)” .1993 .[ رعل2ز11 نزءاطنط5 لهة .3.8 يع حنات 
29 :114 :«اعطانا8 لمعتومامييوط “.كه زلممم ماعط 

[0 عفعء 1 ©6 زه كم 7عنتوع 0015 :216 7هترء5 2/1072 كأممك5 .2001 .0 ,لاع5ع0 
رمع ل طحممت عو زم عاونا لذبف) ع1 جه؟ 0عمتدمعنم ارم جوعلا .11مأأدوء جوعدما1 
أ اونا يمد حتة1] تشالا 

رككلة0 لتدكتامط1 .11/071 غ2 :تعآ/ة 2214 77ع01لالا .2002 .185 رستطلمع1 لصة .1 1حه0ه2 
.كقع22 10186 عصاط نف 

-/1078 هت نهذ 22610 5011 01 قع116130وعقطه 0 .1995 .131-.[2 رمت لحنة .0.8 بمإعوط 
انمه ”.دعع مك1 عذ تاعلط غ2 مناه »اعد عطل) 4ه معد [دطحصة :تراعك50 واملتارءة 
.59-84 :(21)1 سعامعآ ا1ع«مآعجج0آ1 14ئه 

هنع نلعت لمعلاقتسعط !213 عسسعماءك كد ومععتتعطع كنل ع0 جعي ” .2008 .1/1ا.ذ بتعتتتاء 2 
“قدوكءة لمفمة لصه لمعنعه51قط جه علاتاعءمركجعم لقصطه قتعا حث تأصعط 
.5138-5170 :114 برومأمأعه5 07 1141 لاه[ الماع ل 
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-مصتصستك كنك م0 عتنااء ناما والتنااومم جره 7116 .2004 .1 رماومم 52 لطة .1 بجعدرعاء2 
852-11 :(109,4 باجهط1مت50 ره أه اناه[ 47161271 “رمق 

غداط رلعع لوط بزالدمم انمتا بوانلقناضيوه معلصعت” .2010 عنصم لمتدعمعم بوط 
ماع27 22-1260 باع زوم 1065أنكث لقطه1ى “.0عع163محمكة مع ن تلم سوعصا 
لا 065 1تأتاأث 01021 

حسدعع ل عت عع 0ع د10 نصه مآ .114 1:6 زه 77714 علا[ 3/1071 1116 .1932 .1 رأعووزع 
لم2 

.1177115 لنتهآ 00111671207271 171 5ع وآ 1871101701141 :كاه :1 0146 .1995 .[ رععووتط 
.ققع25 هتح متتلمت غه انك عتمتا بوعاع امع 

عتالط ننه عتصلط” .1990 سآ رعطاع0055) للقنة ,.2) رأفتكء 1/121 ,.10 80111 رف رتتهع امعدده2 
كماما ع5 “.عكنا 01 5مدع/ز ويا أكعة عط صذ معم جامممع 50 لماع مده م8 
359-72 

04 كنس زلقصة 1عمع تائم لك نرمتاهك2550. إجمامت1ه1(م0)” .1999 2 بمتماعامه2 
.234-50 :13 وأماء50 © 06146 “تامتادععمعع3 جعلااعع 

م500 صا كدماقتامصة 220 كقملولءه 15 بلماتموف لمت50” .1998 الل رععاره2 
.1-24 :24 (اج501010 زه ساعاوع1 آهل جقى “رعو ه1امتمه 

4 كقتتعط األعع16 :وصتلئءه دقماع عطا جه عممتاعع2ع15” .1999 .0.27 للع مط 
1ه 4م مهدع رن عأومط لوط ,(.لع) 1اعجده12 لان ص “رماععم 205ص عتنتاناك 
ع5 :لخن رككلة0) للتقعتامط؟" 

20 ,2/14114261116111 171 1/173 2114 11/077121 .1999 .سآ ركت 05375 4طة .0.51 رللء بوط 
.588 اذك ركلد0 لتتمتامط1 .مل 

3 ,712227:1611هألة خق +اعابة 4714 1/1/0711 .2003 .الآ رقع 857ةن) لصة .0.11 ملأمستمط 
.556 نذن ,رتل2 0:تمقتامط1 مله 

-عم© لم50 04 كمعتتعتة 25 “قتع أممطعهعء2” .1998 آ.ن0 كنل ه85 ممه 1١‏ روقمط 
:8 كعاما م5 “.معوزمك نزم 10 ومتطفمهت6هاع18 مجع كه كدمتاهك 
,6850 

-خاطهة 0/2:تناشهآ حأ 0 تسنلهنت50 :ع6 ” .2004 مآسآ منهاح©0 له .24 ,تلاعتمط 
]0 أممتيله[ لل :دام ع5 “.معنلناة عتتتاعءوكمجاعم وبلا حدم كالتحععظ :كنا 
.287-299 :50 تأعرمعوع 11 

1005 :05062555 إ1نتققه؟ 21:0 ,قنتعا تاج 1ه ,كتزه50” .2006 .5 خط سهذ8 لخنة .5 ,تزع لم1 
.401-421 :32 باهماماء50 زه مامتوع1 هلجم “تعع همهم حععتلئط ,0ه عع ممع 

58 2524013ج56 [7240513نا©0 عقمطاء له لمتعه” .1999 ,8,7 بمتادوع]1 
ع[ 1:1 1/7071271 اتصعة1 نل 11هن طرق 2:14 5ه أغهة ,(.قهع) عمتوم8 .1 ص “عجره 
.183-204 ,جزم رعع53 العدعددةا عادولا ببع1« .أم[جمابة «وناها 

رك ل[08 قتتققتامط!' .071لل/آ غ0 :2/12 27:4 71/077127 .1994 .1 2301 لصة .8 بمتاوعآ 
.2155 10186 عصاط لف 

8 :وعلاءلال) 006714 ر01161/65) 05[ .1990 .8245 ,10605 لد 8.8 بصناوع18 
أذقطع 1035 ع1 جحمع]1' تهنطاصك ل هلفط .5د:م ا مجناءء 0 أ أعابط 1:10 17170005 0771©1*5//آ1 
.كقع1 
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سهماعع مي كه نوع مط تووم لمعمد عط 4انة ركنا هات بت لجع“ .1993 سآ دوع 130 
11 011 66714167/076714167) 011 171120737 ,(.4©) لمتتقلوصظ قلتتة2 صا “رقددهةا 
.175-198 .مم رتعانزددن) ع0 عمتللف زعملا وعلط 

-لمتاوعصة مكعم 01 تناج تتع قم 11 230 لمناء م عاصلا ” .1997 سآ ,لزوبوعع 1010 
.218-35 :62 ماعادعك1 أمأع501010 اتمعارع 7م “لبوا 

ذ تمعأوزد معلتعع عطا عمناعهصط7ا” .2004 .[.5 ملأععده0) لمة .لآ بلإدباعع 1010 
061467 “.قطه اهاعم لمعه5 لحته وأعتاعط مصعم ذه عتحتاععمر وعم لمعتاع معط 
5101 :(18)4 بباعاءه5 5 

كفل كناهاد 5ع26ع2ع تل جع0جعع عمف“ .1992 .10 بقتصعا1016 ممه .1ت بلإبعع 1010 
4 ,11071ع1::1276 ,هنع ,(.ل©) زوباعع1310 هآ مقتاءمعن مذ “7ومعمعمى؟ 
.157-00 .جز« رع هاءء ا تع ع متمتم5 آ:ملا ببح لآ . بدا أملاوء::1 

-ع 63 4ت اتتعأكزى مع قمع 126” .1999 .هآ ,تتأامآ-طانحد5 لنة هآ ,ترهبعج 1110 
.191-216 :25 باعه1010ء50 /0 ماوعا [41ه:::4 “بحاهتا 

تسناتصدع للنا/18 بجع21 صذ دعنانصتمءممم0) :متسقوط عة “5ع82” ” .2005 .1 راتقطعصذا 
.232-255 :(293 5ملاد15] آأهاء50 14م +07م5 زه أمتمجيهو[ “17جم جع 

.كوع<2 بواتكجع كتودنا علهلا بحع د11 ببع[1] .موناجع7 «عقجع2) ,1998 .[.8 رسقصكنا 

1 ”56.2 ع72111686 ؤه قتااط ع5 وسصنتلة0” .2001 .8.1 بسممصكل1 
605-10 :(66)4 مادعا أمعتومام50 

122 :5 تقتصمقء مأ رقع #علصعع ع15” .1999 .14.1 ,)03 لصة .فظ ,رؤومم] 
061247 كرو عأمه 224 ,(.له) العيه2 .ل! بكندنا صذ “رقاععء مومهم ركممتأمصقايهء 
.95-13 .مم ,عع 52 نشت ,025 لتتدمدامط!' .071لا 1104م 

1 لقعأقتوطم فقط ده 102003 تعأعمم ولؤمط 1(0” .1989 .11 ,ه1:زة1 لمة .11 ,55و10 
.23-33 :20 وعام1 عء5 "#عههام 1ه 

كحنه ناعم كذنآ :تع متتص م5502 كنط قة )فنع 010 :57م ع"نانتااتتا عط1” .1977 سآ رقومك1 
1 4400:1665 ,(.0©) ساتهط2ه86 هآ ضذة “ركمقعع20م 021 ناطتعاات عط انآ 
.هم ,كع 1 عنتسعلدعم عاحملا ببعلآ .لإجمامءيو أماعه5د لمنام ا وردط 
.174-21 

6 كلا أشاعه10 “.م تتاأتعقةم 011 علاتاع مكعم لمعمو10اط ثق” .1977 .كلق رأكده]1 
1-31 

سمط 20 كنطها5 تتدمتمعاه؛ غه برهووامكئزوم لقهمة ع15” .2004 .سآ بطام2 
:(47)2 ووو لاءءمدء18 أمعتووأماء50 “اعع51 18211 جه ععدوععموم لإلتطمه 
189-14 

65 51 :ذا عا :17 071لهع111ه :اك كانه برزاأأسناقء 1 .1998 .ذخآ ,تتقتصطام]1 
للد-ءعتاضعءء2 :[23 ,وأكنكت لم وبمعاومط 

طال ,1467جع2) 2214 ,كمهات) ,ععماة :5172112241071 4114 /1::691/41111 .2002 الث .]1 ,حتقصطام ]1 
.للماط ععتصعع2 :إلظ تعبانك 520016 «عممتنا سلء 

1< :كردم تاناكما كقمهعة ملآ ” .2003 .5.ى بدماتمطللآ قصة .1 ,رمامه:ه]1 
”.5م نامجع بإتقاتتتتآه0 هئ 260805منءء0 كذ لإلتطاممتصمط 0عققط رقع 
.59-82 :46 كمجلناعءترورء8 أمعاعومأماءه50 
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16 أه عنك ع1" “ 1974 .2 رقتقناءا 32:0 ,.[.1 رمتتقع 2201 ,.2.[ بلتأطتاظ 
اماك رتوم م: !071 0 04141[ 271 7161ل “.كتتزوط 11/7 01 بعد جره وبلاع زب “ماع13 
١ ١‏ .512-18 :44 

كك[ 500 تعصمهل/! عاتملا ببعع1[] .80205 برأأء:2 وذ 0115 واأغننآ .1995 .[ رمدو 

غ1 عنصن 5امعمللتك حنذ عععصمطك” .2001 .آ.5 رطامعء ه135 سه .8.[ رومعطلمدة 
.425-436 :(38)3 بزنأتره ج1760 ”.1981-1997 .1.5] ,سامعمةم 

عل ” .2004 51 ,ل معطع كما سه .لله رتعنطاناة© ,سآ ,مزهو 
“.كم60 2 ل02 2055-2 نمع للنك طاتم عحمن “كاأمعددم حر معممعمء قزل 
.1152-1169 :(66)5 1077111 هانه ع وماج هابة /0 أماحلامل 

”.كتاء2 2021111000 3201 رت نقتت آنا كتقاط رجع]/7” .2009 .104 رعطلد ك5 احنة .12 راع معطع5 
.277-295 :35 برعو واماعه5 كره ساعاوعكا [هن:لم 

41 (تنه) 0 ,31 17/111241 01نة .ل ,2333103:31) ,18 رالتناتقث رلا بالأكتقط5 
5167 كفحدل] 070 كصها5 :كلظ 0له 1 . إإأهداأ5 2110 7هج00111 لك :رمآ أمعنتفطا «عداع 11 1 
ات ا 

لمث 13860 10م طعكتامط 1ه 1751ل عط1” .1996 .12 طن[ قصة ,م.ق ,جره لعط5 
299-22 :22 برووأماء50 إن سعذدع1 

لاط لإلاصعمء تل عتمم لعنمع5 وععتطعناهل 00ة كصمة عمف“ .1987 .154 بلموءزة 
,183-09 :7 معأوعكا أمغأارع7ترماووء 122 ”#كنعطامصد نط ضسقطا عتعطاج؟ 

“ترعه1هك50 ]0 عناوتالى 1م2201 ه قة ع تتاعع مجعم و5العصمه1” .1974 .12 رطائد5 
7-3 نشد بانقناف :1 أمعتومأمء50 

عشا عا انا يزتأ هعلط .25 يزاتاهنتوط 0271427 ت[181/07 1/1/07::6715 .2004 .1 رسرعه راطا نم5 
5ع الكتاطتاظ تتعصمصمعن1 عصوبهآ :00 بع 80-10 .وعمدع50 

ث :101 98011 متأب عقة كاملا“ .1993 .84.[ ومدععط 142 كته .سآ ,كتلام آ-طائمة 
”ع0 :نه 1716071 ,(.3ع) مسداجصظ هلنة2 ص “بتع ممع مغ حاعممجمجة ع16[ده اعم 
223-11 صن« راع لقان عق عمتل1اف اهملا ببع11 .11107 011 5711 1ا7 روط 

1 72111335 كذ 1ولاء 10177“ .2010 .21 ,ممعت لة :17 0و5 
]نه أماعاول ”.5 0تاأععقتل لعجدعمع2 عمتجعتعتصهء لكقة ركدمتاق تأطتصة رقحدرة 226 
,576-593 :(72)3 لااتاجمط كانه عومة+#عابز 

5 نل ععتعنالكصة ععصعمعقع2م رمق 5ع100” .2008 5.١‏ ,1تتجرتنا8 3310 ,.5 ر50115 
تنك مصتصنلة2 مهد عمعصنك كه تزلناد عومد محم ن #تطعتعط مذ تارامع 
.305-20 :(62)3 ععنهلةا5 11م أهاناتره “تعمل 

.كقع 12 لتمعوع8 تحتماكم8 .1//071471 أها :ددع :1 .1988 .لا.ظ بتتدتماعم5 

لذ :نكاندعا لع هلع -ع0مععج لصة بباتمتمتخععء؟ ,تمن تمعمة18” .1984 -1[ رععدعم5 
2 .شظ عا “للممعوه2 األعتنتك 04 عناوتاتت لحة كسد زلقمة لمتتامععمم» 
نمع صدد .ال تمعدم1 أمااهاراوبدظ وذ دوم و20 ,(.كته) ععطمكل/ة ./0آ سه 
2-7 .مم رؤمعء2 عتمعلمهعءمة 

ا :17 ععناأه/1 18:11 ع71م11:1[اعكظ :127111 ع[ إن عتتدلط 6 21 .1996 .[ بلإعمعماد 
.7755 لمع3ع5 :اماع80 .عع 12051710011 

ع نت تهةآ تكتدولا ببع11 .رن ع0 آلف .1974 .0.1/7 ركلعها5 
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أقبدءء تاعاس عجقطة فعمبومعمعاء +1109 نمنة عطاا صذ غدععطا هق" .1997 .0 رعاع516 
.613629 :52 أكأوم ميو انعماسم “بطناصع 1 

تدمامعموم توم عالطناننو8” .1987 هآ بعتعموند21 مده .[1 بويعطماعا5 
لد 8056 عستامعطك صذ “رطاءمي؟ ع1أطوعةم تممه 508 متعاتت لدعتعه10ه0لمطاء1/1 
بلتسدطلط .يعتاوط نع ميزمام ع عرولا جم مات امع جع :1 ,(كلء) ععاام5 معدعءات 
.157-182 .مم رعوعوط لال1نا5 علالل 

مدنا لقة بلماتصق #1مص امتصتلنءعقط ركازممد لعكايك 11“ .2006 .© رأعصحمءة5 
:(30)1 تفلاكدآ آهأعه5 14 57071 ]زه أ14لاه[ ”.3عآ )0 ترمأكدتصاة .5.لآ عط +15 
.79-1-06 

“سأتكصا 4ه عصام روامعمعاة عع5” .1989 ك1 رتعكلد م1 الصدططءل1ن1؟ له .3/1 بعاد 
.501-522 :20 ععامط معد ”.معنلنذة قتاع طد1 «معلجعع 4ه ببعابع ذل 

-لزإلمحة ع حتافمةتإحدمع ث ادهج 0غ عصستة” .2003 .ل يستعذدم 8 -صاباعآ لحة .11 رتم5 
:(3003 عممأمونعء0 هته عأروالا ”.كتتامط عتتاءه 0 105 جععمعمعا]ع 014 كلد 
.302-326 

لو جم أمظ .با 50501 :2:1 0271427 2014 عدو5 .1992 .1/1.11 بمعصطه[ لصة .[ رلممك510 
.لله ععتامهء:< :[[1 روأكتات 

ة عمتتلة 6ه ععدعءنامء دتلعخط غصتدم ع15” .2008 .[ بعصم لصة .ل رعده5 
“عزوي عط لله التطصممل عط 0 عحقط غ1 و1200 تصنه 823 صذ عوصتلعمدهط5220 
94-112 :(32)1 ععلا55] أمأء50 هانه أ7ممد زه أهاجناه[ 

نمسة معحده؟] ركوصنط لد جعك/ة” .2009 .171 رتم أقتدعث كحة ,.[ ركلصنامةآ ,1 ,5 
أمعتوو امبرو “.مأمعتعاصد مذ مععمعمء كنل بعد 1ه كأوتزلقمة-ماعحم لم :ءأدمعم 
859-44 :135 11اء1أ4ا8 

م6 582” .2009 .8 ركقأ مالف لمه ..آ ,تإللمسسف]21 ,.5 رعمدن1ه0 ,.0 رصسداتللتن5 
مم20 بارع صم 055-1281 2 اك مأهل عكتالعسنا كح كعك تامع 5101 
ك0 لزة7اعاععف اتمعاعد ل عالا زه وأماجاجق “.لممعقعم عمتطنا؟ ع0 فاععمو20م مصة 
.234-54 :624 ع0 ع5 أهاءعه5 14نه أه 1 أا0ط 

ع1 :مدم تممه 0م2255 مه أناوط2 201235 عمتستماصند21” .1991 .1.1 بتدمأأتاك 
 )011471©71[[ 10١1‏ 56160166 1156ه 111517 فق “.ورماعهع1امه» ‏ للذط كه . عمق 
.245-68 

وه[ ج1جه/18 ره 75ههه/: 00‏ ع1أع71هال0 .2008 1 ,مفتفلء24 مه .5 باعع5 
عجعه1 عصتط :ع0 للتمكدامط1' .بوت«مارمعط مكعلط عا )10 ععااة اوم 0 2214 
1 ,كعع 12 

1 و2 10ت عأ معصحه8!” .1976 .لذ ,امقتاستلطن2 لحنة .لآ بتعصممة1 
.585608 :1 5و5 ”.كاماع011 القاتتتاآ كذ 3012اء5616 31101 

مق 216عمصنمء كه معتلعوعمم علقصء1” .2008 .7 مطعصاك مه .5 رجعكوزع]1 
ماكلا [0 [12نهه[ ”تع اهمه لقاحك تتممعالاتك 014 بزلنم36 امناو المتاحد ل 
.55-63 :(83)1 ومااطاط 

بواألم جمد آععه5 2:14 1زمالصعة ج07 أهأء50 011 11107145 .1//.1 .1966 .1//.1 رمقحدم] 1 
.مع قنك أه باتكك حكتدنا :ممع نط .(ها مهدر كتره721 .ل©) 
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61 حا “ماع01 حعث اتإلنسةء عطا كه عسمتمتطاع؟ امتستصعط” 1982 .8 رعسمط 1" 
اكع[ 50712 :/7711[7مط علطا ج111 1الأع1 ,(عقء) مدملدلا محراسماة ممه عمط" 
1-4 .مح ,حتقدصئدمآ علهلا ببع1] .ورم أده :0) 

١0:‏ ,كك اقصدحة ببع71 .آومراء5 :2 805 4214 01[5 :إرماط «علاجع0 .1993 .8 رعدمط1" 
.كمع 2١‏ توانودء امصنا كتدعم 1 

عمصأه0آ1” 5ع لقصمععاكصع8 0لصة أوعللآ 02 :تسنناوهمطورة” .1995 .8 رعسمط1 
.497-499 :9 بزاعاء50 6 جع4اع0 ” “ععصعى قاط 

.كد١2‏ هنم مكتلهن) 06 اذو كتونا دبك لعلهعة .يط أمبوع»1 وأطمبيوط .1999 .© ,بوللتة 

را (110 لعملا تباع1! .لقنتم هارم عأرولالآ 00771271[ .1978 .الآ.[ ,5016 مه ,شآ برلل 
أقصضك/! لص أممطع من 

:111 رهعهطا1 .0:1 لل! أه بجا أأصداوعا:! أهاعهظ 04:14 061067 .1993 .10 بل ناع10-10امأعقحه1 
.ققع22 كد11 

,1 بتمالاة1 ,. 0 ,تامكصططمك1 ,1 ركع ةط صنه)5 .2 رتعتصخصت2 .10 ,نوعب جآ-ع مي أكمده1 
مذ 565228202 :2602ع268جج0656 جتتأأع تسن 120” .2006 .1 رعنج و14 مد 
01 .1966-2003 رياع5 0طة رتراك نصطاء رعم هد برط مععة [ داعت با ممع عصرم 
.565-588 :(71)4 سعامعظ1 اهماع 1م501 

,24 مل هقاعنقة0آ ,ك1 رققتصتلة ,.[ رلصدلاع5 .نا بتععءط516-ملع تم ,1 بامتعطسم1 
عع أكذل معلمعع 4ه لمامتمة لقدم هص ددمت ” .2006 .70 عع ص07 له 
“.تع ترعمعف طاءهل8 220 عممعتا8 صذ طالهعط عحتاءء زطتد غجمععوم200164 مذ وعم 
8515-7 :(62)4 عانق تعاب( © معد م5 أماعمد 

0186711110115٠‏ 111 101//27611665 عذ ااه ج1260 :1999 عذ.8 لعانات لحنة .كلة رند15" 
.2001 دماج مندع! :3410 ,تسقطعماآ 

لقحه ا ماع تأصعمع كنل عصاء8 ”.1992 ات ,111 ولل نم01 لصة .1:10 يصدع8 ,.5.ى ,ند115 
501671 11156761106 فق “.اعمط هاج لقدمنامعتمدوده همه تطم ومع متم ل 
: ,549-579 :37 0101217 

تنة )ع5 01 كمناعع5ت2 تتا بإكع2 نا 1.02 :65 ع1 »تمدع ام[” 1999 .5.5 بتعتتا1' 
.457-479 :13 اماع50 6 «عفع0 “ع 0لهع 

201 “.متاعنذكمء ععلمعع ,ه كاتصنا لمعنجم1ه81” .2000 .1.5 ,بسكلا 
.405457 :65 سمعامع11 أمعنهواماء50 

.9 رقعةاكةها5 :214804101ط ]0 أقعو121 .2010 مجمتاوعن ك5 أه غص مماعدمء .10.5 
كت 526 80162602 عه معاصعت لقده ج21 :100 رماع سصنتطمةللآ 

“.ع ااقنائصآ عصتلاءت كممات عط جره غجممع8” .1991 «تمطمآ 2ه مع ستامدمء .1[.5 
05 1كقتتصتطه0) عمتلء © كقمات 

“,2009 كا تع انناكتةء 041780206215 كأطعنلطع211” .2010 عمطهآ ,هم غضعء صستعدمء12 .17.5 
1-0-3 - 07طهمآ 04 لاقعقكنا8 .10.5 .عصدز ,1025 أرمجرع 1 


شاط رعع710طحصهن) .2بع 1/7011 تزه 44087127716711 111 51007 50 117لا .1998 ./آ يممتلد/؟ 
التي لزلاان! 


000 


.2010 .2 رتققتتك لناء14 لتقة ,1 رعناوعع؟ع] ,2 ,ملع م8 ,.5 رعللء٠‏ عل عمدلا 
عكتاممتصناء ععاقة معتأتننامه تتفء ص8 25 حت اومأككعرمع0 صا مععمعمء نل 
:(3903 الع7شعنعاة عمدعاء5 أماع50 ”.185-128 عطا حذة مقاط أل6اتعمتاكوعت2 
: .396-404 

35-5 7656 32276 جزتط 0“ .2002 ..آ ,1011 تتق/ا لكتة .1 رعمصنآ معل عدا 
221-41 :قله بروماماء50 إه سعاوع؟]1 أمججم “تمع سرزمامس 

5 نل 52 01 ع0 1ااأتصج 812” .1995 7141.2 بصع0 :8 لص .5 رت ز0/ ,.10 بتعبزملا 
سمهب لفعتاتت 4ه لمممعع0 قدصم انه كك زلمصة-قاعحد ف :مع اتلاطة 83[1هم5 حأ 
2500-0 :117 اغأ األاظ امعنووامعيروط “قعاطة 

01:1 147 .عو ما سالط :م ع65ت 176 .2000 .14 متعطعهلاة© عه .[سآ رعائة/ل1 
,10016427 

#ع0تعج عط تنه علنه2 عمسمتامعة2” .2008 .سآ ,قتسقتللة1] لسة .0.15 تعطناءلا 
.31:15-36 لمع 5061:0190 11د الأم0 “عمطد1 أه ده أكتاتل 

,(05©) قللنةخ؟ غطعقلا .0 لسة طامع0 .283.83 مذ “موص دعسا" ,1946 .8 نتعاء الا 
ركوء:آ اواتوةء تذملآ 04:ه0:40) علهملا ببع[1 .زيع10!0ع50 17 وبمووظ :جعطاءللا جمالة 
196244 .صصص 
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المؤلف فى سطور: 


إيمى. إس. وارفون 1711216012 .5 .لإدددم 


أستاذ علم الاجتماع؛ ومدير كلية الآداب الليبرالية فى جامعة ولاية 
واشنطن - فانكوفر. وقد نشرت بحوث دكتورة وارتون حول اللا مساواة بين 
النوع» وعلم اجتماع العمل؛ وسياسات الأسرة والعمل في الدورية 
السوسيولوجية الأمريكية 129/1688 50101081221 2اقء 2111 ق4» والقوى 
الاجتماعية 5ع©101 [50612.: والعمل والمهن 221410115تاع©0) عق ع231/011 
بالإضافة إلى العديد من المجلات المحكمة والكتب المحررة. ولقد قامت 
بتحرير كتاب بعنوان "العمل فى أمريكا: التواصل والصراع والتغير: 
٠٠١1(‏ - الطبعة الثانية) والمشاركة فى تأليف كتاب بعنون لاحل 
العمل: البناءات واللامساواة" .)5١١5(‏ 
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المترجم فى سطور: 
هانى خميس أحمد عبده 


أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية» وله العديد 
من الكتب والمؤلفات ومنها: 'سوسيولوجيا الجريمة والانحراف"؛ و"علم 
الاجتماع القانونى": و"العولمة والحياة اليومية" (بالاشتراك)» و"علم اجتماع 
التنمية" (باشتراك)؛ كما ساهم فى إعداد "القاموس العصرى فى العلم 
الاجتماعى" الذى تناول المصطلحات الحديثة فى مجال العلم. شارك المترجم 
أيضا فى كتابة العديد من البحوث والمقالات فى الدوريات المحلية والقومية 
المحكمة؛ بالإضافة إلى ترجمة المقالات الحديثة ونشرها فى مجلة "الثقافية 
العالمية". 
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التصعيج اللقفوى: محمد المصرى 


الإأشراف الثنى: حسنكامبل 


